مجر اراغقاة يوا 


تصدر عن قشم الدراسات' 
والنشر والعلاقات الثقافية . 


صورة لمبئاء عكا القديمة بفلسطين 


واتأكواوط ٠‏ |إوم وعالام 01 
2# 
الا 


١‏ ا 0 وسيل بجت “رع الث 
)و - 


شروط النشرية المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 4 تجاوز المشكلات 
الثقافية. 

- قضية تراثية علمية, تسهم 2 تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم؛ وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

- ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
العلمية وغيرهاء ويثبت ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

* - يجب أن يُراعى # البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة # الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية, وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. ‏ ' 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللفوية والنحوية؛ مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

0 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق, 
والحواشي. والمصادر. والمراجع: وغير ذلك من القواعد المرعية 2# البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 
كلّ صفحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها '# نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآنة الكاتبة؛ أو بخط واضح؛ وأن تكون الكتابة على وجهٍ 
واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة مبيّنًا. اسمه الثلاتي ودرجته العلمية» ووظيفته, 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافةً إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

- يمكن أن يكون البحث تحقيقًا المخطوطة ترائية؛ وك هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة ب تحقيق التراث, 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 


ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث ‏ المجلة يخضع لاعتبارات فنية. 

- لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنشر. 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة التحرير, 
وذلك قبل إشعاره يقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 


5 - تدفع المجلة مكاغآت مقابل البحوث المنشورة:؛ أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 


تك 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتسراث 
عودااععلك مده عانأابا0 ,10 معأامع© لأزدل/ة اذى دحانال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. وبعداء 
فإنه يسرنا أن نيبعث إليكم بنسخة من العدد (545) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 
ءأ5 ندعدا 
-205202 طتهننا! -لم هنلا 15130216 -له نوكم آه لإدرمت عصه ذا معطع هم 
آه أماععع؟: لعوماعمع عط عاعقط مدعةه ع5وع21 .( 65 ) ولا ع6نا55ا رعواج 


311017 لآلا مع "ابانعه عطا صا عصلاالة عه أمعدمعولع اللامدماعم 
ع0 0تتكا “ناملا 101 ناملا عأصقط 1 


متهممة؟: عللا 
إهداء 61 
تيادل وم 
اشتراك مولام لوةؤطناه 
مها عجع0 01 سمتامتعقطيك 
فك لقتو عن ب عدد السنوات 
عوعلا عم0 ها نوعلا عم©0 طهط! عزوالا أ ا 75 أ0 
للعو فنك وي ا 5565| عدد الشسخ ٠‏ ...يل :68أم00 ]0 
0000000011 اا 
شيك م حوالة مصرفية -+م حوالة بريدية 18 
0 021 كامج8 2ك 0211 لوأو20 : 
0 0 اا 0 7 رمات 
11 
يوججتككك لعا 


35 إشعار بالتسلم 


استعععة1 01 امعسععلء لماعم 


المؤسسة : ا 2 2 2 120 2 2 2 12 212 12 2 12 1 1 10 1 12101 1 1 1 1 1 ا 0 


60165 


إهداء انلع تبادل عوم ولمعا اشتراك مولام مءةوطالاكة 


تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافية 


محا اد بمركز جمعةالماجد للثقافة والتراث 
دبي ضص.ب. كدامه 
هه م هاتف 7571948 ؛ الأحب 
له فاكس 15959600 ؛ الاق 


دولة الإمارات العربية المتحدة 


9 


| مارس (آذار) 1009م‎  ه‎ ١47١ السنة السايعة عشرة : العدد الخامس والستون  ربيع الثاني‎ ١ 


البريد الإلكتروني: ونه ]عادعءل 1 زوم أن ©0!مأ 


رقم التسجيل الدولي للمجلة هينة التحرير 


مدير التحرير 


21171101 ١519-574١ ردمد‎ 


سكرتير التحرير 


د. يونس قدوري الكبيسي 


داخل الإمارات خارجالإمارات 
المقالاتالمنشورة م 1 3ت أيه ات 
0 00 لمقالات المنشورة على صفحات المجلة تعبر عن أآراء كاتبيها 
1 0 الاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة أوا الذي 3 عنه 
59 ا و الضرورة وجهة نظر المجلة اوالمركز الذي تصدر 


ك1 45/7 برميكة يخضع ترتيب المقالات لأمور فنية 


لمخطوطات العائدة من باطن الأرض 
مدير التحرير 
لمقالات 
الدلالة اللفظية وتغيرها في القرأن الكريم 
5 صادق يوسف الدياس 


لح أن حر لصون العميكية 


دراسة مقارية 
د للك فى مدروت 
الأحلام بين مفكري الشرق المسلمين ومفكري 
الغرب المحدثين 
اك لطا شار 
محمد ذنون الصائغ 
ا 02 
(من خلال ضرب النقود منذ الفتح الإسلامي إلى 
نهاية الدولة الزيرية) 

د. محمد بن الحديب بن محمد الغضبان 
دلالات 0 وأسرارها البلاغية في ضوء النماذج 
القرآنية 

د. فضل الله فضل الأحد عيد الصمد 
تراث الشعر العربي المطبوع 


1 د. سامي مكي العاني 


إسهامات اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند 
أبي البقاء الرندي (ت 184ه) 

د. محمد عويد الساير 
الشورجة مركز الأسواق البغدادية 

معتصم رض اللسروع 
مقالات: علاضة 
الأصول العربية لأسماء المعادن في اللغات الأجنبية .. 
أو ما أهمله تاريخ العلم 


مصطفى يعقوب عبد الندي 


تحقيق: المدطوظات 


شرح مثلتة قطرب للفيرو ز أبادي 


عالعى" القا ب قتا" را 


أ. د. حنا دن حميل حدان 


الثرات المنسي 
المخطوطات العائدة من باطن الأرض 


في يوم من أيام الله في شهر تموز (جويله) من سنة ٠٠١١‏ م كنت أنا وأخي الأستاذ 
هاشم الندوي في مهمة لحساب مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي - الذي نعمل 
فيه معاً - في مدينة حيدر آباد عاصمة ولاية أندرابرادتش بالهند» حيث كان فريق المركز 
هناك يقوم بتصوير المخطوطات والوثائق من المكتبات العامة والخاصة في تلك المدينة 


الزاخرة بالتراث الإسلامي. 


وكان من العلماء الذين نتعاون معهم ونحرص على علاقتنا بهم والجلوس إليهم في 
تلك المدينة الشيخ أبو بكر الهاشمي - كبير المحققين بدائرة المعارف العثمانية ونائب 
رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية - الذي كنا نزوره في بيته دائما كلما دخلنا مدينة 
حيدر آباد؛ وكنا نجلس إليه نلتقط من لسانه أسماء المكتيات بالهند ومواقع المخطوطات 
وأشهر العائلات العلمية بالهند» التي لا تزال تحتفظ بذخائر التراث الإسلامي حتى يومنا 
هذاء وكان رحمه الله قد أذن لنا بتصوير المخطوطات الموجودة بمكتبة عائلته الكريمة 
ومكتبة لجنة إحياء المعارف النعمانية» التي كانت تزخر بجملة من النوادر ويخاصة في 
المذهب الحنفي؛ بعضها مصورات ورقية تم الحصول عليها من مكتيات تركيا ومن بعض 
الدول الأوربية بوساطة العلامة محمد حميد اللّه عليه رحمة اللّه. 


وفي يوم السبت من شهر تموز (جويله) سنة ٠٠١5‏ كنا عند الشيخ في بيته؛ وكنا نتحدث 
عن الأمطار والسيول التي ضربت مدينة حيدر آباد في سنة 1978 م - أي قبل سنتين من 
وفاة الشيخ أبي الوفاء الأفغاني سئة 1١9900‏ م - فهدمت البيت الذي كان يسكن فيه الشيخ 
أبو الوفاء» وهو جزء من بيت عائلة الشيخ أبي بكر فأعادوا بناءه من جديد يعد وفاة الشيخ 
أبي الوفاء الأفغاني؛ وكان لما يكتمل بناؤه بعد حتى تلك الزيارة؛ وهنا حدثنا الشيخ أبو بكر 
أن هناك مجموعة من المخطوطات التالفة وغير المكتملة وبقايا مخطوطات دفنت في 


آفاق التقافة والثراث 


أرض هذا البيت: فسألته هل من الممكن البحث عنها تحت التراب لعل هناك شيئا منها قد 
ينفعناء ولو كان غير مكتمل؛ فنصوره؛ فأجاب يمكنكم فعل هذا لكن ليس اليوم؛ بل تعالوا 
غدا في الصباح وباشروا التنقيب عن تلك المخطوطات: وأردف قائلا: ما حصلتم عليه من 
المخطوطات ويقاياها فهو لكم بأصوله؛ ولا أريد منها شيئاء معتقدا أن ما سنحصل عليه 
مجموعة أوراق مخطوطات لا أكثر؛ وذلك إن بقي منها شيء. 

وفي صباح يوم الأحد - وهو يوم عطلة أسبوعية في الهند- جئنا إلى بيت الشيخ كما 
اتفقنا معهء وهنا كنا وحيدراباد على موعد مع التاريخ» حيث شرعنا في عملية التنقيب 
على الساعة التاسعة صباحا وتحت بصر الشيخ. فأخرجنا منها كل ما وجدنا فيها من 
المخطوطات وأوراقهاء ثم قمنا بتنظيفها من التراب والغبار وفرزناها فرزا أوليا كل ما 
سهل فرزه منهاء حيث تم استخراج ا١١‏ مخطوطا كاملا سليما في مادته العلمية» ثم نقلت 
إلى مقر المركز بدبي حيث تم تعقيمها وتكشيفها حيث تبينت نوادرها وفرائدها. 
ولولا لطف الله وعنايته وتوفيقه ما كان لذلك أن يكون؛ فالحمد للّه على ذلك حمدا كما 


ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


والله ولي التوفيق والسداد. 


مدير التحرير 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 


تاد اثتةة,نتيت 994 


الدلالة اللفظية وتغيرها في 
القرآن الكريم 


د. صادق يوسف الدياس 


تقف الدّلالية على رأس الفروع اللغوية المختلفة؛ إذ تشكل الأساس الذي تقوم عليه اللغة: 
والمعينالذي يرفد فروعها المتباينة:» ولمّا كانت اللغة هي وسيلة التفاهم والاتصال بين البشر؛ 
قلا بد لهذه الوسيلة من السلاسة والوضوح وهذا لا يتأتّى إلا إذا كانت الدلالات واضحة سلسة: 
يتصورها الطرفان تصوراً لا لبس فيه ولا غموض؛ فالدلالة هي مرتكز اللغة» ومحورها الذي 
تدور حوله؛ وتعتمد عليه اعتماداً كلياً في تأدية مهامها والقيام بدورها. 


الذلالة اللفظية في القرآن الكريم أصيل. ونصوص مصونة من الانتحال والتزوير. 
ولما كانت اللغة العربية: بفروعها المختلفة جسدا 
واحداءً فإِنْ في تطبيق الباحث لمفاهيم علم الدلالة 
على فروع اللغة المختلفة وإأخضاعه إيّاها لتستوعب 


وإذا كان القرآن الكريم رمزاً للفة في كمالها, 
ومفخرة لها في اعتدالها وجلالهاء فَإنْ في 
احتوائه لمفاهيم علم الدلالة المختلفة. وتنظيمها 


ا الام هذه المفاهيم؛ محاولة منه لجمع شتات اللغة» ولم 
واستعمالها في التعبير عن اغراضه:ء تاكيدا لدور 


شعثها؛ وإثباتا منه أنْ المقصود اللغوي لا تقوم له 
الدلالة في إعجازه؛ وبرهانا ساطعا لسموه وتحديه: قائمة: كك يتنا فو أطر اللحة ومشاورها حدينا: 
الأمر الذي دفع الباحث الى اتخاذه ميدانا؛ لكي ولس ”نا تقراد احنيعا وتنائيه عن الأخريات, وقد 
أبرز فيه هذه المفاهيم. حتى يراها الناظر ضفي اختار النص القرآنى مجالاً لهذا التطبيق دون 


هذا البحث صافية جليّة. طالما تأتي من معين سواه من النصوص الأخرى لأسباب منها: 


آفاق التغافة والثرات !/ 


أولاً: سلامة النص القرآنى من الخطأ والانتحال 
مما ساعد الباحث في اثياته لهذه المفاهيم الدلالية 

ثانيً: اخضاع هذه المفاهيم الدلالية وتسخيرها 
لخدمة القرآن الكريم. سميا لتأكيد إعجازه 
البياني. ومن المجالات التي تظهر فيها ظاهرة 
التفير الدلالي في النصوص القرآنية؛ المشترك 
اللفظي؛ والأضداد. وحروف المعاني. 


مغهوم الدلالة اللفظية : 


جاء فى لسان العرب: ده على الشىء يدله 
دلاً ودلالة فاندل: سدّده اليه؛ ودللته فاندل. قال 
مالك ياأحمققء لاتثئدل؟ 
وكيهشيندلامرؤق عثول؟ 
قال بو نتصور مسمعة: اعؤاسا يفول لآخر آنا 
تثبل غلى اوري 101 


كما جاء في المعجم الوسيط: الدلالة هي: 
"الإرشاد وما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه"9). 


قال تعالى في قصة موت سليمان - 22اع-: 
«فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 
إلا دابة الأرض تأكل منسأته4 أي أن الجن ظلوا 
يعملون بين يدي سليمان - عكَا- ولم يعلموا بموته 
حتى بعث الله - تعالى- #دابة الأرض تدلهم على 
موته بعد أن نخرت عصاه التي كان يتكىْ عليها 


فخر ميتاً»". 


والدلالة مصدر الفعل دل وتعني الإرشاد 
والتعريف. وهي الوسيلة الموصلة لمعرفة كنه 
الشيء؛ والخارجة به من حيّز الإشكال والغموض 
والإبهام» إلى ميدان المعرقة والإدراك والاقهام. 


8 آفاق التقافة والتراث 


والدّلالة هي اسم على وزن كتابة وسحابة!") 
ويقال: دله على الطريق ونحوه: سدره إليه وهو 
دال؛ والمفعول مدلول عليه وإليه: والمرأة على 
زوجها دلالا إذا أظهرت الجرأة عليه في تكسر 
وملاحة: كأنها تخالفة.: :وما مها فخ خلاف. 
ويقال: ما دلك علي بمعنى ما جرّأك عليٌّ. وآدّل 
عليه وثق بمحبته فأفرط عليه. ودلله: أي تساهل 
في تربيته أو معاملته حتى جرؤ عليه. ودلل على 
المسألة: أقام الدليل عليهاء واندل الماء: انصب. 
والدلالة: الإرشاد. والجمع دلائل ودلالات. والدليل: 
المرشد”'!؛ ويعرف الراغب الأصفهاني الدّلالة من 
دل؛ والدلالة هي ما يتوصل به إلى معرفة الشيء؛ 
كدلالة الألفاظ على المعنى: ودلالة الإشارات 
والرموز والكتابة والعقود في الحساب. وسواء أكان 
ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أم لم يكن بقصدء 
كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي؛ قال تعالى 
«فلمًا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 
الآ دابة الأرض تأكل منسأته74' وأصل الدّلالة 
مصدر. كالكتاية والإمارة؛ والدال: من حصل 
منه ذلك والدليل في المبالغة كعالم وعليم: وقادر 
وقديرء ثم يسمى الدال والدليل دلالة كتسمية 
الشيء بمصدرها"!؛ ويرى الجرجاني أنّْ الدّلالة 
هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم بشيء آخر 
والشيء الثاني هو المدلول”') ويرى الباقلاني أنْ 
الدثيل هو المرشد إلى معرفة القائب مخ الحواس. 
وما لا يعرف باضطرادء وهو الذي ينصب من 
الأمارات؛ ويورد من الإشارات ما يمكن التوصل 
به: إلى معرفة ما غاب عن الضرورة والحس!", 
ويدراسة هذه التعريفات يمكن القول: إن التعريف 
اللغوي للدّلالة: يطلق على معان متعددة تقوم بينها 
جميعاً رابطة الدال على المدلول. والدليل على 


المراد؛ والطريق على الغاية؛ وفي كل ذلك لا يتضح 
المراد منها إلا بإضافتهاء ونسبتها إلى المطلب 
المنسوية إليه: فيقال: دلالة الإشارة ودلالة العقود, 
ودلالة الرموز؛ وغيرها من أنواع الدّلالات التي 
يشملها معنى عام: ويقتضيها لفظ الدلالة: فهي 
بمعناها العام في اللغة: ما يوصل لإدراك أمر من 
الأمور التي تستلزمها وتدل عليها. 

أَمّا مفهوم الدّلالة عند علماء اللغة الغربيين؛ 
فقد حُرف ب (8671274105): وأصلها من الكلمة 
الإغريقية ( 128 56 ): وتعني في الإنجليزية (5180) 
أي علامة. وهي موجودة في الكلمة الإغريقية 
(ع01م56102): وتمني ملو أو عمود الإشارات» 
واستعملت في القرن السابع عشر بمعنى الكهانة, 
| ويعتبر العالم الفرنسي ((868 اء67ز38 ): أول 
من استعمل هذا المصطلح ''؛ ويرى عالم اللغة 
(اءءةز): أنْ علم الدلالة يرتبط بعلوم أخرىء؛ إذ 
يقول: "السيمانتيك هو نقطة التقاء لأنواع من 
التفكير والمناهج مثل: الفلسفة؛ وعلم النفس, 
وعلم اللغة» وإن اختلفت اهتماماتها لاختلاف نقطة 
البداية' 9" أَمّا دي سوسير؛ فيرى أنَّ علم الدلالة 
"هو العلم الذي يدرس الرموز بصفة عامة؛ ويعد 
علم اللغة أحد فروعه. وأنّ المعنى:ما هو إلا نتيجة 
دلالية. لرمز لغوي مكون من الارتباط البنيوي 
بين الموضوع الخارجي؛ وبين الصورة الذهنية 
لذلك الموضوع: ويريد أنْ يؤكد بهذا القول؛ نفي 
الصلة بين الصوت والمعنى والقول بِأنْ الرايط 
بين الدال والمدلول اعتباطي"'''''. ويعتبر بلومفيلد 
أن الظاهرة الدلالية هي ظاهرة نسبية؛ تعتمد على 
الحائة الفيزيائية والفسيولوجية: من خلال أشكال 
لغوية معينة. كما يعتبر أنّ دراسة المعنى المعجمي. 
هي أضعف نقطة في دراسة اللغة 'إِنّ دراسة 


لمعنى المعجمي: وبالتالي السيمانتيك؛ تعد خارج 
لمجال لعلم اللغة ''''') وعلى جائب آخر ترى سابير 
(5811).: يعتبر عملية الدلالة "هي عملية عالية من 
لتفكير والتهريد: وترتبهل ارتباطاً مباشراً بالشكل 
للغوي؛ ويرى أيضاً أن دراسة الشكل اللغوي؛ رغم 
رتباطها بعلم الدّلالة. إلا أنها منفصلة عن دراسة 


لدلارة "لل 

من خلال ما تقدم يبدو أن لعلم الدلالة ارتباطا 
وثيقا بالعمليات الذهنية؛ في ظل علم اللفة 
الحديث. وأضحى علم الدّلالة ما هو إلا دراسة 
لكيفية استعمال الكلمات؛ وبيان علاقتها بالعملية 
الذهنية؛ وقد تمثل هذه النظرية لهذا العلم؛ بمثلث 
يطلق عليه المثلث الدّلالي: الذي يمثل العلاقات 
المتبادلة بين (الفكرة: والكلمة:؛ والشسيء) 


الفكرة ( 6تاعنا0ط1' ) 


الكلمة 
عع زط0) 


لشيء 


كينة 
إذ ترتبط العلاقات ضفي المثلث الدّلالي بين الأمور 
المذكورة على النحو الآتي : 
أ- أنْ الفكرة قد تثير الشيء؛ وأنّ الشيء قد 
يثير الفكرة . 
أن الفكرة قد تثير الكلمة. والكلمة 
المنطوقة أو المكتوبة قد تثير الفكرة . 
ت - أن الكلمة لا يمكن أن تثير الشيء.؛ وأنّ 
الشيء لا يمكن أن يثير الكلمة . 


فح + 


من خلال هذا التحليل نرى أنْ الفكرة تقوم على 


آقاق التقافة والثرات - !ا 


رأس العلاقة؛ فهى ترتيط بعلاقات ذهنية متبادلة: 
مع كل من الكلمة والشيء: وهذا! ارتباط إيجابي. 
في حين نرى أنْ ارتباط الكلمة بالشيء ارتباط 
سانيا 


وإذا نظرنا إلى آراء علماء اللغة التحويليين؛ 
وجدنا أنْ تلك المعابير العقلية والفكرية؛ قد أخذت 
مكانتها بشكل جيدء وذلك لعنايتهم الفائقة بالمعنى 
في التحليل اللفوي. فتشومسكي (لإاكا101705©) 
أخضع معنى الجملة: إلى التحليل اللغوي الدقيق؛ 
واعتبر الدّلالة جزءاً أساسياً في التحليل النحوي, 
فنرى أنَّ النحو عنده: ما هو إلا نظام من القواعد, 
يربط معنى كل جملة يولدها بالتمثيل الفيزيقي لها 


00 


بالأصوات.! 

ولما كان مفهوم الدلالة كذلك فَإنّ هذا المعني 
قد يأخذ أحد اتجاهين. أولهما: أن الدلالة قد 
تكون دلالة غير لفظية؛ كدلالة الإشارات والرموز 
والألوان. على ما تواطأ الناس وتعارفوا عليه. 
وثانيهما: أن”الدلالة قد تكون دلالة لفظية:؛ والدلالة 
اللفظية كدّلالة الأنلفاظ على ما وضعت له. 

والباحث يهدف إلى جعل النوع الثاني من 
الدلالتين موضوعا لدراستة ومجالاً رحبا لبسط 
مظاهره. والتعرف إلى علله؛ فَإنْ دراسته ستكون 
مركزة على الدلالة اللفظية. دون سواها من 
الدّلالات الأخرى. 

ودلالة الألفاظ على المعاني؛ تؤخن من الكلام 
المنطوق بالألفاظ حين النطق بهاء أو من خلال ما 
يفهم من سياق الكلام: سواء أكان موافقاً لحكم 
المنطوق آم مخالفاً له. وهذا ما يعرف عند علماء 
اللغة. وأهل الأصول بخاصة: بالمنطوق والمفهوم. 


1 أقاق التقاقة والثراث 


فالمنطوق عندهم هو "ما دل عليه اللفظ في 
محل النطقء أي أنّ دلالته تكون من مادة الحرف 
التي ينطق بها"7" 

وينقسم المنطوق من حيث الدلانة إلى ثلاثة 
أقسام هي: النص؛ والظاهر, والمؤول.!"") 

فالئنص ما أفاد بنفسه معنى معنا : يقطع 
احتمال غيره. فمن ذلك قوله تعالى: لإفصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة74"') ذفي قوله عز وجل (عشرة كاملة) تأكيد 
لتمام العشرة؛ وقطع لاحتمال الكلمة لما دونهاء مما 
قد تأتي من جهة المجازء ومنه أيضا قوله تعالى: 
#ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام»”*' فَأمْرٌ المسلمين بتولية وجوههم ضي 
الصلاة قبل المسجد الحرام؛ يُحَرَّم توجههم لأي 
قيلة واف 

أمّا الظاهر فهو ما يسبق إلى الفهم منه 
عند إظلاق المعتىء مع احتمال غيرم احتمالاً 
مرجوحا.'!') فدلالة الظاهر؛ ضرب من ضروب 
لدلالة اللفظية: إلا أنّها قد تحتمل وجهاً آخر غير 
لست المزات وهذأ ها يديز الظامر عن التحن: 
مع أنْ كليهما من قبيل المنطوق بالألفاظ من 
لكلام» ومثال الظاهر من القرآن الكريم "فمن 
ضطر غير باغ ولا عاد"7”") فيرى مناع القطان "أن 
لباغي يطلق على الجاهل. ويطلق على الظالم: 
ولكن إطلاقه على الظالم أظهر وأغلب؛ فهو إطلاق 


“رم 


راجح والأول مرجوح. 

وأما المؤول فهو ما حمل لفظه على المعنى 
المرجوح: لدليل يمنع من إرادة المعتى الراجه (") 
ومثال ذلك قوله تعالى '"واخقض لهما جناح الذل 


من الرحمة 7" فمعنى الآية محمول على التواضع 
والتذلل: والإكرام: وما إلى ذلك مما تقتضيه 
المعاملة الحسنة تجاه الوالدين طالما ثيت بواقع 


الحال؛ افتقار الإنسان للأجنحة وانعدامها فيه. 

ولما كانت الدلالة تابعة للفظ ومخبرة عن 
فلا غرو أن تقوم بينهما علاقات ووشائج؛ فهما 
مرتبطان مع بعضهماء ولا يستفني أحدهما عن 
الآخر. 
العلاقة بين اللفظ والدلالة: 

لقد اهتم علماء اللفة الأقدمون( باللفظ)؛ 
إذ رأوا أن هذه الكلمة؛ تدل على الصور الدقيقة 
للمعنى. كما اهتموا (بالمعنى)؛ ورأوا أنه يحتمل 
دلالات كثيرة منها: أن المعنى قد يعني: الغرض 
لذي يقصد إليه المتكلم؛: وقد يعني الأفكار 
لفلسفية والخلقية خاصة؛ وقد يعني الفكرة العامة 
في شرح القصيدة أو نثرها. وتدل على ' التصورات 
لقريبة والأشياء :التايز:'' !)2 كما أقتهوا بتفسير 
لعلاقة بين اللفظ والدّلالة» وسموا هذه العلاقة 


1 5 
ا قِضئة 


قضية اللفظ والمعقى"'0) فقد 
للفظ والمعنى منن نشوء لغات البشرء واعتبرت 
قضية اللفظ والمعتن: من أبرز القضايا فى النقد 
لأدبيء إذ أثارها النقّاد في مختلف العصورء فأشار 
بن قتيبة (المتوفى في عام 771) إلى أنْ البلاغة 
لا تقصير على اللفكك :وحدة» وإنما: تعمل المع 

يضاء وقسّم الكلام أربعة أقسام هي: ‏ قسم جاد 
لفظه وجاد معناه, وقسم ساء لفظة وساء معثاف 


و ار مار جاتير جاه موه توم 
لو" إن الناظر إلى هذا التقسيم: يحسب أنّ 
ابن فتيبة فصل بين اللفظ والمعنى: وأنه يمكن أن 


يسوء آحدهما ويظل الآخر جيداً. دون أن يؤثر فيه 
سوع: الأول دولا أغلخ صنا هنا هت الى هذا الحد 

في فصله بين اللفظ والمعنى. 
وقد ربط ابن رشيق القيرواني بين اللفظ 
والمعنى ربطأً وثيقاً. إذ شبه العلاقة بين اللنظ 
والمعنى. بالعلاقة بين الجسم والروح. وقد شيه 
ضعف اللفظ بضعف الجسمء وما يعتريه من 
الشلل أو نقص الخلقة؛ كما شبه ضعف المعتى 
بمرض الروح وتأثيره في الجسم؛ وعلى هذا النحو 
لم يفصل بين اللفظ والمعنى بل رآهما متلازمين, 
وَأنّ ما يضيب أحذهما عن فسا يصيب الآخر 
فهو يقول؛ '" إن اللفظ جسم وروحه المعنى: وكما 
لا يمكن الفصل بين الجسم والروح. لا يمكن 
الفضل .نين اللفظ والمنتى:" 90 أَما عيذ القاهر 
الجرجاني؛ فيرى " 
والمعنى؛ ويرى أن البلاغة أو الجمال الفني ليس 
في الألفاظ والمعاني فحسب. بل هي في التراكيب 


أنّ العلاقة وثيقة بين اللفظ 


كاملة. أو في العلاقة القائمة بين الألفاظ في 
العيارات؛ وما ينتج عن هذه العلاقات من معان, 
فيما سمي بنظرية (النظم)' 00 

وقد ترد العلاقة بين الدُلالة واللفظ على 
مستويات ثلاثة هي: 
أولا؛ زيادة اللفظ على الدّلالة ؛ 
قد يزيد اللفظ على الدّلالة لغرضين: 

١‏ - إذا كانت الزيادة لفائدة يرجوها المتكلم, 
ويهدف إليهاء ومثال ذلك قول الله - تعالى: 
#قال رب إني وهن العظم مني واشتعل 
الرأس شيبًا74") 
القرآنية عبارتان للتعيير عن معنى واحد 


فقد جاءت في الآية 


آفاق التقافة والترات 


هما: 'وهن العظم' و«اشتعل الرأس 
شيبا» وكلتا العبارتين تدلان على الكبر 
والشيخوخة. ولكن لكل منهما دلالتها 
المعجمية؛ فالوهن الضَّمْفُ في العمل" , 
وأمّا قوله -تعالى-: #اشتعل الرأس شيباً» 
أن 3ن ارات شيا وال ايد 
الإنسان في العمر. ويصبح خائر القوى. 

+ - إذا كانت الزيادة لقير قاكدة مقضودة: 
ولكنها للاسترسال في الكلام والتطويل فيه 
ومثال ذلك؛ ما ذكره أحمد سيد الهاشمي؛ 
في عجز البيت الشعريء. الذي يظهر فيه 
غدر الملكة الزبّاء. بخزيمة بن الأبرش. 
وقتله: 

وألفى قولها كذباً ومينا"”" 
ففي هذا العجز من البيت الشعري؛ استرسال 
وتطويل وتكرارء فقد ذكر[ الكذب والمين) وهما 
لفظان لمعنى واحد؛ وقد عطف المين على الكذب, 
ومعلوم أن العطف بالوا ولا يفيد ترتيباً ولا تعقيباً وقد 
وردت زيادة اللفظ على الدلالة؛ في مواطن كثيرة من 
القرآن الكريم: أفادت معان متعددة منها: 

١‏ - زيادة اللفظ لتوضيح الإبهام في الكلام 
وتفسيره؛ كأن يرد اللفظ مرتين: الأولى 
يعتريها الإبهام والثانية فيها شرح وتوضيح, 
فينكشف المعنى جلياً واضحاً؛ ومثال ذلك 
قوله تعالى:«وأوحينا إلى أم موسى أنْ 
أرضعيه»7” فالقسم الثاني من الآية 
الكريمة (أن أرضعيه) فسرت ووضحت 
وشرحت القسم الأول (وأوحينا) لأن 


الإيحاء هو أمر بالإرضاع؛ وإن كان غير 


مصرح به بشكل واضح. وفي هذا التوضيح 


والشرح. تثبيت وترسيخ. وتوكيد للدلالة في 
دهن السامع أو القارىء. 

* - ومن زيادة اللفظ على الدّلالة: أن يكرر 
اللفظ: لتأكيد الدّلالة وتقويتهاء ومثال 
ذلك قوله تعالى: طهيهات هيهات لما 
توعدون14. 

وقد يأتي التكرار لإشباع المعنى؛ ومثال ذلك 

قوله تعالى: «فيها فاكهة ونخل ورمان#4*" 
فقد عطف الله تعالى كلا من النخل والرمان 
على الفاكهة؛ مع أَنّهما أصلاً من الفاكهة: وقد 
يأتي التكرار لأغراض أخرى تفهم من سياق الآية 
الكريمة» ومثال ذلك قوله تعالى: #وقال الذي 
آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشادء يا 
قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع4 7 فالتكرار 
هنا ليس للتأكيد. لأنْ الآيتين الواردتين بعد (يا 
قوم) المكررة تختلفان عن بعضهماء وائما المراد 
بالتكرار هنا إقناع المخاطبين واستمالتهم, 
وقبولهم لما جاء في النص القرآني. 

* - ومن زيادة اللفظ على الدلالة. ذكر الأمر 
المخصوص بعد ذكر العموم ومثال ذلك 
قول الله تعالى: #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى74" فقد فضل الله 
سبحانه وتعالى الصلاة الوسطى على 
أخواتها من الصلوات الأخريات: مع أنها 
والحدة متهن 

" - ومن مظاهر زيادة اللفظ على الدّلالة أنْ 
يأتي العام بعد الخاص. ومثال ذلك قوله 
تعالى: #رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل 
بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 


الظالمين إلا تبارا4” فقد ذكر الله -عز 
شأنه- المؤمنين والمؤمنات بشكل عام, 
بعد أن خصٌ الوالدين: إذ إِنْ الوالدين من 
مجموع المؤمنين والمؤمنات. 
وقد جاء اللفظ زائداً على الدّلالة في قوله تعائى: 
«إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه04", 
وفي آية أخرى قوله عز وجل: «إذ قالت امرأت 
عمران رب إني نذرت لك ما في بطني مُحِرْراً 
فتقبّل مني إتك أنت السميع العليم»74 ؛) فلفظ 
الجوف ولفظ البطن يدلان على معنى واحد. 
ثانياً: زيادة الدّلالة على اللفظ: 
إنْ من أهم ميّزات اللغة العربية الإيجاز؛ وهو 
مظهر من مظاهر البلاغة والإحاطة بفنون الكلام: 
كفن يدل اللفكل! الوابحل: على :معان شعت 35 ركو 
اللفظ الواحد وافياً للغرض الدّلالي: دونما نتقص أو 
خلل؛ يقول سيدنا علي- كرّم الله وجهه-: "ما رأيت 
بليغاً قط إلا وله في القول إيجاز'"10). 
وزيادة الدذلالة على اللفظ تختصر الزمن: 
وتقلل من جهد المتحدث والسامع؛ وتزيد من شوق 
كل منهما لما هو أت من الحديث؛ مما يفضي إلى 
رسوخ المفهوم, وفاعليته لدى كل منهماء ''وتعرف 
زيادة الدّلالة على اللفظ؛ يدّلالة الاقتضاء؛ لاقتضاء 
الكلام شيئاً زائداً على اللفظ؛ وتتوقف صحتها على 


إضمار الكلامه"000. 
ولزيادة الذلالة على اللفظ مظهران في 
التصرف اللغوي هما: 


أولة: أنْ تآتي الدّلالة زائدةٌ على اللفظ أصلاًء 
دون حذف حرف من الحروفء أو حذف كلمة 
من الكلمات؛ كما في قول الله -عزٌ شأنه-: «إِنَ 
في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 


والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناس94*! إذ يرى صاحب الجواهرء أنّْ هذه 
الآية قد ' استوعبت كل أنواع المتاجر؛ وصنوف 
المرافق التي لا يبلفها العد '"'40) 

فهفي قول الله -تعالى-: «إما ينفع الناس» دلالة 
واسعة وشاملة: وزائدة على الألفاظ المعبرة عنهاء 
دون حذف لكلمة أو انتقاص لها. 

يقول ابن الأثير: "ومن الكلام ما يدل على 
معنيين وثلاث, واللفظ واحد والمعاني التي تحته 
متعددة "2200 ومقال. ذلك ما حاء. عخ أصنحاب 
لرسول كل حيث كانوا - رضي الله عنهم- 
إذا خرجوا من عند الرسول -ولهِ- لا يتفرقون 
إلا عن ذواق؛ وهذا يدل على معنيين: أولهما: 
إطعام الطعام» أي أنهم لا يخرجون من عنده - وَل 
- حتى يطعموا؛ وثانيهما: أنْهم لا يتفرقون إلا عن 
ستفادة علم وأدب؛ يقوم لأنفسهم مقام الطعام 
لأجسامهم"7') ولعل ابن الأثير اهتدى إلى ما 
ذهب إليه. من نص الآية الكريمة؛ في قول الله - 
عز شأنه-: «يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه؛ 
ولكن إذا دُعيتم: فادخلواء فإذا طعمتم فانتشرواء 
ولا مستأنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذي النبي» 
فيستحي منكم؛ والله لا يستحي من الحق؛ وإذا 
سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب 
ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن4!”') فالآية تطلب 
من المؤمنين أن يفادروا بيت الرسول -وة- حال 
انتهائهم من تناول الطعام؛ دون أن يعقدوا منتدى 
للألسن؛ ولكنّها سمحت لهم أن يسألوا عن العلم, 
ويأخذوه. ويتزودوا منهء إذ إنْ هذا العلم كان داخل 


بيوت النبي - غك - لوجود قرينة دالة على 


آفاق الثقاقة والثرات لك 


هذا وهي قوله - تعالى-: #من وراء حجاب». 

ثانياً: أن تأتي الدّلالة زائدة على الألفاظ: 
لوجود 
وتدل على 


حرف: أو كلمة2ء أو جملة محذوقة, 

ذلك قرينة لفظية موجودة. 

١‏ - حذف الحرف: مثل قوله- تعالى -: «قالت 
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك 
يغيا4 "1 حي عدف حرف النون مخ (أكنراء 
دون أن يسبب خللاً في الدلالة على المعنى 
المرجو. ذلك لأن الحرفين دلاء على ما قد يدل 
عليه الحروف الثلاثة في هذه الكلمة. 

* - حذف الصفة: ومتال ذلك قول الله - تعالى-: 
«أمَا السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
فأخذ كل سفينة عصن »01 حزق الصفة 
(صحيحة) ودلت عليها القرينة الموجودة في 
قوله- جل وعلا: «فاردت أن أعيبها» أي أنها 
كانت صحيحة. وأراد أن يعيبهاء لأنّ الملك 
لأ يألخذ النشن المعيبة؛ .ونم مأخذ السفن 
الموحرحة: 

:- حذف الموصوف: كما في قول الله- تعالى‎ - ٠” 
«ومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتوب إلى الله‎ 
متابا74*) فحذف الموصوف (عملا ) وأبقى ما‎ 
دل عليه (صائحاً).‎ 

؛ - حذف المضاف: ومثاله الاية الكريمة: 
«وجاهدوا في الله حق جهاده4(”*) فحذف 
المضاف (سبيل) وأبقى المضاف إليه لفظ 
الجلالة (اللّه). 

ه - حذف المضاف إليه: كما في قول اللّه- تعالى: 


#وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممتاها 


3 إفاق التقافة والترات 


بعشر»”'"' والتقدير بعشر ليال: ودليل ذلك كلمة 
(ليلة) التي جاءت تمييزاً للعدد (ثلاثين). 

5 - حذف ما أُسند إليه: مثل قول الله - تعالى 
-: #كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق4!”) 
فَإِنٌ النفس أو الروح هي التي تبلغ التراقي عند 
الموت. ولكنّها حذفت في هذه الآية الكريمة, 
وفهمت من السياق. 

0 - حذف الشرط: كما في قول الله -تعالى 
-: «أياماً معدودات فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام ُخر”'*! إذ حذف من 
هذه الآية الكريمة جملة الشرط (فأفطر) التي 
قد تأتي قبل جواب الشرط فعدة: لأنْ قضاء 
الصوم على المسافر: إِنْما يجب إذا أقطر في 
سفرهء أمَّا إذا صام في سفره؛ قلا يجب عليه 
القضاء: 

4 - حذف جواب الشرط: كما في قوله -تعالى-: 
#ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 
نرد ولا نكذب74**) وتقدير القول ''اذ وقفوا على 
الثار كرأيت أمرا فظني" 00) 

ثالثا؛ أنْ تتساوى الدلالة واللفظ: 
قد تتساوى الدّلالة واللفظ؛ فلا يزيد أحدهما 

على الآخر. وهذا هو الأصل في العلاقة بين الدلالة 

واللفظء وهو الشائع. ومثال ذلك قول الله - تعالى -: 

«وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً 

حستاء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله هو خيراً وأعظم أجرا»74”" فالدلالة والافظ في 
هذه الآية الكريمة متساويان: فلا الدلالة زائدة على 


اللفظء ولا اللفظ زائد على الدلالة. 


ماهيّة التغيّر الدلالي: 

لقد أنكر علماء اللغة العربية القدماء التطور 
الدّلاني: ورأوا أنه ئيس من الجائز إضافة دلالات 
جديدة على ما عرقه القدماء: بل يبيقى ذلك وق 
عليهم» فابن فارس يقول: "وكل ذلك توقيف على 
ما احتججنا نه"9" أي إن اللغويين العرب بدافع 
الحرمن الشدون غلن التحداعل هلين اللعة وقفوا من 
هذا التطور الدلالي؛ موقفهم من التطور الصوتي 
والنحوي والصرفي. إذ وضعوا حدوداً زمانية 
ومكانية؛ ينتهي عندها قبول الاستعمال الجديد 
لذي تقوم مولن لأنه لم يستعمل عند العرب 
لذين يحتج بأقوالهم. ولكنّ بعضهم ذهب مذهباً 
مخالفاً؛ فترى ابن جني يقول: ''إنّ الأصل في اللغة 
أنْ يستقر على حاله الأول؛ ما لم يدع داع إلى أن 


يترك ويتحول"'”") فالانتقال والتفير في اللغة عند 


بن جنّيء يحدث إذا ما دعت الحاجة إليه؛ وإذا 
ما تسنت الأسباب الداعية لحصوله. فكلمة التنرّه 
تعني» التباعد؛ 'وإنما العدرة: الباعدٌ عن اتعياة 
والأرياف. ومنه قيل: فلان يَنْتَرَهُ عن الأقذار ويُنْرهٌ 
نفسّه عنها"”'., يقول ابن السكيت: "فلان يتنرّه 
عن الأقذار: أي يتباعد عنها"”" ولكن أبن قتيبة 
فشسّرها بمفهوم متغير مخالفاً من سبقوه حيث 
يقول: "وليس هذا عذندي خطأ؛ لأنّ البساتين في 
كل مصرء وفي كل بلد؛ إِنّما تكون خارج العصرء 
فإذا أراد أن يأتيها فقد أراد أن يتنزه. أي يتباعد 
عن المنازل والبيوت. ثم كثر هذا واستعمل؛ حتى 
صارت النزهة القعود في الخضر والجنان" 9 
وإذا أمعنا النظر في هذا النصء رأينا أنْ ابن 
قتيبة: كان واحداً من الذين يعترفون بوقوع ظاهرة 
الشغين لاني هر اديقول: ''ليس هد عتدي خظ]" 
دليل على إقراره واعترافه؛ بإمكانية هذا الانتقال: 


والتغير واستخدام الدّلالة في غير ما وضع لهاء 
إذ عبّر بالتباعد عن المساكن.عن تمتع النفوس 
بمظاهر البساتين ورونقهاء وضي قوله: ''ثم كثر 
واستعمل" دليل آخر على استمرارية هذا التطور 
الدّلالي عبر الأزمان» وهذا التباين في الآراء لم 
يكن أمراً حادثاً. ظهر نتيجة الامتداد الزمني لعمر 
اللغات: أو نتيجة ظهور البحوث الحديثة في مجال 
علم الدّلالة؛ ولكنّه قديم قدم عهد علماء العربية, 
في هذا الفرع من الدرس اللغويء لقد ظهر خلاف 


القدماء جليا واضحاً حيال هذه الظاهرة: فمنهم 
من سجل اعتراقا واطيعا يدل على صدق اقتناعه 
بوقوعهاء ومنهم من وفف موقفا وسطا يعترف 
بإمكانية وقوعهاء ولكنّه يضع حدودا زمانيّة تنتهي 
بنهايتهاء "أمّا الإشكال فباعته التطوّر الدّلالي؛ 
ذلك أنْ تطوّر دلالات الألفاظ فى العربية؛ أفضى 
إلى وجود تراخ بين اللفظ ودلالته؛ وهذا كله أذن 
بتخلق إشكال وجدل ظاهرين. في سيرورة العربية 
قديما وحديقا''”' ويرى الباحث أنّ اللفات العالمية 
في مجملهاء تخضع لناموس التطور والتفير: 
إذ يعتبر التغير الدلالى؛ أو التطور الدلالى: كما 
يسميه جمهور المحدثين من علماء اللغة,» ظاهرة 


طبيعية تحدت لألفاظ اللغة في مراحلها التاريخية 
المختلفة, إذ تتفير تبعا لذلك دلالاتها وتكون اللغة 
بذلك أكثر تجدداً واستيعاباً للأحداث والأزمان, 
واللفة العربية شأنها شأن اللغات الأخرى؛ قد 
تعرضت ألفاظها للتغير الذي أحدتته الأحداث 
السياسية والاجتماعية والدينية منذ زمن بعيدء من 
هنا يمكن القول: إن التغير الدلالي ظاهرة مألوفة 
في اللغات؛ تدعو إليها الحاجة أينما وجدت. وإلا 
بقيت اللغة على أصلها. 


ويرى إبراهيم انيس أَنْ تطور الدّلالة ظاهرة 


آفاق التغافة والنترات 


شائعة فى اللغات كلها (متطور الدّلالة ظاهرة شائعة 
في كل اللغات؛ يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة: 
وأطوارها التاريهية؛: وقد يعده المتشائم بمثابة 
الداء الذي يندر أن تفر أو تنجو منه الألفاظ: في 

ين إنْ من يؤمن بحياة اللغة؛ ومسايرتها للزمن. 
ينظر الى هذا التظور على أنه ظاهرة طبيعية دعت 
إليها الضرورة الملحّة)7''! إنّ هذا القول يدل على 
أن تطور الدّلالة. وإمكانية وقوعها في الألفاظ؛ أمر 
واقعي يختلف فيه الناس: في تقديرهم لفعاليّة هذا 
لتغير: والجوانب الايجابية التي يمكن أن تكسبها 
للغة منه؛ خيراه نفنٌ طخ الناتى» مير ا الجايا 3] 
دور فعّال في نمو اللغات: وتطورهاء ويراه نفر آخر 
آداة هدامة؛ وداء وبيلا؛ لا تستطيع اللفات الانفلات 


ملك . 

ومهما يكن أمر القدماء؛ في تحديدهم للتطور 
الدلالي بزمان: أو عدم تحديده بزمان: كما يرى 
المحدتون. فَإنّ التطور الدلالي ظاهرة شائعة في 
اللغات. وليس من السهل إنكاره؛ لأنه جزء من 
طبيعتهاء وعوامل حياتها ونموها. 

إن كلمة تطور. التي استعملها الباحث؛ إِنْما 
يقصد بها: التغير في المعنى؛ والدلالات المختلفة 
التي يعطيها اللفظء وليس المقصود بها الانتقال؛ 
أو التغير من الأسوأ إلى الآ 
العلنة حي محم امحتار الضيخاح: الور التازق: 
وقوله تعالى «قد خلقكم أطوارا4(*" قال الأخفش 
طورا علقة, 
أخياق: على عالات شت 


حسنء أذ وردت هذه 


أطوارٌ أي 
'"! واستعمال اللفويين 
لهذا المصطلح. للدلالة على أطوار ومر احل متباينة 
للانتقال الدلالي؛ يؤكد ما ذهب إليه الباحث؛ اذ 
نهم يستعملون كلمة (تطور) أيضاً في حالة 
انحطاط الدلالة وهبوطها من الأحسن إلى الأسوأء 


8# 
وطورا مُضنةء والناس 


آفاق الثقافة والثرات 


فنجد مصطفى رضوان يقول: 'وهناك ألفاظ 
أخرى تطورت دلالتها في العربية مثل ( طول اليد) 
التي كانت وصفاً للسخاء والجود؛ إذ أصبحت اليوم 
وصفاً للسارق: وكلمة (الطهارة) التي أصبحت 
تعني الختان. وكلمة (الكبش) التي كانت عند 
القدماء تعني سيد القوم؛ قد انحصرت اليوم لتعني 
كو "0 

مظاهر التطور الدلالي 

من مظاهر التطور الدلالي ما يلي: 

أولا: انتقال الدلالة من التعميم إلى 
التخصيص: 


الآن د 


إن تعميم الدلالة يؤدي إلى الاتساع والشمول 
والرحابة؛ أمّا تخصيصها فإنّه يُضيّق مجال 
استعمالها ويبحصرها في حيز محدد لا تخرج منه 
إلى ما سواه؛ ومثال ذلك قولنا: (باب الحديقة) 
فهي أخص في دلالتها من قولنا: (باب).؛ لأنْ 
كلمة باب قد تعني أي باب» بخلاف إضاقتها إلى 
الحديقة: لأنّ هذه الإضافة أخرجت كل الآبواب 
الأخرى من المقصودء فهذا التخصيص قد نحا 
بالدلالة نحواً. قريّها إلى رحاب التعريف؛ وأبعدها 
عن إطار التنكير؛ الأمر الذي يسّر إدراكها وسهّله 
على السامع. وهذا شأن الدلالات الخاصة: فَإنٌّ ' 
إدراكها أيسر على المتحدتين؛ وبهذا يكون ميلهم 
لاستعمال الدلالات الخاصة. أكثر منه لاستعمال 


الدلالات العامة في تعاملهم اللفوي. 


فقد ت< ت كلمة (الصلاة) والتي كانت 
تعني مطلق الدعاء: إلى مفهومها الديني المعروف. 
يؤكد ذلك قوله تعالى: #وصل عليهم إن صلواتك 
سكن لهم74"' وكذلك كلمة (الصيام) إذ كان 
يعني الإمساك. ثم زادت عليه الشريعة النية, 


وحظرت الأكل؛ والشرب, والمباشرة؛: وتخصص- 
كلمة (الطهور) إذ كانت تعني الطهارة بشكل عامء 
فأصبحت تعني الختان. وتخصصت كلمة(المأتم) 
في الخير 
أم في الشر. فأصبحت تعني اجتماع الناس في 
مناسبة الحزن فقطء وتخصصت كلمة (الحج)ء 


إذ كانت تعني اجتماع التساء؛ سواء أكان ذ 


إذ كانت تعني قصد الشيء: والاتجاه إليه؛ 
فأصبحت تعني قصد البيت الحرام وحده؛ في 
زمن محددء والقيام بالشعائر الدينية المعروفة, 
وتخصصت كلمة (الحريم) إذ كانت تعني كل ما 
يحرم انتهاكه؛ فأصبحت تطلق على النساء فقطء 
"وكلمة (5680) التي تعني الآن في اللفة الإنجليزية 
(اللحم) كانت دلالتها فيما مضى أعه "290 
ثانيا: الانتقال بالدلالة من الخصوصية 
إلى التعميم: 

تكتسب الدلالة العمومية. بعامل التكرار 
المستمر مع الزمن: حتى تصبح وكأنها الدلالة 
الأولى لذات اللفظ بأصل وضعه. وإن كان ثمة سبب 
يمكن أن يرجع إليه هذا الأمر؛ فهو إرادة السهولة 
في التعبير؛ والابتعاد عن مؤونة الكلفة فيه" فكثرة 
استخدام الخاص في معان عامة عن طريق 
التوسع. تزيل مع تقادم العهد خصوص معناه. 
وتكسبه العموم"7" 
تعميم الدلالة يكثر ويتضح في الصفات والنعوت" 
ويبدو هذا واض خا قياضي الصفات والنعوت. حين 
تصطنع في مجال أعم؛ فتصبح ( الموسيقى) مثلاً 
في رأيهم (لذيذة) حين يتذوقها قها السا "10 


ا 0 
ويرى إبراهيم أنيس أن 


من الأمثلة على انتقال الدلالة من التخصيص 
إلى التعميم؛ كلمة (الاستحمام) إذ كانت تعني 
الاغتسال بالماء الحميم: فأصبحت تطلق على 


الاغتسال بالماء الحميم: والماء البارد على السواء؛ 
وكلمة (سيارة) تدل على سيارة واحدة: إن أردنا 
سيارة بعينهاء وقد تدل على مجموعة من السيارات 
في الوقت نفسه؛ يقول فندريس: 'ونحصر التعميم 
في إطلاق نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس 
كله مثل كلمة: (018176) فقد كانت في الأصل تعني 
الوصول إلى البحر خاصة: إذ إنها ترجع في الأصل 
اللاتيني إلى (7103) أي شاطيء؛ ثم صارت تعني 
الوصول بأي وسيلة إلى أي مكان"7”" 
كلمة الوظيفة من معناها الخاص إلى معنى أوسع 
'إِنّ كلمة الوظيفة كانت في القديم تدل على أجر 
العمل؛ وأصبحت اليوم تطلق على أي مسؤولية توكل 
إلى المرء؛ وكلمة الوردة تدل على نوع معين من 
الزهور: لكنها أصبحت تطلق على كل زهرة "() 
وكلمة '(البأس) في أصل معناها؛ كانت خاصة 
بالحرب؛ ثم أصبحت تطلق على كل شِرّةَ "0" 
ثالثاً: رقي الدلالة: 


وانتقلت 


إن دلالة الألفاظ في اللغة العربية قد ترتفع. 
فتعطي معنى جديداً يرفعها عن الابتذال والضعف 
"'فالمقصد المتعيّن منه. أَنّْ تغدو دلالة الكلمة راقية 
تستحسن قبول المجتمع؛ فقد تكون في سابق عهدها 
ها لسغي كرف أويايوسنة سمي كم تمسي 
عند اللاحق ذات شأن ومكانة "7 ' فارتفاع الدلالة 
عمًا كانت عليه في السابق. يكون نتيجة وسمها 
بمدلول يرتفع عن المدلول الذي كانت عليه؛ ولعل 
الفيصل في ذلك النظرة الدينية أو الاجتماعية أو 
السياسية أو الاقتصادية للمتحدثين. فَتُّعبّر الدلالة 
بمفهومها الجديد, 
أن كانت في الماضي تعني أشياء وضيعة؛ فكلمتا 
(رسول وملاك) كانتا تطلقان في الماضي على 
الشخص المرسل في أي مهمة مهما كان شأنها. 


عن أمور عظيمة الشأن: يعد 


آفاق التقافة والثرات 


وبعد ظهور الإسلام اتسينا منت شريها مرهها: 
ذا قيمة عالية. وأ 
التي نألفها الآن''10, 
اللّهٌ تعالى!”"؛ وكلمة (سيارة) كانت في الماضي. 


بح لهما تلك الدّلالة السامية 
والملآاك: المَلَكُ لأنه يُبَنَّمّ عن 
تعني مجموعة الإيل 0 بالمتاع 'وجاءت 
سيارة فأرسلوا واردهه"! 
النقل والمواصلات: تطورت دلالة هذه الكلمة: 
فأصبحت تعني المركبة الميكانيكية: التي تفوق 
الإبل سرعة وحملاً: وكلمة([عفش) كانت تعني 
الشيء الذي لا قيمة له. أو الإنسان الذي لا خير 


"' وعندما تطورت وسائل 


فيه. فقد جاء وافي معدم لسان العرب: "عفش: 
عَْمْشه يَمْفْشُه عَفْشاً: جمعه: وفي توادر . الأعراب: 
به مُفَاشَةٌ من الناس وتّخاعةٌ ولفاظة؛ يعني من لا 
خير فيه:من الناس"!"') وتحاض را أضيحت قل 
على ما يعد للعروس من الأثاث الثمين: ولعل هذا 
الارتفاع الذي أصاب الدلالة؛ نتيجة لرقي مدلولها. 
هو الذي أدى إلى انتقالها تماماً عن المدلول الأول 
وإحلالها المدلول الجديد. 

رابعا؛: هبوط الدلالة: 


قد تصاب الدلالة بالضعف والأتهيار. فتتحط 
بعد ارتقائهاء فلا تكاد تثير شيئاً من الاهتمام ضي 
نفوس السامعين: ويرجع السبب في ذلكء إلى أنّ 
الدلالة قد تؤثر تأثيراً شديداً في السامعين في 
فترة ماء مما يدفعهم إلى استعمالها بكثرة؛ إلى حد 
إطلاقها على معان. لا توازي المعنى الأساسي لها 
في المقدار والأهمية؛ وذلك رغبة منهم في احاطة 
معانيهم بشيء من القوة والرهبة والتجديد, فتنهار 
بذلك الدلالة؛ وتصبح عادية وممجوجة وضعيفة: لا 
تترك أثرا في النفوس كما كان حالها سابقا “ومثال 
ذلك كلمة ( 


ي) وتعني تدبير شؤون الآاخرين 


والقيام على مصالحهم بالحق. إذ أصبحت تعني 
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حسب المفهوم الغربي (الغاية تبرر الوسيلة) مما 
أدى إلى إباحة الكذب والغش والنفاق. في سبيل 
الوصول إلى الغاية المرجوة. ومن الكلمات التي 
هبطت دلالتهاء كلمة (أصولي) إذ كانت محمدة 
لمن يوصف بها لأنّ الأصولي هو المتمسك 
بالأصول. أو الذي يدعو إلى التأصيل؛ فأصبحت 
اليوم في علم السياسة؛ 3 
تغير الدلالة في القرآن الكريم؛ 

آولا: المشترك اللفظي: المشترك اللفظي 
هو "ما أتعدت صورته والحقلف: و1007 أو 
هو "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين 
فأكثر. دلالة على السواء عند أهل تلك اللفة"400) 
فالمشترك اللفظي اتساع في التأويل عن ريق 
لصيرورة: أي أن اللفظ كان ب 
أصبح يعني شيثاً آخر. بخلاف المجاز؛ الذي 
والدلالة 


تعني الجريمة والآاجرا مم 


جنيع" اغيرأ عاءكم 


يتضمن علاقة بين الدلالة الأصلية 

مجازية: وقد تكون هذه العلاقة علاقة مشابهة 

0 5 

و غيرهاء يقال مشى يمشي من المشي؛ ومشى 
8 

اذا كثرت ماشيته " 0 


ومن أمثلة المشترك اللفظي في القرآن 
لكريم: 
١‏ - كلمة (الصلاة) من المشترك اللفظي ومن 
معانيها: 
أ - الدعاء: قال تعالى: «#خن من أموالهم 


صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم»74”) 
أي ادع لهم لأنّ في دعائك راحة واستقرارا 
لهم 'وادع لهم بالمنفرة لذنوبهم: لأنّ دعاءك 
واستغفارك طمأنينة نهم؛ بأنّ الله قد عفا عنهم 
"0" قال الدامفاني: 


وقيل تويتهم الصلاة في 


هذه الآية بمعنى الاستغفار: أي أن استففازك 
1 م عا 

سكن لهم 0 ونرى أنّ الدعاء والاستغفار 

سيّان. طالما أنّ الاستغفار هو طلب المغفرة: 


والطلب إن كان من العبد إلى ربه كان دعاءً. 


- الصلاة المعروفة: قال تعالى: #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين74”) وقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً4 0" "أي 
الصلوات المكتوبة في أوقاتهن''[0) 

- المغفرة: قال تعالى: #أولئك عليهم صلوات 
من ريهم ورحمة وأولئك هم المهتدون04) 
أي مغفرة من ربهم ورحمة "والصلاة: الحنو 
والتعطف فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها 
وبين الرحمة"7) وقوله تمالى: «إنّ الله 
وملائكته يصلون على النبيء يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً4ي0") 
فالصلاة في هذه الآية الكريمة بمعنى المغفرة 
"آي أنّ الله يرحم النبي وتدعو له ملائكته 


م 
مول 


- مكان تعبد اليهود: قال تعالى: «الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا اللّهء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوي عزيز» 7" وقال الطبري فضي 
تفسيره: والصلوات تعني كنائس اليهود أو 
مساجد الصابئين "”*'! وجاء في تفسير ابن 
عباس" أنّ الصلوات في هذه الآية الكريمة 
تعني المعابد للرهبان. 


” - كلمة (أمّة) من المشترك اللفظي ومن معانيها 


في القرآن الكريم: 


أ - الدين:؛ أو السنّة, أو الملة. قال تعالى: «قالوا 


ب 


كه 


إنَا وجدنا آباءنا على أمّة وانًا على آثارهم 
مهتدون74 جاء في الكشاف ' (إِنا وجدنا 
آباءنا على 3 على دين: وقرىء على إمّة 
بالكسر وكلتاهما من الأمّ وهو القصد, فالأمةَ 
الطريقة التي توم أي تقصد" 9 أي وجدنا 
آباءنا على ملة؛ يقول الطبري في تفسير هذه 
الآية: بل وجدنا آباءنا على دين وملةء وذلك 
هو عبادتهم الأوتان "2180 , 

- الجماعة: قال تعالى: «ولما ورد ماء مدين 
وجد عليه أَُمّة من الناس يسقون74 قال 
الزمخشري في تفسيى هذه الآية الكريمة: 
''وجد فوق شفيره ومستقاه ( أمّة ) جماعة 
كثيفة العدد من الناس "7" وفي موطن آخر 
يقول الله- تعالى-: «تلك أمة قد خلت لها ما 
كسيت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعملون74''! "ويعني بالآمّة في هذا الموضع 
ا "م 

- المعلّم أو الرجل الصالح الذي يؤتم به قال 
الله -تمائى-: «اإنّ إبراهيم كان أُمّة قانتاً 
لله حنيفا ولم يك من المشركين4!”" أي 
إنرافيم خليل الله عاق ملم حي وأخربيه 
أهل الهدى"”*'! قال الشوكاني: "الأمّة الرجل 
الجاع لخب" 131) ْ 

- المدة من الزمن: قال تعالى: طوقال الذي 


نجا منهما واذكر بعد ام أنا أنيئكم بتأويله 


فأرسلون74'! وكلمة أمّة في هذه الآية 
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# 
الكريمة تعني مدة زمنية '' ( بعد أمّة ) بعد مدّة 
بو "كم قال الصابونى فى مختصره: ع 
أمة أ "40 


" - كلمة (البرج )من المشترك اللفظي ومن 


معاتيها: 


أ - القصر: قال الله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة؛ وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم 
سيئة يقولوا هذه من عندكء؛ قل كل من عند 
الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 


1 لالع 


حديتاي') أي قصور محصنة 


- النجم: قال الله تعالى: «والسماء ذات 
البروج4'''! والبروج هنا تعني النجوم: قال 
الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: "هي 
النجوم: والمعنى: والسماء ذات النجوه"9) 
وجاء في تفسير الكشاف ' وقيل:البروج النجوم 
التي هي منازل القمر "7" , 

؟ - كلمة (الأمر)ومن معانيها: 

أ- القول: قال الله تعالى: «وكذلك أعثرنا عليهم 
ليعلموا أن وعد الله حق وأنّ الساعة لا ريب 
فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا 
عليهم بنياناً ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداي؟") 
يتنازع الناس أمرهم أي يتنازعون القول ضي 
شأنهم: وأنّ الله - سبحانه وتعالى - أعلم بهم 
من كلام المتنازعين في ما آلت إليه أحوالهم. 
وفي موطن آخر من القرآن الكريم قال 
تعالى: «فتنازعوا آمرهم بينهم وأسروا 
النجوى14"''! أي أن قوم فرعون قد تنازعوا 
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القول فيما بينهم. ليخرجوا بما سيواجهون به 


موسى ضقي امر تحديه إيأهم. 


ب - الدين: وقال تعالى: «#وتقطعوا أمرهم بينهم 


كل إلينا راجعون4 1" جاء في الكشاف "أي 
جعلوا دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع 
الجماعة الشيء ويقتسمونه" 9 أي دينهم؛ 
الإسلام الذي أمروا به؛ ودخلوا في غيرول"'", 
وقال الله - تعالى: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل 
وقلبوا لك الآأمور حتى جاء الحق وظهر أمر 
الله وهم كارهون4!''' ظهر أمر اللّه. تعني 
ظهر دين اللّه. وهو الإسلام. قال الشوكاني: 


1 27 1 5 اسن 
باعزاز دييهة وإعلاء شرعة ْ 


- الموت: قال الله تعالى: «ينادوتهم ألم 
نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى 
جاء آمر الله وغركم بالله الغرور»0'''). قال 
الزمخشري: في تفسير قول الله - عر وجل -: 
'(حتى جاء أمر الله ) وهو الموت"9 كما 
جاء في تفسير الصابوني في تفسير هذه الآية 
الكريمة "أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم 
الموت"00), 


د - الشيء أو الحكم قال الله تعالى: #إما كان لله 


أن يتخن من ولد سبحانه إذا قضى أمرأ فإتما 
يقول له كن فيكون4!*"'! أي إذا أراد شعل شيء 
كان له ذلكء؛ مثل خلق عيسى عليه السلام, 
وقال- عز شأنه-: «ولقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية 
إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق 


وخسر هنالك الميطلون14"" أى إذا جاء 


حكم الله -عز شأنه - بقتل المشركين ببدر كما 
ككل 


جاء في تفسير الدامغائي' 

ج - الحكم: قال الله - تعالى -: «الله الذي 
خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر 
بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأنّ الله 
قد أحاط بكل شيء علما»7"''. قال الزمخشري 
في تفسير هذه الآية الكريمة: "أي يجري آمر الله 
وحكمه بينهن؛ وملكه ينفدُ فيهن: ذفي كل سماء 
وفي كل أرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء 

من قضائ "0) 

ح - الوحي قال اللّه -تعالى -: «#يدير الأمر من 
السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره آلف سنة مما تعدون54*"'! يعني أن 
الوحي يتنزل بين هذه السماوات أي الوحي 
بالرسالات "50 ا ْ 

خ - القيامة: فال - تعالى -: «أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون»! 


وكلمة أمر هنا تعني يوم القيامة؛ وقد جاءت 


لين 


بصيفة الماضي لتأكيد مجيئه وحصوله. ذلك 
لأنْ الشيء المستقبل: إن لم يكن هناك ريب في 
حصوله؛ آمكن التعبير عنه بالماضي. 

د - الذنب: قال - تعالى -: طفناقت ويال أمرها 
وكان عاقبة أمرها خسرا»"" أي ذاقت 
عاقبة ذنيها وجزاءه؛ نتيجة عتوها عن أمر 
اللّه. وتبليغ رسله كما جاء في الآية السابقة 
لهذه الآية: «وكأين من قرية عتت عن 
أمر ريُّها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً 

' وضي قوله -تعالى -: 


لإيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 


رذن 


وعذيناها عذابا نكرا4! 
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حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما 
قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياماً ليدوق وبال أمره عفا الله عما 
سلفه ومن عاد فينتقم الله منهء والله عزيز 


اع 


ذو انتقام#! 

ذ - التسلط: قال اللّه - تعالى -: «وإذا أردنا أن 
تهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
عليها القول فدمرناها تدميراًع!*"") 

ر - ومن معانيه الأمر بعينه قال اللّه - تعالى -: إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله 
نعما يعظكم به إنَّ الله كان سميعاً بصيرا» 77" 
وأيضا كما في قوله -تعالى-: ْإنْ الله يأمركم 
بالعدل والإحسان وإيناء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبفي يعظكم لعلكم 
تدذكرون»!””) 

؛ - ولفظ (الحبل) من المشترك اللفظي ومن 
معنا كن 


أ- القرآن: قال الله - تعالى -: #واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون4*") أي 
اجتمعوا على استعمانتكم بالله ووثوقكم به 
ولا تفرقوا عنه أو اجتمعوا على التمسك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة " أو 
بكتابه لقول النبي له : (القرآن حبل الله 
المتين: لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق من كثرة 


الرد...)"7' وفشرها ابن مسعود على أن 
"حبل الله هو القرآن" 

ب - العهد والإسلام: قال - تعالى -: #ضربت 
عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من اللّه 
وحبل من الناس وياءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون )*!14‏ وحبل 
الله هو الإسلام وحبل الناس هو العهد"' 
وقد تعني ذمة الله وذمة المسلمين" ضربت 
عليهم الذلة في عامة الأحوال الآ شي حال 
اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس يعني ذمة 
الله وذمة المسلمين أي: لا عر نهم قط الآ ضي 
هذه الواحدة؛ وهي التجاؤهم إلى الذمة. لما 
قبلوه من الجزية" 9 

5 - ولفظ (الحرج) من المشترك اللفظي ومن 
معانيه: 


أ- الإثم: قال الله - تعالى-: #«ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم» "7 5 
أي أن هؤلاء جميعاً لا إثم عليهم إذا تخلفوا عن 
الغزو مع رسول الله يله وضي قوله- تعالى-: 
#ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا على أتفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم»#!*" 
''والحرج في اللغة يعني الضيق؛ ومعناه في 
الدين الإخم '" 01157 


ب - الضيق: قال - تعالى-: #إفلا وربك لا يؤمنون 


حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 


7 آكَان التفتافة والتراث 


- الظلم: قال الله - تعالى‎ - ١ 


في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلوا 
تسليماً4”"'! أي أنّ قضاءك بينهم لم يؤد 
إلى ضيق قلوبهم أو حرجهم, وقال -تعالى: 
- يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وآأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وان 
كنتم جنبأ فاطهروا وان كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا صعيدا طيباً 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد 
الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون4 7" ولما كان التيمم قد شرع تسهيلاً 
للاكة:وتتسيرا نيك انها للضرر الذي قد 


يصيب ذوي الأعذارء باستعمالهم للماء في 


حالة الوضوءء فَانّ كلمة حرج الواردة في الآية 
الكريمة لا تدل إلا على الضيق والمشقة التى 
ينآى الدين بجانيه عنهما دوماً 


5 - لفظ (البهتان) من المشترك اللفظي ومن 


معانيها: 
#وإن أردتم 
استبدال نوج مكان نوج وآتيتم احداهن 
قنطاراً فلا تآخذوا منه شيثاً اتأخدوة بهتاناً 
وائما مبيناغ””*' أي اتاكذوتة هنا وخراما 
حقتهن ولا يجوز لع سرامم 


"اتأكنون ما 


ذلك لأنه من حمهن 
فيه. يقول الطبري في تفسيره: 


أتيتموهن من مهورهن بهتانا أي ظلما بغير 
اكزممر 
0000 


- الكذب: قال الله - تعالى -: #ولولا إذ سمعتموه 


قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا 


بهتان عظيم» 7" أي لا يليق بنا أن الخوض 
في هذا الأمرء ذلك لأنه زور وكذب عظيم لا 
يليق بالمسلم أن يمارسه ويتخلق به. 

؟ - انقطاع المحبة ويطلانها: قال الله - تعالى-: 
«آلم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه 
الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي 
ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإنْ 
الله يأتي بالشمس من المشرق فإت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر واللّه لا يهدي القوم 


الظالمين74*' فبهت الذي كفر يعني انقطع 
وبطلت حجته؛ أي أنْ الذي جادل إبراهيم 
-2ه- أصيب بالدهشة لطلب إبراهيم 


- كه - إذ وقف عاجزا عن تلبية هذا الطلب. 


- لفظ (الحساب) من المشترك اللفظى ومن 
معانيه: 

أ - الثواب والجزاء: قال الله - تعالى -: «إِنْ 
حسابهم إلا على ربي لو تشعرون74”') في 
الآية الكريمة رد على قوم نوح -عليه السلام 

- الذين رخضوا اتباع نبيهم واتهموا 
بأنهم أراذل؛ فجاء الرد الإلهي بأنّ أجر هؤلاء 
على اللّه خالقهم. 


من اتبعوه 


ب - العرض على الله - تعالى- قال- تعالى- 
على نسان إبراهيم -عليه السلام-: «رينا 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب74*"') والحساب يعني يوم العرض 
على الله -سبحانه وتعالى- وقال - عز شأنه 

الكريم: #قأما 

من أوتي كتابه بيمينه. فسوف يحاسب 


حساباً يسيرًي»!**) 


- في موطن آخر من القران 


أي يعرض للمساءئلة 


عرضا يسيراًء روي عن عائشة أنها قالت: قلت 


سر 


بانرسول الله قوف يحانيه يا مكدر 


لمم 


قال ذلك العرض يا عائشة 


ت - الميزان والمكيال» قال الله الى سه 
«ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها؛ و 

عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولنك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 
حساب» 7" أي أنهم يرزقون بغير تقتير في 


الرزق ولا منّة ضيه" , 


ث - العقاب: قال الله - تعالى -: «إنهم كانوا لا 
يرجون حسابي (1ا ' وهذا ب يعني أنهم لا يخاضون 
العقاب. لذلك كدّبوا بآيات الله وأنكروها إنكاراً 


تأما: 

ج - العطاء الكثير الكافي: قال الله - تعالى 
-: لإجزاءً من ربك عطاءً حسابا74'" إِنّ هذا 
العطاء كاف لسد حاجتهم "أي عطاءٌ كثيراً 
عي تر 
ح - العدد: قال الله - تعالى -: «وجعلنا 

الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 

النهار مبصرةٌ لتبتغوا فضالً من ريكم ولتعلموا 


عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه 
تقصيلك 114 وممتن العسات "أ لتعلموا هدد 


الأياله "1077 


6 - لفظ (العزم) من المشترك اللفظي ومن 
أ- الصبر أو التصميم: قال الله -تعالى-: «ولتقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له 
عزما»74*"" أي لم تجد له صبرا على حفظ 


العهد لأنه أطاع إبليس وأكل من الشجرة التي 


ا وقد يأتي لفظ العزم بمعة 
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حرمت عليه 


ب - القرار: قال الله -تعالى-: 


من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 


«إفيما رحمة 


لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر 
لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله إن الله يحب المتوكلين 5014| 
شررت فعل شيء فتوكل على الله ذلك لأنه هو 
الذي يرعاك ويحميك وهو الذي يعرف ما في 


أى إذا 


نفوس الآخرين 

ت - الانقضاء: قال الله -تعالى -: #للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أريعة أشهر فإن فاءوا فإن 
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإنَ الله 
سميع عليم»4!*'! فللرجل أن يهجر زوجته أربعة 
أشهر ويجوز له أن يعود إليها خلال هذه الفترة 
ما إذ1 تجاوزها فيعصر ذلك طلاقا محققاً 
وعليه تكون عبارة (وإن عزموا الطلاق) أي إن 
حققوا الطلاق وانقضت المدة المفروضة دون 
رجوعهما إلى الحياة الزوجية تحقق الطلاق. 

خانياً: الأضداد؛ 

١‏ - لفظ (الرجاء): من الأضداد إذ يفيد هذا 

اللفكل معلى: 

أ - الخوف: قال الله -تهالى -: «قل للذين آمنوا 
يغفروا للدين لا يرجون أيام اللّه4 لا يرجون 
أيام الله: أي لا يخافون أيام اللّه. وفي قوله 
- تعالى -: ما لكم لا ترجون لله وقارا4! 

"أي لا تخافون لله عفلية" 0ل 


(حكل) 


ب - وقد يفيد الطمع كما ضي قول الله -تعالى-: 


فاق الثقافة والثرات 


«إوإما تعرضنْ عنهم ابتغاء رحمة من ريك 

ترجوها فقل لهم قولاً ميسورأً» ١‏ 

- لفظ (القّرء) 
الحيض: ويأتي بمعنى الطهر؛ قال اللّه - تعالى-: 
#والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا 
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق 
بردهنْ في ذلك إِنْ أرادوا إصلاحا ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن د 
والله عزيز حكيم74"'! جاء في مختار الصحاح 
"الَرْءٌ بالفتح الحيض وجمعه أقراءٌ كأفراخ هرو 
كفلوس و أَقَرّوٌ كأظلس و القَرْءٌ أيضا الطهر وه 
فخ الأضداءو"9"© كال أبوعبينة: '"أفر اك المراة 
حاضت؛ وأقرأت طهرت"! 

تلقل (ظنً) يأتي هذا اللفظ بمعنى الشك» 
بمعنى اليقين؛ أمّا بمعنى الشك ضفي قول 
الله - تعالى -: #هوالذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظئنتم 
أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 


الاح 


من الأضداد فيأتي بمعتى 


وقد يأتي + 


الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا وقذف 
في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار»! 0 
أي أنهم شكوا في عملية خروجهم من ديارهم 
فأصابهم العناد ولم يستجيبوا لأمر الرسول -ؤ1 
- وأمر المؤمنين. وضي قول الله - تعالى-: لإوإذا 
قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظئا وما 
نحن بمستيقنين»**"' نرى هنا أنْ لفظ الظن 
جاء يمعتى الشك. ذلك أن الآية الكريمة تصف 
حال الكافرين وعنادهم لرسلهم واعترافهم بأنهم 
غير مستيقنين بيوم القيامة. 


وقد يأتي بمعنى اليقين كما في قول الله 


-تعالى-: #افأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه. إنْي ظئننت أني ملاق حسابيه 
فهو في عيشة راضية4 !"1 فأفاد لفظ الظن هنا 
اليقين. لوجود قرينة دلت على ذلك في تكملة 
الآية الكريمة "فهو في عيشة راضية وفي قول 
الله-تعالى-: #واستعينوا بالصير والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين؛ الذين يظنون 
أنهم ملاقوا ريهم وأنهم إليه راجعون04' إذ 
وصفت الآية الكريمة الذين يكبر أمر الصلاة في 
نفوسهم بالخشوع والتذلل؛ فلا بد أن تكون الدلالة 
من (يظنون) هي يستيقنون؛ لأنّها لو كانت عكس 
ذلك لما استحق هؤلاء المُتَحَدثْ عنهم هذا المدح 
الجليل والثناء العظيم من الله تعالى(". 

وقد تحتمل الدلالتين: وذلك كما في قول اللّه 
-تعالى-: لإحتى إذا استيأس الرسل وظنّوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين74") 
'(كذبوا) بالتخفيف على رواية حفص؛ كان الظن 
بمعنى الشك؛ لأنّْ الضمير فيها يعود الى الكافرين 
لأنهم يعتقدون الكذب في كلام الرسل. آمّا إذا 
قرعت بالتشديد (كُدّبوا) على رواية أخرى قلفظ 
(الظن) هنا يعني اليقين:؛ لأنْ الضمير فيها يعود 


!"! (زحمم 


على الرسل . 


. 
فإذا قرئت 


؛ - لفظ (الوراء) من الأضداد: فيأتي بمعنى 
خلفء ويآتي بمعنى أمام: ومثاله بمعنى خلف. 
قول الله - تعالى-:«وامرأته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب»5!4") 
قال أبو حاتم: "في الحديث إِنَّ وراء ها هنا ولد 
الولد"'”*'2 وفي قول الله -تعالى-: «وإنّي خفت 
الموالي من ورائي؛ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي 
من لدنك وليا04*') قال السجستانى: ' الموالى 


آفاق الثقافة والتراث 


هم بنو العم" 7 وقد يأتي بمعنى أمام؛ كما في 
قول الله -تعالى-: «أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم 
ملك يأخد كل سفينة غصباي!0) أي أمامهم. 
ولعل الآية التي جاءت في السورة نفسها؛ تؤكد هذا 
المعنى" فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها 
قال أخرقتها لتفرق أهلها لقد جتت شيئاً إمرا''7") 
يفهم من الآية الكريمة أن خرق السفينة قد تم 
بمجرد إقلاعها من الساحل, تحسباً للخطر الذي 
سيلاقونه داخل البحر . من تصدي الملك الغاصب 
لهم. إذ لا يعقل أن يكون ذلك الملك الغاصب 
في البر قبل خرق السفينة: ولو كان الآمر كذلك 
فإنهم أحوج ما يكونون إلى السرعة للهرب من ذلك 
الملك. وكيف تتسنى لهم !! 


ومعطوبة8 


عة والسفينة مثقوية 


ثالثاً: حروف المعاني: 

من مجالات التغير الدلالي في القران الكريم. 
تغير دلالات الحروف. والتي لا تفيد دلالات مستقلة 
في ذاتهاء إلا أن دلالاتها تظهر في السياق الذي هي 


فية. 


ومن أمثلة هذه الحروف: 
١‏ - حرف (إِنْ): حرف شرط جازم وقد جاء 
في القرآن الكريم بمعان متعددة منها: 

أ - ما النافية: قال الله - تعالى -: وما 
والآرض وما بينهما 
لاعبين ولو أردنا أن نتخن لهواً لاتخنتاه 
من لدنًا إن كنا فاعلين2”04 "أي ما كنا 
فاعلين"1"*7. يقول الزمخشري:" أي وما 
سوّينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد 
الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق 


5 ١! خلقنا‎ 


'الخمد) 


520 
مشحونة بضروب البدائع والعجائب 00 


وفي قول الله -تعالى-: «اإقل إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول العابدين4!' 
أي ما كان للرحمن ولد سبحانه تنزه عن 
ذلك. 


ب - إذ: قال الله -تعالى-: #يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 
مؤمنين4!'! أي إذ كنتم مؤمنين لأنه -عز 
وجل- لم يكن شاكا في إيمانهم وإلا لما عبّر 
عنهم بقوله: «يأيها الذين آمنوا». 

ت - لقد: قال الله -تعالى-: «قل آمنوا به 
آولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله 
إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداء 
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد رينا 
لمفعولة»74*') أى لقد كان وعد ربنا لمفعولا 
1 َس 
فإن في تغير معنى (إن) إلى (لقد) 
قطعا للشك الذى يبديه ظاهر الآية 


والرعقم 


الكريمة 

؟ - حرف (أنَّ) من دلالاته: 
في قول الله -تمالى-: #ألم تر أنَ الله سخر 
لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
بأمره ويمسك السماء أَنّْ تقع على الأرض إلا 
بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم»!*"! في 
الآية الكريمة ''زجر لهم عن التعرض لرسول الله 
-يلِ- بالمنازعة في الدين "0 ومعنى قوله 
-تعالى- #أنْ تقع على الأرض'' لثلا تقع على 
الأرض4!"*'!. وضي قول الله -تعالى-: إيستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة إِنَّ امرؤٌ هلك ليس له 
ولد وله آخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إِنْ 


لم يكن لها ولد فإنْ كانتا اثنتين فلهما الثلثان 


أقاق الثفاقة والترات 


مما ترك وإِنْ كانوا إخوةٌ رجالا ونساءً فللذكر مثل 

حكل الأكثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بقل 

شيء عليم' 4 فقد بيّنت الآية الكريمة كيفية 

تقسيم تركة من لا ولد له. فمعنى قول الله -تعالى: 

«أنْ تضلوا» "أي لثلا تضلوا"!8) 

* - (أو) حرف عطف يفيد التخيير بين أمرين: 
كما جاء في قول الله - تعالى-: «لا يؤاخدكم 
الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من اوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
آيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 
آيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تشكرون4!''' فهو تخيير بين الأنواع الثلاثة 
التي وردت في الآية الكريمة. وقد جاء في 
القرآن الكريم بدلالات أخرى منها: 

أ - الواو: قال الله - تعالى-: #اذهيا إلى فرعون 
إنّه طفى فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو 
يخشى74'''' فجاءت دلالة حرف (أو) في قوله 
- تعالى-: «أو يخشى4 هي ويخشى ذلك لأنّ 
الخشية تأتي بعد عملية التذكر والتفكير. 

ب - بل: قال الله -تعالى-: #ولله غيب السماوات 
والأرض؛ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو 
هو أقرب إن الله على كل شيء قدير»!” ‏ إذ 

جاءت دلالة الحرف في قوله -تعالى -: #أو هو 

أقرب4 أي بل هو أقرب" 7" وقال اللّه - تعالى- 

: «وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون4!*" إذ 

جاءت دلالة الحرف في الآية الكريمة #أو 


يزيدون4 بمعنى( بل) أي بل يزيدون. 


: - حرف (حتى):ويأتي بدلالات مختلفة منها: 


أ - بمعنى (إلى) إذ يفيد هذا الحرف انتهاء 
الغاية كما في قول الله - تعالى-: وعم موحي 
مطلع الفجر4” " أي إلى مطلع الفجر", لا يقدّر 
الله فيها إلا السلامة والخير ويقضي في غيرها 
«ارماد لي د كرا يس 
عن انموي 030 

ب- بمعنى (قلما) قال الله -تعالى-: «إحتى 
إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيه من 
كل زوجين اثنين وآهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل»١‏ 
يقول الزمخشري:" حتى هي التي يبتدأ بعدها 
الكلام دخلت على الجملة من الشرط والجزاء, 
فإن قلت: وقعت غأية لماذا؟ قلت لقوله (ويصنع 
الفلك ع أي وكان يصنعها إلى أن جاء وقت 
الموعد"7*" أي فلما جاء أمرناء وفي قول الله - 
تعالى-: #حتى إذا استيأس الرسل وظئوا أنهم 
قد كذيوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا 
يرد بأسنا عن القوم المجرمين74*! أي ظما 
استيأس الرسل!"'". 

- حرف (لولا) ويدل هذا الحرف على امتناع 
لوجود؛ ويأتي بمعنى (هلا ) قال الله -تعالى-: #إوما 
كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون4!") 
الآية الكريمة أمر بالنفير ولكن أي نفير؟ فنرى 
" إن نفير الكافة 


ةا 


الزمخشري يوضح هذا المعنى 
عن أوطائهم لطلب العلم غير صحيح ولا يمكن. 
وفيه أنه لو صمّ. وأمكن ولم يؤْدٌ إلى مفسدة 
لوجب لوجوب التّفقه على الكافة "9 فقد دل 
الحرف (لولا) في الآية الكريمة على أنّها ايك 
بمعنى (هلا) فيصبح المعنى في هذه الآية هو" 
فهلا نفر من كل فرقة منهم طاكفة"0", 


5 - حرف (لو) وهو حرف يدل على امتناع 
لامتناع. ويأتي بمعنى (إِنْ) قال الله -تعالى: #إولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤْمِن؛ ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمنوا ولعيبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم أولئك يدعون إلى النار, واللّه يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه؛ ويبين آياته للناس لعلهم 
يتذكرون4!*""' فلو كان الحال أَنْ المشركة تعجبكم 
وتحبّونها؛ فإنّ المؤمنة خيرٌ منهاء فدل الحرف 
(لو) في قوله -تعالى -: «إلو أعجبتكم'' أي وَإنْ 
أعجيتكم». 
نتائج البحث: 

١‏ - إن المفاهيم والمصطلحات الدلالية المعاصرة, 
التي بعتها الغربيون من جديد» وتعارضوا عليها 
في مؤلفاتهم. كانت معروفة عند علماء اللنة 
العربية القدماء: ولكنها بمصطلحات مغايرة 
لما هي عليها في وقتنا الحاضر. 

؟ - أن م فرقاً بين مصطلح (التطور) ومصطلح 

التغير)؛ ذلك أنّ الأول يعني الانتقال بالدّلالة 

من الأسوأ إلى الأحسنء أمّا الثاني فيعني 
لانتقال بالدّلالة من الأسوأ إلى الأحسن أو 

لتكين. 

- إن الغاية من انتقال الدّلالة من مرحلة 

لتخصيص إلى مرحلة التعميم: أو الانتقال 

من مرحلة التعميم إلى مرحلة التخصيص؛ هو 

لتماس السهولة وتحاشي التكلف في التعبير. 


؛ - إن علاقة اللفظ بمدلوله علاقة وضعيّة تعارف 
عليها الناس. وقد تأتي العلاقة بينهما علاقة 
طبيعية؛ ولكنها قليلة إذ 


الأخرى. 


قيست بمواد اللغة 
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العشوو الإسلامية 
والضويبة الجمركية 


دراسة مقارية 


د. المصري ميروك 


جامعة أدرار - الجزاتر 


إن تراتنا الإسلامي مليء بالحلول لكثير من المعضلات الحديثة والمستجدة:؛ والتي 
يكثر فيها القيل والقال» وتكال حولها الاتهامات» مما يجعل الكثير مناء بل يدفعه الى ارتكاب 
المحظور الأشد اليقيني» ولو ردوه إلى أهل الاختصاص لأعطوا الحلول لهذه المعضلات من 
تراثنا الإسلامي العظيم؛ وخلصوا الأمة من كثير من الويلات» وأخذوا بأيديها إلى بر الأمان 
والعيش في هذا الزمان بما يشهده من تقدم وتطورء ليس جريا وراء الغالب» بل بدافع من 


ومن هذه المعضلات المستجدة؛ الضريبة الجمركية وهي ((ضريبة تفرض على السلع عند 


اجتيازها الحدود دخولا أو خروجا))". 


وهي معاملة عالمية مستندها المعاملة بالمثل, 
ولكنا نجد الكثير ممن يتعاطون تجارة السوق 
السوداء. يتهربون عن دفع هذه الضريبة؛ بدعوى 
آنها أخذ مال الآخرين بغير حق: ويدفعون الرشاوى 
من أجلها بدعوى استخلاص الحق. وهذ! ما يضر 
بالاقتصاد الوطني: 


ويضو اأيضا جالصتاعات 


الناشْئّة:؛ وقوق ذا وذاك هي خروج عن طاعة 
الإمام. 
ونجد بالمقابل في تراثنا الإسلامي العظيم 


آفاق التفافة والشرات 


ما يسمى بالعشور وهي ((الأموال التي تؤخذ من 
التجار الذين يفدون من البلاد غير الإسلامية الى 
البلاد الإسلامية للتجارة) ). 


وعرفها بعض المحدثين بأنها ( (تلك الضريبة 
التي تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة 
الإسلامية دخولاً أو خروجاً) )1". 


ومستندها ما أخرجه يحي بن بن آدم القريشي 
عن عاصم الأحول عن الحسن قال: كتب أبو موسى 


الى عمر يَولتة: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار 


الحرب أخذوا منهم العشرء قال: فكتب إليه عمر 
كَية: خن منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك العشرء 
وخذن من تجار أهل الذمة نصف العشرء وخذ من 
المسلمين من مائتين خمسة: فما زاد فمن كل 
أربعين درهما درهم) )0 . 

وفي الباب آثار كثيرة حتى قال ابن قدامة: إن 
هذه القصص - قصص العشور - اشتهرت ولم 
تنكر فكانت إجماعا وعمل بها الخلفاء بعده") 

وقال الشوكاني: وضعل عمر وإن لم يكن 
حجة, لكنه قد عمل الناس به قاطبة فهو إجماع 
سكوتي.!*) 


وليس الغرض هاهنا أن نستعرض أحكام 
العشور وتفصيلاتهاء وحججها 
والاجتماعية والسياسية وغيرهاء وإنما قصدنا أن 
نقدم مقاربة بين الضريبتين الضريبة الجمركية 


الحديثة والعشور الإسلامية القديمة؛: نبرز من 


الاقتصادية 


خلال هذه المقاربة التكييف القانوني والشرعي 
للعشور الإسلامية» وهل هي زكاة أو خراج أو هي 
جزية؛ أو شبيهة بهاء وهل يمكن أن تكون العشور 
من محارية التهريب. والرشاوى وكفى بهما من 
جريمة تنخر الاقتصاد وتضر بالحياة الاجتماعية. 
وتشين الأخلاق ولهذه المقاربة تناول الموضوع ني 
النقاط التالية: 

- علاقة العشور بالزكاة. 

- العشور والجزية. 

- العشور والخراج. 

- العشور والضريبة الجمركية. 


آفاق الثقافة والترات 3 


-١‏ غلاقة العشور بالزكاة: 

تتفق العشور بالزكاأة بالنسبة للمسلم في أن كلا 
منهما يشترط فيه النصاب. وهو العشرون ديناراً 
أو مائتا درهم: وأن الواجب فيهما هو ربع العشر 


إكى 


ويختافان في غير ذلك 
في أصل الفرض: 

فآصل فرض الزكاة: كتاب الله وسنة رسوله يك 
فهي تابتة بالنص الشرعيء لا بالاجتهاد؛ وحددت 
أنوعهاء ومصاريفها ومقاديرهاء ومواعيد جبايتها, 
بنفس النص الشرعي. 

أما أصل فرض العشور فهو الاجتهاد : قد ثبتت 
باجتهاد عمر مع إقرار الصحابة وموافقتهم على 
اجتهاده وكذا عمل الخلفاء من بعده بهاء بنيت 
أساساً على قاعدة ( المعاملة بالمثل). 
في الخاضعين لها: 

- فالزكاة : فريضة أوجبها المولى عز وجل على 
المسلمين وهم مطالبون بأدائها . 

- أما العشور فهي جباية : توظف على أموال 
التجارة العايرة لحدود الدولة وخولا وخروجاء 
وسواء أكانت هذه الأموال للمسلمين: أم للذميين. 
أم للحربيين المستأمنين فالكل يخضع لها. 

وبهذا يتضح أن مواطن الاختلاف بينهما أوسع 
نطاقاً من مواطن الاتفاق وبالتالي: فالعشور شيء 
آخر غير الزكاة؛ خاصة و أن التوقيت في العشور 
مختلف فيه؛ وقد تضاربت فيه الآراء. والصحيح أن 


التحديد في العشور هو من صلاحية الإمام . 
؟ - العشور والجزية : 


فإن اتفقا فى تحديد النصاب» أي في التحديد 


لافي القدر. مع الخلاف الوأرد في التحديد ثم في 
القدر الواجب في العشورء فإنهما يختلفان في أمور 
كثيرة نذكر منها", 
في أضل التشريع: 

الجزية من بنود الميزانية العامة للدولة في 
لإسلام الشرعية:؛ أي الثابتة بالنص الشرعي؛ 
وحددت السنة النبوية مصادرها ومقاديرها وهي 
لحد الأدنى وتركت الحد الأعلى لتقدير الولاة 
لمسلمين . 

- انما العشور فهي من ينود الميزانية العامة 
للدولة في الإسلام الاجتهادية:؛ فهي ثابتة باجتهاد 


عمر. 


تِ المال الذي تجب قيه: 

الجزية تجب على الشخص إذا بلغ عنده نصاب 
معين يخرج به من دائرة الحيف والظلم.فهي 
لا تجب على فقير بل من أي مال تجاري كان أو 
غير تجاري. 

-أما العشور لا تجب إلا في المال المعد للتجارة 
الداخل به الذمي أو الحربي لأقليم الدولة: فيدفع 
العشور مقابل بيعه تجارته بأمن وأمان . 
الأشخاص الذين تجب عليهم : 

فالجزية لا تجب إلا على الرجال العقلاء 
القادرين على حمل السلاح من أهل الذمة . 

أما العشور: فتثبت على الذمي الرجل والمرأة, 
والصبي؛ في ذلك سواء كما تجب على الحريبي 
وعلى المسلم. 

يقول ابن قدامة ( (ويؤخذ العشر من كل حربي 


تاجر. ونصف العشر من كل ذمي تاجر سواء 


َك" أفاق الثقافقة والترات 


كان ذكراً أم أنثى أم مك أم كبيراً وعموم 
الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال 
دون النساء وليس هذا بجزية؛ وإنما هو حق يختص 
من مال التجارة لتوسعه في دار الإسلام؛ وانتفاعه 
بالتجارة فيها فيستوي فيها الرجل والمرأة كالزكاة 
في حق المسلم) )87. 

وسبب أخذ الجزية مجموع شيئين وهما: 


١‏ - يستمتع دافعوا الجزية بالمرافق العامة مع 
المسلمين كالقضاء والشرطة وتعبيد الطرق... 

* - لا يكلف القادرون من آهل الكتاب أن 
يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك 
المسلمون!'! بينما العشور تجبى بسبب اجتياز 
اليضاعة حدود الدولة. 
الأعفاء منهما: 

الجزية لا يجوز للإمام الإعفاء فيها. و انما 
له التصرف فى الحد الواجب انطلاقا من الحد 
الأدنى المحدد بالسئة . 

أما العشور. فيجوز فيها النقص كما تجوز 
الؤيادة: ويجوز أيضا الأعفاء منها كليةا" من 


حيث سبب الوجوب/7". 


سبب وجوب الجزية؛ هو إقامة الذمي في دار 
الإسلام يام وأمنان: 

أما سبب العشور فهو الانتقال بالأموال التجارية 
والمرور بها عير حدود الدولة الإسلامية. 

فهذه الفوارق البينة الواضحة بين الجزية 
والعشور تدل دلالة واضحة على أن العشور غير 
الجزية فهي كما قال - ابن قدامة. حق يختص 
بمال التجارة لتوسعه في دار الإسلام وانتفاعه 
بالتجارة فيها. 


١‏ -العشور والخراج؛ 

العشور والخراج يتفقان في أن كلا منهما 
يعتبر من بنود ميزانية الدولة العامة الاجتهادية, 
فكلاهما ثابت باجتهاد عمر بن الخطاب وليه ؛ 
ووقعا في عهده. ويختلفان في غير هذا . 

فالعشور ضريبة عينية تعرض على الأموال 
التجارية المنقولة عبر حدود الدولة الإسلامية, 
ولذلك فالأصل فيها هو الاعتداد بوعاء الضريبة 
وحده أي بالمال الخاضع لها دون الالتفات للظروف 
الشخصية للممول . 


أما الخراج فهو ضريبة شخصية روعي فيها 
ظروف الممول ومركزه المالي فيؤخذ في الاعتبار 
ما تحمله كل أرض من مؤونة وعناء؛ فيزيد سعر 
الضريبة أو ينقص باعتبار ما يخص الأرض من 
جودة أو ضعفء وباعتبار نوع السقاية والشرب 
وباعتبار ما تجود به من زروع وثمار وباعتبار القرب 
أو البعد عن الأسواق والعمران"", 

وبهذا يتضح أن العشور ليست هي الخراج . 
الخلا صة: 

إذن العشور التي فرضها عمر على التجارات 
العابرة لحدود الدولة ليست بزكاة في حق المسلم: 
ولا جزية ولا خراج في حق الذمي أو الحربي 
(المستامن) وإنما هي مورد من موارد بيت المال؛ 
ثبتت باجتهاد عمر يَِلقَة. وفي عصره وبالتالي, 
فمصارفه ترجع للإمام يضعها حيث شاءء؛ وقد 
ذهب أبو حنيفة إلى جواز صرف صدقات المال 
الظاهر إلى رآي الإمام واجتهاده فيجعل هذا من 


حق بيت سن 


آفاق الثغافة والترات | 


وهكذا ففرض العشور والنصاب الذي تؤخذ 
منه؛ والقدر الذي يؤخذ. وسياسة الإعفاء والتغريق 
ومصاريفها؛ ترجع لاجتهاد الإمام على ما تقتضيه 
المصلحة ويتطلبه الوضع الاقتصادي والسياسي 
للدولة . 
: - العشور والضريبة الجمركية: 

إذا كانت الضريبة الجمركية : هي ضريبة 
تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة 
دخولاً 00 

فهل العشور والتي هي ( ( الأموال التي تؤخذ من 
التجار الذين يقدمون من البلاد غير الإسلامية 
للتجارة بيلاد الإسلام أو الذين يخرجون من البلاد 
الإسلامية إلى البلاد الأخرى للتجارة) )!*". 

فهل هي هذه الضريبة المعاصرة أو شبيهة 
منها؟ 

وقد انتهى البحث إلى أن العشور التي فرضها 
عمر بن الخطاب ليست بزكاة ولا جزية ولا خراج, 
إنما هي حق آخرء يؤخن من التجارة مقابل 
الخدمة: ورواج السلعة داخل البلاد وبيعها فهل هي 
إذن ضريبة جمركية؟ 

لقد احتدم النقاش بين الباحثين واختلفوا ضي 
هذه القضية بعدما وقع الخلط الكبير بين هذه 
المفاهيم المتعددة (الزكاة. الجزية؛ الخراج. 
العشور) إلا انه لم يصل إلى حد الجدل؛ وإنما بقي 
يدور في دائرة وجهات النظر انطلاقاً من الشبه 
الذي قد يحدث بين هذه المفاهيم؛ وبالتفاظل 
أحيانا كثيرة عن مواطن الخلاف بينهاء ومن ثم 
يرتسم بالنقل المجرد أو التقليد الذي لا ينبغي 
للمعتمد عليه أن يدلي برأيه في الموضوع. لأن 
الموضوع بطبيعته يحتاج إلى المقارنة والموازنة 


بين الإمارات المتباينة. أوجه الشبه وأوجه 
الخلاف, انطلاقاً من التعريفات وانتهاء بتفريعات 
الأحكام. ليتسم البحث عندها بالموضوعية 
العلمية؛ التي لا تنظر إلى النتائج كيف هي أو ما 
هي بقدر ما تنظر إلى المنهج العلمي؛ وما يتطلبه 
مين الأمانة العلمية: وصحة طريقة الاستدلال على 
ما يغلب على ظن الباحث بما ينقدح في ذهنه من 
المادة العلمية المتاحة وانطلاقاً من هذا ندخل الى 
الموضوع بتحديد أوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العشور والضريبة الجمركية المعاصرة . 

- أوجه التشابه ؛ 


يقول احمد الحاج علي الأزرق: - إن الدولة 
الحديثة تتقاضى رسوما* على البضائع الواردة 
اليها من البلاد الأجنبية؛ وتجعل أساس تقرير هذه 
الرسوم كون الصلف أجنبياً + 

وهذا المبد أهو الذي أقره عمر بن الخطاب كزقي: 
حينما كتب إليه أبو موسى الأشعري تلإقة؛ أن 
المسلمين إذا قدموا إلى بلاد أهل الحرب بتجارة 
أخذوا منهم ضريبة على ذلك فكتب إليه عمر كبشي 
أن يعاملهم بالمثل . 

من الملاحظ أن بعض الدول الحديثة تتجه 
في معاهداتها التجارية إلى تخفيض الرسوم 
الجمركية؛ أو عدم فرضها؛ على صنف معين من 
بلاد الدول المتعاقدة في نظير مقابلتها بالمثل. 
وحاجتها الى ذلك . 

وهذا ما فعله عمر ووه حيث قرر إعفاء 
الحربيين من هذه الضريبة مقابل إعفائهم 
المسلمين. وتخفيضها على بعض الأصناف 
الواردة للمسلمين وهم في حاجة إليها كالحيوب 


000 
.١ والريوت‎ 


ل كان التقافة والتراث 


ومسألة الإعفاء من الضريبة كلية أو التخفيض 
منها أقرها فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة 
مادامت داخلة في إطار المعاملة بالمثل أو ما يحقق 
مصبلحة الآبزة ("''وهذا بدأ ماع جدا من مياد 


لتجارة الخاوحية شن العصسر الحديت. 


الملاحظ إن وعاء الضريبتين واحد. وهو 
لأموال التجارية التي تمر عير حدود الدولة دخولا 
أو خروجاً. وبالتالي فمحل الضريبة فيهما هو سلع 
لصادرات والوارذات؛ يبحيت تجبى هده الضريبة 
عند اجتياز السلع حدود الدولة ومرورها على 
لعاشر أو مأمور الجمارك 7" وهذ! دليله واضح 


سبب فرض الضريبتين متشابه أيضاًء قهو إما 
معاملة بالمثل: أوافحقيها المصلخة عات سيأسية 
كانت أو اقتصادية؛ وما أخذه عمر من النبط 
(نصلف العشر عن الحلطة والزيت والعفي مث 
القطنية) إلا دليل واضح على اعتبار المصلحة فضي 
فرض العشور اقتصادية ومالية؛ وهذا الذي تؤسس 
عليه اليوم التعاريف الجمركية. 
اوجه الاختلاف بيتهما: 

استخلص الكثير من الباحثين قديماً وحديثاً, 
من اعتبار تنصاب الزكاة في أخذ العشور: إنهما 
تؤخذ من المسلمين زكاة: وما يؤخذ من الذميين 
جزية. وما يؤخذ من الحربين - المستأمنين- 
عقد وقد بحثنا هذه المسألة وتبين لنا أن العشور 
الإسلامية كما فرضها عمرء وكما فرع الفقهاء 
أحكامها ليست بزكاة في حق المسلم ولا جزية في 
حق الذمي. 


1 


إلا أنهم ينطلقون من هذا" ويقولون بأن 


يبة العشور في الإسلام كانت تؤخذ من 


/ 
8200| المسلمين بصفة كونها زكاة, وتشترط فيها شروط فيما يتعلق بأوجه التشابه. فهي ظاهرة لا 
0 4 الزكاأة . اعتراض عليها لما علمت من ذلك التشابه البين, 

02 )" 5 5 0 0000 5000 
أماالآن فقن انمع ععنها هذه السيدة واد عت “ولا جدالفيهاوإتما الجدال هي اوجه الاحتارف. 
0 مجرد ضريبة تفرضها الدولة لما لها من السيادة تقول منى عبد الشافي (وفي تقديرنا أن 
7 ل رسيا ستيه الاسلقات المرعية حلةاضعطة. «الصريية الجبركية الحاية هلال شريية شود 
١‏ على دافعها الزكاة؛ ولا تشترط في المال ولا في الإسلامية؛ بل ليس من المبالغة القول: بأن الكثير 
/ 1 الممول شروطها: من ناحية البواعث على فرضها من القواعد الأساسية في النظام الجمركي في 
ذا )1 / 0 


در ]| فقد كان الملحوظ فيها أولا أنها رسم حماية العصر الحديث تجد أصلها التاريخي في ضريبة 


ل 7 وتأمين للتجار. ولذنك تفاوتت بتفاوت الحاجة إلى العشور الإسلامية؛ وفيما قامت عليه من تنظيم 

3 تلك الحماية. فني يتسم بالدقة والعدالة؛. وذلك على النحو الذي 

0 | أما اليوم فلها أغراض شتى غير تلك. لها دل نعرض له شي مجال الحديث عن أساس الضريبة 
0 6 كبير في رفع هذه الضريية أو خفضها. في العشورا"). 

4 /' متها حماية الصناغات الناشثة من أن تتلفها ولنعرض الآن لأوجه الاختلاف لنناقشها. 

في مهدها مناضسة البضائع الأجنبية. وضف العقون نأنها :ركاه وهذا اسقنادا إل 

ومنها توفير ما لابد منه لحاجة الأمة. ومنعه من اعتبار النصاب فيها. وهذا غير كاف لما علمت من 

| 35 أ أن يتسرب إلى البلاد الأجنبية. أن العشوو:قرض على المسلم والذم والحريى ضن 

5 أ ومنها الحد من الإسراف والترف. واتلافق2 أن واحد, ويشترط التصاب للجميع. وأن اشتراط 

ظ ١‏ لمال في مجرد الكماليات والزينة. لنصاب أمر مختلف فيه؛ وإنما النصاب يدل على 

ا( 1 هن اعنية تاودا ةا ادوم ا د العدالة في العشوز وقد ينا ذلك" بوضوج هي عادقة 
/ “07 1 لتقدير, ققد علمنا أنها كانت تجبى في كل الأمواى ‏ العشور بالزكاة. 

ظ | بنسبة واحدة (عشر أو نصفه أو ربعه) ولا تختلف أغراض الضريبة الجمركية المتعددة والتي لم 


للا باختلاف المالك على عكس الحال في العصر تكن العشور الإسلامية تهدف إليها. 


لحديثء فكل الناس سواسية فى أصل التقدير. ! 3 00 
ْ ال ا ا فا ١‏ 1 - ففيما يتعلق بخفض الضريبة ورفعهاء فهذا 
5 726 والاختلاف إذ باختلاف البضائع: فضريية 520 0 , : 
| )ا ١‏ 1 3 0 أصل أصلته العشور وهو ما ظعله عمر مَبققَةْ مع 
3 7 لبضائع الكمالية تختلف عن ضريبة البضائع 
/ 0 النبط حيث خفضت الضريبة في الحنطة والزيت 
أ لضرورية” '. 0 061 0 1 9 ظ 
/ إلى نصف العشر ورفعت في القطنية إلى العشر: شْ 
/ الخالا صة ١‏ يد 00 30 
0 1 لخلا 8 وهو الامر الذي أقره فقهاء الشافعية و الحنفية 
9 5 : 
3 ما يمكن استخلاصه من عرض أوجه التشابه والحنابلة حيث أجازوا وضع العشر كلية معاملة 
١‏ 
9 وأوجه الاختلاف بين العشور الإسلامية والضريبة بالمثل أو إذا رأى ولى الأمر مصلحة راجحة فى 
59 
7/8 التخمركية 'المقاضرة ما يلى: ل 


ركم 
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- أما عن حماية الصناعة المحلية الناشئة 
من المنافسة الأجنبية فهذا أمر مستحدتث؛ وأصل 
المصلحة دليله. لأن العشور ما شرعت إلا عندما 
دعت الحاجة إليها: وذلك عندما اتسعت رقعة دولة 
الإسلام في عهد عمر ييه . وهو الأمر الذي أكده 


أبوعبيد”. 


وأما عن توفير ما لابد منه لحاجة الأمة. 

فالعشور الإسلامية حينما فرضت راعت هذه 
القضية باعتبارها مصلحة معتيره. ولذلك لم تكن 
العشور موجودة في عهد النبي يديد ولا في عهد أبي 
بكر ريه وانما وجدت طي عهد عمر رََإظيَة عندما 
توسعت الفتوحات الإسلامية؛ فكان فرض العشور 
لمتطلبات الدولة الجديدة: وهو ذات الأمر الذي 
قام به عمر يرِيَةْ حيث أنه فرض على النبط في 
ليكثر الحمل على 
المدينة وفي القطنية العشرء والتفريق بين سيبه 
وهو توفير ما لابد منه لحاجة الأمة من الزيت 
والحنطة بخفض سعر العشور فيهما والعشور 
الإسلامية في هذا أسبق من الضريبة الجمركية 
المعاصرة. 


الحنطة والزيث نصف العة 


آما عن أوجه الاختلاف في المقدار ومنشا 
اختلافه وفي كيفية التقدير. 

اذ مسألة المقادير المفروضة واختلافها على 
الضرائب التجارية الوضعية فهذا محل نظر كما 
تقول منى عبد الشافي- إذ أن ثبات سعر ضريبة 
العشور هو ثبات نسبي, وليس ثباتاً مطلقاً آي أنه 
ثبات يفي بتحقيق قاعدة اليقين في الضريبة؛ وهو 
أحد تطبيقات العدالة في التكليف المالية؛ دون 
تحجر أو جمودء والدليل على ذلك. أنه يجوز للدولة 


أن تزيد العشور إذا كان ذلك يحقق مصلحة لهاء 


7 أفاق التغافة والتراث 


ولارتباط هذه الضريبة بسيادة الدولة على اقليمها. 
لها أن تعدلها وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد. 


- فقد قرر الفقهاء إدخال الموارد إلى دار 
الإسلام ما لم يكن الحربي في حالة حرب معنا 
فدخوله مرهون بترخيص. وكذلك يمنع الحربي 
وغيره من إخراج ما فيه تقوية من دار الإسلام 
إلى دار الحرب وكل ما يستعان به على الحرب يمنع 


ا 


- وقد أقر عمر بن الخطاب تخفيض الضريبة 
على السلع الضرورية التي تحتاج اليها البلاد. 

- وهو ذات الأمر الذي يراه الفقهاء الشافعيون 
والحئفية والحتابلة من حواز الإعفاء من الضريبة 
وخفضها إذا كان في ذلك مصلحة راجحة للأمة 
قياساً على ما فعله عمر بن الخطاب ونا في 
الزيت والحنطة مع النبط. 

- وفي النظام الجمركي في العصر الحديث. 
يجوز للدولة تعديل تعرقتها الجمركية بإرادتها 
المنفردة أو عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات مع 
الدول كما يجوز الإعفاء كلية من الضريية إذا رأت 
في ذلك مصلحة لهاء كما تمنع الإستيراد كلية من 
دولة ماء او تمنع سلعة دولة ما نظراً لمواقفها التي لا 
تخدم سياستها أو اقتصادهال". 

وهو ذات الأمر الذي تقوم بها الدولة ضي 
الإسلام إذ تراخيص دخول الحربي لاتمنح الا 
بصلح أو اتفاق» ومن دخل دار الإسلام من غير 
ترخيص فقد عرض نفسه للخطر إذ قد يكون ما 
يدخل به فيئا لبيت مال المسلمين؛ وهذا أمر قررته 
السياسة الشرعية للدولة في الإسلام' فلان 
تعدل في مقادير وسعر ضريبة العشور سياسة من 
باب أولى: هذا مع عدم التسليم بثبات المقادير 
في العشور الإسلامية فإن مالكاً يرى أن العشور 


لا يحدد بحد أدنى وإنما تجب العشور في كل 
مال للتجارة وتخرج من القليل والكثير. لأن الذي 
يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر إلى مبلغها 
حدها وإنما هو فيء بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رؤوسهم”"". ولربما كان لهذ! الرأي في العصر 
الحديث وجاهته. لأن التاجر في الغالب لا يحمل 
أقل من النصاب الذي ذهب إليه العلماء. فإذا 
قيدنا الأخذ بالنصاب- كما يقول أب و صالح - فربما 
احتال الذمي أو الحربي في تهريب أمواله أو تقليلها 
هروباً مع العشور, وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
على الخلاف الوارد في المسألة في تفاصيل الفروع 
الذي يدخل في التنظيم الفني للعشور مما يدل أن 
العشور في أصلها جائزة. وثبت ذلك باجتهاد عمر 
بن الخطاب مع إجماع الصحابة على ذلك ومتابعة 
الخلفاء من بعده له في هذا النهج: وفروع المسألة 
يرجع إلى اجتهاد الإمام على ما تقتضيه المصلحة 
فينظم بذلك العضون تنظيما نيا يتقو مع آضل 
المشروعية: في مراعاة الظروف والأحوال. وما 
تتطليه الدولة من المضنات :هاما علما تسير عليه 
الضريبة الجمركية الحديثة التي أصبحت تنطلق 
أولاً من أصل المعاملة بائمثل الذي سنه عمر 
كزاققة وخائياً ماءتقخط يه مصاحة الدولة:سياسية 
كانت أو مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وهو الأمر 
الذي بنيت عليه شرائع الإسلام (قللد ارين مصالح 
إذا فاتت فسد أمرهما ومفاسد إذا تحققت هلك 
أهلهما. وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي 
أسبابها مظنون غير مقطوع به فإن عمال الآخرة 
لا يقطعون بحسن الخاتمة وانما يعملون بناء على 
حسن الظنون.وهم مع ذلك يخافون آلا يقبل 
منهم ما يعملون: وقد جاء التنزيل بذلك في قوله 
(والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ربهم 


راجعون)!'') فلذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء 
على حسن الظنون وإنما اعتمد عليها لأن الغالب 
صدقها عند قيام أسبابهاء فإن التجار يسافرون 
على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون والأكارون 
يحرثون ويزرعون بناء على حسن الظنون أنهم 
مستفلون: والحمالون والبغالون يتصدرون للكراء 
لعلهم يستاجرون. والملوك يجندون الأجياد 
ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذلك ينتصرون؛ 
وكذلك يأخن الأجناد الحذر والأسلحة على ظن 
أنهم يغلبون ويسلمون. والشفعاء يشفعون على ظن 
أنهم يشفمون. والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن 
أنهم ينجحون ويتميزون. وكذلك الناظرون في 
الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام؛ يعتمدون 
في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون: 
والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون. ومعظم 
هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب 
غلا يجوز تعديل هذه المصالح الغالبة الوقوع, 
خوفاً من نذور وكذب الظنون. ولا يفعل ذلك إلا 
الجاهلون!*". 

- ومن ثم فهذه مصالح مظنون تحصيلهاء 
ومفاسد مظنون درؤها أفلا يحق للمجتهدين وأهل 
الاختصاص النظر في هذه الأمور وأن ينظموها 
تنظيماً ينطلق من أجل المشروعية تحقيقاً لهذه 
المصالح المظنون تحقيقها ودرءاً للمفاسد 
المظنون وقوعها: مما يترتب عن عملية التصدير 
والاستيراد وادخال السلع وإخراجها. وفق تنظيم 
دقيق يراعي العدالة ويحترم الحريات . 

خلاصة القول : فإن لم تكن الضريبة الجمركية 
هي العشور الإسلامية فإنما هي أشبه بها بكثير 
لأن كليهما يهدف إلى هدف واحد. وهو تحقيق 
المصلحة ودرء المفسدة واللّه اعلم . 
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اكلام بن مفخرخ الشرة ||مسلمين 
ومقكرج الغرب المكصافين 


دراسة نظرية مقارنة 


محمد ذنون الصائغ 


الموصل - العراق 


استرعت ظاهرة الأحلام اهتمام الحالمين والمفسرين عبر عصور التاريخ: ونجم عن هذا 
الاهتمام ظهور العديد من النظريات حول ظاهرة الأحلام: كما نشأت العديد من الاجتهادات 
التفسيرية لمحتواهاء إلا أن الأحلام ظلت ظاهرة معقدة وعصية على الفهم والتأويل بالرغم 
من كل هذه المحاولات!''» فليس من السهل إبداء الرأي الفصل وبشكل قاطع بالنسبة للأحلام 
ومسيباتها فنحن أمام ظاهرة بدأت مع الإنسان ولازمته منذ ان كان بدائياً وتدرج بحياته وتطور 


بمعلوماتة؛ وقيل وكتب عنها الكثيرا". 


فعلى مدى عصور من الزمن كانت الأحلام 
تخلب لب الإنسان وتثير مخاوفه!"'؛ ولعبت الأحلام 
أدواراً هامة في المسيرة التاريخية لبني الإنسان 
بما في ذلك فعلها في الحياة الحضارية والثقافية 
للكثير من المجتمعات في العصور السابقة!"!: 
فالأحلام كانت تجعل الإنسان يعمل أو يمتئع عن 
' التي يرجع 
تاريخها إلى 1750-50٠١‏ ق.م من أقدم وأشمل 
الوثائق عن الأحلام. حيث تصف ما يقارب الألفي 
حلم. وتصنفها بحسب كونها تعيسة أو سعيدة في 
مستقبل الفرد. وترينا موضوعات تلك الأحلام 


َ 0 
اعمال معينة» وتعد وثيقة جستر بيتي 


تشابهاً مدهشاً مع موضوعات الأحلام المعاصرة 
التي تحوي أفكاراً رئيسة: كالولادة والممات 
والامتلاك الروحي والفراق والعنف وأحياناً 
الجنسء وأكد الآشوريون ظاهرة ثبوت الأحلام, 
وتبنى اليونانيون والرومان والعبرانيون طريقة 
تفسير الأحلام التي كان يستخدمها الآشوريون 
والمضتريوق القدمناء 1" 

ومع أن فعل الأحلام في حياة بني البشر قل 
كثيراً في العصور الحديتة: إلا أن هناك توجهاً 
جديداً من الاهتمام بظاهرة الأحلام في عصرنا 
13 


هذا ٠»‏ مع اكتشاقف مرحلة تسارع حركة عين 


آفاق التقافة والتراث 


النائم والزاهرات الحلمية المتعلقة بها. بدأ عهد 
جديد من البحث في الأحلام: ولكن منهج العلوم 
الفيزيائية والطبيعية يحمل في طياته أشكالاً يظهر 
في تفسيراته المبسطة جداً لهذه الظاهرة", 
فرجال العلم تفتر ثخورهم عن أبتسامة ساخرة إذا 
ما عرض عليهم أحد ما تفسير حلم من الأحلاه!", 
إذ لا يعدو الحلم بالنسبة لهذه العلوم سوى صيرورة 
فيزيولوجية لا تستوجب أن نبحث فيما وراءها عن 
معنى أو مدلول أو نية: فهو ليس سوى تنبيهات 
بدنية تهز أثناء النوم حبال الآلة النفسية؛ فتندفع 
نحو سطح الوعي تارة بهذه الصورة وطوراً بجلك !11 , 
والخرافة الشعبية غير المبتوتة الصلة بمأثورات 
العصور القديمة هي وحدها التي تأبى أن تكف 
عن الإيمان بقابلية الأحلام للتأويل, فضلاً عن 
أن الافتراض القائل بأن للحلم معنى وبأنه قابل 
بالتالي للتأويل لم يدخل بعد في عداد المعتقدات 


العامة الشائعة لا سيما ضي العرو230 


لقد دارت العديد من الأسئّلة والتفسيرات 
ووضعت العديد من النظريات حول الأحلام... فهل 
هي تحذير مسبق؟ أم هي إلهام5 أو ربما هاجس أو 
إنذارة كل هذه الأسئلة وغيرها خدعت ولازمت 
الجنس البشري منذ هجر التاريخ؛ مما أدى إلى 
اهتمام الأديان بالدرجة الأولى والعلوم المرتبطة 
بها. فضلا عن العديد من العلوم الإنسانية 
والطبيعية الأخرى. محاولة تفسيرها والتعرف على 


(0 


خفاياها الفرييةا” . 
الأحلام عند مذكري الشرق المسلمين 

في كتب التفسير والسير والآخبار والأدب أمثلة 
عديدة عن الأحلام تشير إلى أن الاعتقاد بها كان 
506 عند العرب قبل الإسلام. وإن أثرها كان 


أقاق التقافة والدرات [لقن3م 


ميقا في حياتهم. ويبدو لأهل الكتاب أثر عليهم 
شي كيفية تفسير الأحلام آنذاك: : فالاعتقاد بها كان 
اعتقاداً عاماً شائعاً بينهم» وكان يقوم بالتفسير 
بتخصتضون زفق مقاهيم توازكرها مها كان مختفا 
عن الأمم الأخرى!””. 

فالعراف أو و الكاهن في القبيلة هو الذي كان 
لعي ورا جام في تفسير الأحلام من خلال 
رأسماله المؤلف من الحدس وبعض المعرقة 
بائناس؛ أو المصادفات التي يتفق لها أن تصدق 


00001 


ولما جاء الإسلام وتحت اشارة القرآن الكريم 
للرؤيا في العديد من المواضع. نشأ في الفكر 
الإسلامي مفهوم واضح ونظرية لها أبعاد شغل بها 
المفكرون الإسلاميون والأدباء والباحثون لاسيما 
في علوم الفقه من بعدهم شغلا عظيي!"؛ إذ 
تفاول هؤلاء المفكرون المادة الخاصة بالرؤى 
والأحلام بتوسع كبير. 

فقد ورد في القرآن الكريم قصة ذبح سيدنا 
إبراهيم لولده إسماعيل طِلِكَاثْ وَهَمّهُ بذلك إلى أن 
نودي بالكف عن ذلك, وأنه فدى بكبش يذبح عوضاً 
عنه حيث رأى سيدنا إبراهيم كلمح في منامه أنه 
أمر بآن يقدم ابنه إسماعيل قرباناً لله ويحرقه كما 
تقدم القرابين وتحرق؛: فصدم بذلك الأمر الإلهي 
الصادر إليه في المنام. وعرض الأمر على ولده 
فقبل القضاء برضا؛ وقال: ليا أيّت اهْعَلْ ما تُؤْمُرُ 
سَتَجِدُني إن فقا عن الصابرين04. 

وأشهر أحاديث الرؤى في القرآن الكريم 
وأروعها جمالاً حديث رؤيا يوسف بن يعقوب 
(عليهما السلام)؛ وكانت أربع وهي: رؤيا النبوة 


ورؤيا المؤامرة التي حيكت ضده من أخوته ورؤيا 


الفتيان التي فسَّرها هي سجنه ورؤيا الملك... أما 
رؤى المصطفى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
(يقةِ) في المنام. فهما رؤيتان: رؤيا معركة 
بدر ورؤيا فتح مكة اللتان كانتا من أقوى حوافز 
النصر عند العسلمين المؤمنين الصابرين على 
الكثرة الكافرة. فحين تحعحضر الجمعان للألتقاء 
وقبيل المعركة. تزل. قولة 'تعالى: «إذ يريكهُم 
الله في مُنَامكُ قليلاً وو أرَاكَهُمْ كيرا لَمَسْلْتُمْ 
ولمَتَارهْتُمْ في الأشر وَلَكنَ الله لم إنّهُ ليم بدّات 
الصدُور 9 وَإِذ يُرِيكُمُومُمْ إذ التقيتم في غْيْنَكُمْ 
قد وَيُفََكُمْ في ينهم يفضي الا هنا كان 
مَفْعُولهُ وَإلَى الله تَرْجَعٌ الأمُورُ4 (سورة الأنفال: 
1غ - 58), وهكذا ثد ثبتت رؤيا رسول الله يه برؤية 
اليقظة كما شاء لها الله لتكون سبيلاً لنصرة 
الإسلام والمسلمين!'. 


وفي فتح مكة رأى في منامه (يلِةِ) في العام 
الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف 
بالبيت العتيق. وكان لهذه الرؤيا الصادقة شأن 
ليس أبلغ من القرآن الكريم تعبيراً 
في سورة الفتح؛ إذ يقول(سبحانه وتعالى) عن 
رؤيا المصطفى(يةِ) في فتح مكة سلماً ودخوله 
لبيك العواع لقن شتق الل زمولة الزؤيا 
بالحق لتَدْحْكُنَ الْمُسْحِدٌ الْحُرَّامٌ إن شاء اط 
آمنينَ مُحَلْقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُمَصْرِينَ لا تَخَافُونَ 
فَعَلمَ ما لَمْ تَعْلمُوا فَجَعَلَ من دُون ذَلكٌ فَتْحًا 
قريبًا4. (سورة الفتح: الآية /1؟). 


بالغ الأهمية ولي 


وهكذا كان الرسول (كئ 
يوعد ربه حين قاوم دعأة الغزو الحربي لمكة فكان 


تصديقه وعد الل وكان صدق الله وو" 


وفي مجال تفسير الأحلام نجد بأن الديني هو 


الأقدم بينها, وهو الأكثر قبولاً وانتشاراً بد يق الناس: 
وذلك لوجود علاقة وثيقة بين الدين والأحلام 
لاسيما وأن الدين الإسلامي وردت فيه العديد من 
لرؤى والأحلام وفسرت باتباع المنهج القرآني في 
لفتسيرءوذق الأياث القرانية والأحادية التبوية 
لشريفة؛ وكان من معجزات سيدنا يوسف ( طأت) 
أنه كان يفسر الأحلام التي كان يقصها عليه 
لآخرون: وهي كرامة وعلم وهبه إياها اللّه (عز 
وجل)؛ وعززت أحاديث الرسول الكريم محمد 
يلةِ) العلاقة بين الدين الإسلامي والأحلاه0". 
فالنصوص القرآنية والأحاديث الواردة عن رسول 
لله (8) والآثار. هيأت مناخاً مناسياً لدراسة 
لرؤيا وتعبير مفرداتها. ونقل إلينا في تنايا 
لمصنفات والمراجع 
لكبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر ابن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب (رضوان اللّه عليهم 


أحمعين) في تعبير الرؤيا وتفسير شيء مما غمض 


الإسلامية أقوال متفرقة 


من مقوداتها: قدنخ على يزآين طلحة أن عبد الله 
بن عباس قال الإمام عمر بن الخطاب (246): 
(ممّ تصدق الرؤيا وممّ تكذب؟ هأجابه "أن الله 


(عز وجل) يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامهاء فمن دخلت ملكوت السماء فهي 
تصدقء وما كان منها دون ملكوت السماء قهي التي 
تكذب' ) ؛ وعن الإمام على (كرم الله وجهه) قال: 
( تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد, 
فبذلك يرى الرؤيا فإذا انتبه النائم من النوم عادت 


الروح إلى جسده بأسرع لحظة)(. 


وهنا ينبغي التفريق بين التفسير الديني للرؤيا 
وللحلم,. حيث تعد الرؤيا صحيحة ومحققة لأنها 
عبن الله تعاليء آم الحلم فهو من عند الشيطان 


من أحاديث النفسء. ويظهر ذلك جليا في أحد 
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أحاديث الرسول (85) حين قال (الرؤيا ثلاثة. 
فرؤيا بشرى من اللّه. ورؤيا من الشيطان. ورؤيا 


ع كي 5 06 8 2 8 5 
حدث بها الإنسان نفسه فيراها)' ''. وفي حديث 


آخر للرسول (يلِةِ) رواه أبو هريرة (تز: ) قال: 
سمعت رسول الله (يَكةِ) يقول: (لم يبق من النبوة 
إلا الميشرات) قانواء وما المبشراكة قال: الرؤيا 
الصضائحة 15907 


فالرؤيا في التفسير الديني هي رسالة من اللّه 
(عز وجل). وهي إما أن تكون بشرى منه (عز 
وجل) للرزق أو عمل الخير أو لحدث ما غيره. 
أو رسالة تحذير وتنبيه للشخص الرائي: وذلك 
لحصول تقصير معين في واجباته الدينية لكي 
يعالج هذا القصورل”. 

ومعنى قول النبي محمد ويِةِ عن المبشرات 
الباقية بعد النبوة أنه لما كانت بداية نبوته قبل 
أن يأتيه الوحي على لسان جبريل ( كيكّل) بالرؤيا 
الصالحة كما هو مذكور فضي حديث أم المؤمنين 
عائشة (رضي الله عنها)؛ فما كان بدؤها أو 
هو الذي يبقى منها أخراً وهي المبشرات. وأما 
معنى أنها جزء من أجزاء النبوة: فلآن محتواها 
يجيء موافقاً للنبوة في كلياتها إلا أنها جزء 
باق منهاء لأنها إفاضة غيبية للمؤمن تحوي بين 
طياتها بشارة أو نذارة: وهي تستقي محتواها 
ودلالاتها من المصدر الإلهي نفسه لذا انتفى عن 
مضمونها الكذبء وقد نبه (95) في الحديث 
الذي أخرجه البخاري في صحيحه (وما كان من 
النبوة لا يكذب): لذا فإن المنامات التي تخالف 
كليات الشريعة التي أرستها النبوة تخرج عن 
دائرة الرؤيا وتدخل في دائرة أضغاتث الأحلام. 
أما توجيه النسب العددية التي ترتبط بها الرؤيا 
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الصالحة بالنبوة فهذا مما لا يعلم تأويله إلا نبي 
لأن تفصيل العدد وحصر النبوة متعذرا'"'؛ ووصف 
القرآن الكريم المؤمنين بآن: لالْهُمْ البُشْرَى في 
الحياة الديا وُفي الأخرّة» (سورة يونس: الآية/ 
14). ففسر الفخر الرازي هذه البشرى بأنها الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ترى له. وسرى هذا 
التفسير بين المسلمين حتى استقر في أذهانهم 
بأن القرآن يقرر بأن الرؤيا وحي من اللها“"!؛ فقد 
كان أصحابه يلجؤون اليه لتفسير مأ يرونه في 
منامهم وكان يأخذ التعبير على محمل الجد!"", 
فعن سمرة بن جندب (تَتَيقيَة) قال؛ كان النبي 
(35) (اذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال. 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا) (أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه)!". 

ويعد التعبير من العلوم رفيعة المقام ويخضع 
لشروط وأصول وتعاليم خاصة يجب على المفسر 
أن يلم بهاء كما أن على الرائي أن يكون في حالة 
معينة لكي تكون رؤياه مما يستحق أن يعبر فتكون 
ذا فائدة. وذهب علماء التفسير إلى أبعد من ذلك 
فقالوا بأن الأنبياء كان يعبرون الأحلام وينفذونها 
لأنها موحاة إليهم لاسيما شرائع الأحكام!"'!؛ وميز 
شيخ المفسرين الإمام محمد بن سيرين 7“ وفق 
معايير وأسس عامة ما سماه ب(الرؤيا والرؤيا 
الصادقة) التي عدها رع هر منقة وا ربعيو كردا 
من النبوة؛ والنبوة لا تكون إلا وحياً من جهة: وبين 
ما أسماه ب(الأحلام) و(أضفات الأحلام) من 
جهة أخرى. واشترط لحدوث الرؤيا الصادقة 
توافر شروط معينة وقواعد تابتة مستمدة بحسب 
وجهة نظره في الأصل من القرآن الكريم وسيرة 
المصطفى محمد (يةِ) وأمثال العرب!"!. 


ويتوقف تأويل الرؤيا أو الحلم عند المفسرين 


ظ 
غْ 


غالباً عند النقطة الأساسية بعد عزل الفكرة الأولى 


ذلك البحث عن مفتاح هو جاهز في أغلب الأحيان. 
وعملية الوصل إلى تفسير الحلم وتعبير الرؤيا 
تحصل وفق مناهج هي: 

١‏ - التأويل بالآيات القرآنية المباركة والأحاديت 
النبوية الشريفة, هأول ما يفتش عنه المفسر 
المؤول هو التقارب أو الانتماء أو الإيحاء بين 
العنصر الأساسي في الحلم وآية فرآنية» أو 
حادث نمطي مأخوذ من أخبار الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام). 

؟ - التأويل بالضد- وهو أن تفسر الفكرة الرئيسة 
بضدها فالشبع في الحلم جوع والفقر غنى 
والضيق فرج. 


ْ * - التأويل باللجوء إلى الأمثال والقول الدارج أو 


الألغاز والتشبيه اللفظي؛ وتفسر الأحلام بهذه 
الطريقة بالأمثلة الشائعة والجملة المعروقة 
العمومية والتشبيهات المألوفة. فالتراب في 
الأحلام ناس أو مال: حسب المثل الشعبي 
الدارج "كانت الناس مثل التراب ... ومع قلان 
مال بقدر التراب! ". 
وتتوازى التأويلات الحلمية في القطاع الشعبي 
المجتمعي مع الأدب لشعبي الشفهي منه والمكتوب 
كالألغاز والأمثال والفنون الفلكلورية والقصص 
الشعبي. جنباً إلى جنب مع المكونات الثقاضية 
الأخرى كالتصور الإسلامي للإنسان والتاريخ 
وعبقرية اللفة العربية؛ ومن هنا نلاحظ الانسجام 
والتشابه في النظر إلى الحلم في التراث الشعبي 
العربي. أي ما يدور بين الناس من أبثاء المجتمع: 
وما يتقل شفافاً بل لربما يورت الأجيال: إذ نجد 


الاهتمام بالحلم وبتأويله في كل مدينة وقرية عربية 
إسلامية. ونجد أن المحتوى الحلمي يقسم تنائياً 
إلى صالح وفاسد ومن الله ومن الشيطان مبشراً 
بالوفرة ونذيراً بالشؤم؛ والثقافة التأويلية مجموعة 
في تجارب موروثة وشفهية من جهة. وفي ابن 


سيرين المعبر ثقة لانزاع حولها". 


والرؤيا الصادقة هي التي يشرف فيها النائم 
على المستقبل؛ ويكاد الإجماع ينعقد بين العلماء 
على أن الرؤيا الصادقة هي من وحي الله (عز 
وجل) وهي بشرى منه سبحانه؛ كنحو ما يحذر 
اللّه الإنسان في منامه من الشر ويرغبه بالخير, 
وتعد الرؤيا الصادقة اسلامية المصدر: وعدها 
المسلمون شاهدا على وجود «التصن وظريقا إلى 
كشف الغيب. والقرآن الكريم بآياته المباركة قرر 
وجود النفس واستقلالها عن البدن وهيمنتها على 
الجسم. إذ بغير هذه الروح لا تستقيم أمور الإنسان 
... وغيره.. ويعزى صدق الرؤيا 
إلى اللّه (جل جلاله) القادر على كل شيء فهو 
يخلق في قلب النائم أو في حواسه الأشياء كما 
خلقها في اليقظانء وهو يفعل ما يشاء قلا يمنعه 
من ذلك نوم نائم ولا غيرها""؛ وإذا كانت الرؤيا 
غير واضحة قيل لها أضغاث الأحلام: وفي التاج 
(وكلام ضغت لا خير فيه والجمع أضغاث): وفي 
التنزيل العزيز: لِأَطْعَاتُ الحلام وَمَا نَحْنّ بتَويل 
الأخلام بعَالمينَ» (سورة يوسف:الآية/44). ٌ 


من بعث وحساب 


وفي القاموس المحيط ورد (الخُلم والكلم: 
الرؤيا والجمع أحلام. وفيهما.. حلم في تومه 
واحتلم وانحلم وتحلمء إذا ادعى الرؤيا كاذياً), 
وفي لسان العرب ورد (الرؤيا والحلم: عبارة عما 
يراه النائم شي نومه من الأشياء: ولكن غلبت الرؤيا 
وتعبيرها على ما يراه من الخير والشيء الحسن, 
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وغلب الحلم وتفسيره على ما يراه من الشر والقيحء 
ويتدرج ضمئن الحلم الطيف الذي جاء من معانيه 
في اللسان وتاج العروس: الغضب والحس والخيال 
نفسه. يقال طيف الخيال وطائف الخيال الذي يراه 
الناثم: والجمع أطياف) 7 

ومن أجل أن تصدق الرؤيا يشترط أن ينام 
المسلم على طهارة ويستحب الوضوء قبل النوم, 
وأن ينام نقاء قلب وصفاء سريرة غير مليه 
البطن ولا جوعان أو ظمآن. ويفضل المؤولون أن 
ينام المسلم على جنبه الأيمن: أما الرؤيا الباطلة 
فهي من الشيطان أو وسوسة النفس» حيث يرى 
فيها الإنسان ما يهواه أو يتمثل فيها له ما يخفيه 
تعطير الأنام)؛ أو هي من أثر الطبائع والأمزجة 
كما يقول ابن سيرين في مؤلفه ( تفسير الأحلام) : 
أما '"الأضغاث" فهي الأحلام الملتبسة والمئامات 
أو الآحلام التي لا أصل لها كما يقول الإمام 
لغزالي (رحمه الله)؛ فهي التي ترتد إلى حركة 
لقوة المتخيلة وشدة اضطرابها... وفي القرآان 
لكريم ورد في سورة الأنبياء بل قالواً أصعات 
الحلام بَلٍ اهْتَّرَاهُ 1 هُوَ شاعرٌ» (سورة الأنبياء: 
لآية/ه), 0 الرؤيا هي التى لا يصح 
تأويلها لاختلا لي !“ال 


وللرؤيا الصالحة عند الصوفية شأن كبير فهي 
جزء من النبوة ويتردد على ألسنتهم ما روي عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت (أول ما بدي 
به رسول الله (ييِةِ)من الوحي الرؤيا الصالحة 
في المنام فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ظلق 
لعي ا 


وحكي عن الجنيد أنه كان أول أمره يؤثر 
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لاعتزال عن الناس ويمنع نفسه من الكلام بينهم 
في أمور الشريعة والحقيقة. حتى رأى رسول الله 
َيهُ) في رؤيا وهو يقول له (يا جنيد.. .تكلم على 
لناس فإنه قد آن لك أن تتكلم الآن)90 
بعض الصوفية إلى أن الرؤيا تصدر من حضرة 
لمثال المقيد والمسمى بالخيال. وتتأثر هذه 
لحضرة بالعقول السماوية» والنفوس الناطقة 
لمدركة للمعاني الكلية والجزثئية فيظهر المنام 


٠‏ وذهب 


في صورة مناسبة لملك المعاني» وقد يتأثر بالقوى 
الوهمية المدركة للمعاني الجزكية فقط فيظهر فيه 
صورة تناسبها. وتمثل حضرة الخيال إرهاصات 
الوحي الإلهي في أهل العناية: لأن الوحي لا يكون 
إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية 
ثم الحسية!". 


وقيل عن الإمام الشافعي (رحمه اللّه) أنه كان 
يستلهم في منامه أحكاماً من القرآن الكريم تنفع 
المسلمين: وذهب شيخ المفسرين ابن سيرين إلى 
أن جميع ما يرى في المنام على قسمين: الأول من 


الله تعالى والثاني: من الشيطان: لقول الرسول 
(45): (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان), 


ويراد بالرؤيا هنا الرؤيا الصادقة وهي قسمان 
كمأ يرى ابن سيرين: قسم مفسر ظاهر لا يحتاج 
إلى تعبير ولا تفسير . وقسم مكنى مضمر تودع فيه 
الحكمة والإنباء في جواهر مرثياته"... وكل رؤيا 
إنما هي معنى يتجسد صوراً في خيال الرائي؛ ولا 
سبيل إلى إدراك هذا المعنى إلا بالتعبير؛ وتعبير 
الرؤيا هو العلم الذي خص الله (عز وجل) به 

سيدنا يوسف ركه فقال: لوَكدلك يُجْتَبِيك 
رَبك وَيُعَلْمُكَ من تأويل الأحاديث»» (بنودة 


يوسف: الآية/1): وقال تعالى حكاية عن سيدنا 


يوسف( 2عَ) :رب قن آتَيّتني من المُلك 
وَعلْمْتني من تأويل الأحَاديك» (سوزة: حوتسك: 
الآية//١ .)٠١‏ 

لقد أودع الله في الإنسان قوة التخيل وجعل له 
في دماغه خزانة هذا الخيال؛ ويشبهها ابن عربي 

بخزانة المال؛ وفي خزانة الخيال تجتمع أحاسيس 
الإنسان ومماره وما شهد من تجارب عالمه؛ عالم 
الحس والشهادة؛ ومن هذه الخزانة تتكون الرؤى 
والأحلام عند الإنسان*". 

ويغلل: الحاحظ: .ما" .يواه :يعني الثاين: فى 
أحلامهم من حوادث معينة ثم يشاهدون حدوتها 
بالفعل ( تحققها) أتناء اليقظة بأنه يندرج تحت 
ما يمكن أن يسمى بالتوقع'' بمعنى حدوث هذه 
النتيجة أو تلك في ضوء قرينتها الاجتماعية 
والظروف الموضوعية المحيطة بها 
الموقف تقديرا صاكنا: وهنةا عني الجووت أثناء 


وتمدير 


اليقظة أيضاً. فبعض الناس بإمكانهم أن ينظروا 
في مجرى حياتهم اليومية المعتادة إلى بعض 
الأحداث البارزة نظرة تحليلية دقيقة بالموازنة 
بين اتجاهاتها العامة وتمحيص مساراتها في 
ضوء المعرفة والخبرة وبالتفكير المنطقيء 
فيستنبطون في نهاية المطاف وشو هذه الحادثة 
أو تنك .قبل وقوعها وقد تفع أولا: ويجد. العديد 
من الناس لاسيما المتحققة أحلامهم في عالم 
يقظة في ذلك دليلا قاطعاً لايد ض على صدق 
بعض الأحلام في عدد من المناسبات وقدرتها على 


لتنبؤ بالمستقبل والكشف عن الميبات على هيثة 
)5) 


أحا سيس صامتة وهواجس 
ويعتقد الإمام الغزالي (رحمه اللّه) أن ما 


يبصره الإنسان أثناء نومه أولى بالمعرقة مما 


يدرك عن طريق الحواس وقد أخطأ الناس حين 
ظنوا أن المعرفة تقع إبان اليقظة؛ اذ هم ينسون 
بأن العقل مشغول عن ذلك بهموم حياته الدنيوية 
فلا يستطيع أن يفهم من الأمور شيئاً. 

خلدون أن النفس اذا اخفت عنها شواغل الحس 
وموائعه بالنوم تتعرض إلى معرفة ما تتشوق إلى 
من في عالم الحق فتدرك في بعض الأحيان منه 
لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب7؟). 


... وبين أبن 


ويقول ابن خلدون إِنّ الإنسان إذا أعد نفسه 
قبيل النوم إعداداً نفسياً في سبيل فكرة معينة فإنه 
سيرى قبيل نومه وفع لها في المنام ويستفيد منها 
ويعتقد ابن خلدون أن النفس البشرية إذا تشوق- 
إلى شيء قبيل نومها وقع لها في المنام ما كانت 
ع ا ل ازيرت 
عن الروح شواغلها في تدبير منزلها فتنتهز الفرصة 

ليحصل لها توجه إلى الإفاضات الثورانية في عالم 
النور؛ فتستعد لقبول بعض أثاره والاستضاءة بشيء 
من أنواره: واذا أدركت النفس من عالمها ما تدركه 
آلقته إلى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدقعه إلى الحس المشترك فيراه النائم كأنه 
محسوسء فينزل المدرك من الروح العقلي إلى 
الحس ويكون الخيال واسطة بينهما. ويقول ابن 
خلدون هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا 
الصالحة وأضغاتث الأحلام الكاذبة, فإنها كلها 
صور في الخيال حال النوم؛ ولكن إذا كانت 
مأخوذة من الصور التي في الحافظة والتي كان 
الخيال قد أودعها إياها منن اليقظة فهي أضغاث 
أحلام'”''. ويقرر ابن خلدون الرؤيا الصادقة 
لها تعبير ولتعبيرها قوانين عامة؛ كما أن التعبير 
يتطلب أمركة أولهما: معرفة المناسبات بين 
الصور ومعانيها - ومن أجل هذا يختلف التأويل 


أفاق التعَافَم والترات 1 


(التفسير) فى الحادثة الواحدة بين رجلين وبين 
زمنين: وثانيهما: معرقة مراتب النفوس التي تظهر 
الصور في مخيلتها؛ ومن أجل هذا تختلف الأحلام 
ورموزها بين إنسان وآخر. وتختلف أيضا معانيها. 
فقد يحمل الرمز معائى متعددة تختلف باختلاف 
الأمم والأفراد باختلاف أحوال المجتمع وأفراده. 
وإن كان هناك قدر مشترك بين الناس جميعا في 
كل زمان ومكان!”*!. 


وأصبح تعيير الرؤيا عند المسلعين علماً قائماً 
بذاته ومعترضاً به. وخصص ابن خلدون لهذا العلم 
فصلا فى مقدمته: وهو يختتم الفصل قائلاً عن 
علم تعبير الرؤيا!””! الذي تناقله السلف: (هذا 
العلم من العلوم الشرعية. وهو حادث في الملة 
عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها؛ وهو 
علم مضيء بنور النبوة للمناسبة التي بينهما كما 
وقع في الصحيح واللّه أعلم) (*". 
الأحلام عند مفكري الغرب المحدثين 

أفاد العلم بصورة قاطعة بأن كل إنسان يحلم 
في نومه وطوال حياته منذ ولادته وحتى نهاية 
عمره: وبأنه يفعل ذلك كل ليلة وخلال فترات معينة 
ورتيبة التكرار أثناء نومه ولمدة تقارب ربع ساعات 
نومه في كل ليلة. وبهذا فإنْ الواحد منا يقضي 
حوالي عُشر زمن حياته يحلم: أي ما يقارب الست 
أو السبع سئوات من الحلم لمن يصل سن السبعين 
000 

إن أول ما يخطر في بالنا عند الكلام عن الحلم 
هو تلك الصور الاستيهامية غير المألوفة التي 
يتشكل منها المشهد الذي نب 
نلتقي في الحلم أشخاصاً قد توفوا منذ زمن بعيد. 
أو نجد أنفسنا بغتة في بلاد بعيدة؛ وقد تحادثنا 


هقفي منامنا. أذ قد 


الحيوانات أو نمتلك قدرات تبدو في غاية البعد عن 
المعقول عند عودتنا إلى اليقظة: وقد يجد الحالم 
نفسه في بيئة سرعان ما تنقلب في أحيان كثيرة 
إلى بيئة أخرى حيث تنفك الصلة ما بين المكان 
واوا 

لقد تعارض شعور الإنسان في الغرب الحديث 
يث أنه رمى 
بالحلم في ظلمات الخرافة التي تجاوزها التطور, 
وسارت المجتمعات في الغفرب في هذا الطريق 
بسرعة أقل من العلماء. لأنها ظلت تتساءل وهي 


مع كل ما آمنت به الثقافات الأخرى 


خجلة عن معنى الأحلام. كما أن فن التنبؤ عن 
المستقبل ظل يتابع طريقه في الأرياف بشكل أوسع 
من المدن/*!, وكان أمرا طبيعيا أن تجذب الأحلام 


انتياه الفلاسفة وعلماء النفس عندما بدأت هذه 
العلوم تستقل بذاتها؛ وأهم المسائل التي شغلت 
المفكرين في هذين المجالين أربعة موضوعات 
هي: (مادة الأحلام والصور التي تتشكل بها 
وأسبابها الفعانة أو المثيرة. فضلاً عن وظيفتها 
النفسية أو البيولوجية)!*. 

وهكذا وجدنا أثر هربارت واضحاً وفي ذروته 
في ختام القرن التاسع عشرء وآراءه التي حظيت 
بالذيوع والانتشار أنذاك؛ هذه الأفكار أثرت في 
عالم النفس الشهير فرويد وكذلك بالمثل في 
الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون. الذي له 
نظرية رصينة في الأحلام وضعها في قترة متز امنة 


مع ما ظهر من أفكار ومن نظرية تخص الأحلام 


الذي بدا بدراسة الأحلام وقبل آكثر من الماثة 
عام وحاول الإجابة على العديد من التساؤلات. 


وما أن استقرت محاولاته التفسيرية في أذهان 
الناس حتى ظهرت بينات علمية من شأنها أن تلفي 
ما جاء به فرويد وغيره من نظريات!'” 
فرويد ومنذ عام (1850) دراسة ظاهرة الأحلام 
عندما أخذ يحلل أحلامه الخاصة وأحلام الكثيرين 


٠‏ ققد بدا 


من مرضاه. ونشر ذلك بعد تبلوره في كتابه الذي 
ترجمة عنوانه (تفسير الأحلام - مام ١‏ سن 
ولغ .يكتف. فرويت بمعازلاته لعل ألعاق اتخلم 
الرئيسة فقطء فقد ثار فضوله ذات يوم بصدد 
الأحلام التي لم تحلم قط لاحقاًا؟. أي تلك التي 
يعزوها الروائيون إلى أبطالهم الخياليين فأصدر 
في عام (14017) كتاب ترجمة عنوانه (الهذيان 
ا والأحلام في الفن)!”)؛ وتكمن عبقرية فرويد في 
مخالفته للنظريات العلمية السائدة. وإقامة نظرية 
للحلم تتفق اتفاقاً عميقاً مع التصورات التقليدية 
والشعبية(”*: ففي أحد مؤلفاته يقول (كم كانت 
دهشتي عظيمة حين تبنيت ذات يوم أن أصدق 
تصور للحلم لا ينبغي البحث عنه لدى الأطباء 
وانما لدى الجهلة بالطب ممن يبقى لديهم ذلك 
التصور مختلطاً بالخرافة والتطير)*")؛ ووجد أن 
تأحلم .عقا محتى يتصل بحياة: الفزد الذي يرئ 
الحلم؛ وعنده أن الحلم لمن يكشف عن مستقبل 
الفرد فإنه يبدي لنا بعض الجوانب 


93 ولك 
شخصيتهة 


الأساسية في 
٠‏ والأحلام بنظر فرويد في ضوء 
معطياته النظرية تكشف عن العمليات العقلية 
اللاشعورية أو هي بتعبيره (مفاتيح): أو الطريق 
المؤدي إلى اللاشعور.ء حيث يستلزم لفهم الحلم 
قيام المحلل النفسي يتحليل الحلم إلى عناصره 
الأولية وحل رموزه المستعصية: كما يرى فرويد 
بأن للأحلام وظيفة تعويضية تخفف من صعويات 
الحياة اليومية المعتادة صعبة الاحتمال9", 


وهذا يعني بعبارة أخرى أن اللاشعور بمخزوناته 
المكدسة بعضها على بعض منذ الطفولة الأولى 
جنسية المحتوى في الأصل والمليء بالمشاعر 
الجامحة المرافقة. تتوق دائماً وقسعى وهي 
مشحونة عاطفياً بأنماط كثيرة من الصراع الذي 
لا يمكن حله في مجرى الحياة اليومية المعتادة 
إلى التعبير عن نفسها بوساطة الأحلام التي تجد 
فيها المناخ المريح نفسياء وفي هذا المحتوى 
يجد فرويد بأن الحلم "حلال مشاكل' ؛ وعامل 
للاستقرار النفسي وضدام أمان وأداة للهروب من 
الواقع القاسي مؤقتاً وانفعاليا! (:*00, وأخضع 
فرويد الأحلام للتحليل النفسي فوجد تشابهاد 
كثيرة قائمة بين الحياة الحلمية وبين شتى أنواع 
الاضطرابات السيكولوجية التي يمكن ملاحظتها 
في حالة اليقظة؛ وطبق على صور الحلم نفس 
طريقة التقصي التي أثيت- فاعليتها فيما يتعلق 
بالصور السيكويائية, وطبقاً لآرائه فإن أفكاراً 
عن الوعي السوي؛ 
عن الوعي في حالة اليقظة؛ وجذور 


كالحصر والوسواس غريبة 
غربة الأحلام 
تلك الآفكار كجذور الحلم تكمن في اللاوعي. ويقول 
فرويد: (إننا نخطىء إذا تصورنا بأننا نستطيع ذات 
يوم إذا تعمقت معرفتنا بعلم رموز الحلم 'مفتاح 
الأحلام"؛ أن نستفني عن استجواب النائم عن 
أفكاره في حالة اليقظة؛ وأن نعود الى الطرائق 
البدائية في التأويل)!*”': ووجد فرويد أن نظريته 
هذه تساعد على فحص الأمراض النفسية التي 
يعانيها بعض الناس؛ فالمرض النفسي قد ينتج من 
رغبة مكبوتة في أعماق النفس؛ والمريض لا يحب 
أن يفصح عن هذه الرغبة وهو لايدري بهاء وهنا 
يلجأ فرويد إلى تحليل أحلام المريض التي قد يجد 


فيها تلك الرغبة كامنة تحت قناع من الرموز 0 


7830 افا الثفافة والثرات آ 


وحاول فرويد بوساطة عمليات تحريف وقلب 
الأحلام واستخدام الرموز أن يدعم رأيه القائل 
بأن كل حلم ما هو إلا د تحقيق لرغية مهما بدا الأمر 
مخالفاً لذلك في الظاهر وهو يقول: (إن تحقيق 
الرغبة هو الهدف الوحيد للحلم)؛ بل إن الأحلام 
ذات المحتوى الأليم تنحل آخر الأمر إلى تحقيق 
رغبة؛ وينتهي من ذلك إلى أن ( الحلم تحقيق مموه 
لرغبة مقموعة أو مكبوتة)؛ ويبدي فرويد براعة ضي 
البرهنة على وجهة نظره هذه إذ يذهب بعيدا إلى 
حد أنه إذا جاءه مريض بعلم يتعارض مع نظريته 
فسر ذلك بأن عنصر تحقيق اق 
يكمن في (رغبة الحالم في تخطئتي)/" 

الناقدون في وجه فرويد يسألونه بما يفسر ا 
التي توقظ الإنسان من نومه مرعويا؟ أهي كذلك 
محاولة لتحقيق الرغيات المكبوتة؟: وهنا أيضاً 
دافع فرويد عن نظريته ببراعة فيقول: ( إن الإنسان 
في نومه كما هوضي يقظته يرزح تحت وطأة عاملين 
متعاكسين: عامل الشهوة العارمة من جهة؛: وعامل 
الرقيب الأخلاقي من الجهة الأخرى؛ فالإنسان 
يشتهي أن يحقق رغباته المكبوتة ولكنه يجد 
إذاء ذلك شعوراً بالذتب وتكبيتاً من الضمير وهو 
عندما ينام لا يستطيع أن يندفع شي إشباع شهواته 
إلى أقصى الحدود؛ اذ إن الضمير يهدده ويرعبه 
لكي يريه عاقبة اندفاعه وراء الشهوات المحرمة؛ 
فالكابوس في رأي فرويد هو صورة من صور 
لعقاب التي يفرضها الضمير على الإنسان أثناء 
نومه)!" ؛ ويضيف بأن بعض الناس يرغبون فضي 
لألم كما يرغب بعضهم الآخر باللذة: والذي يتلذذ 
بالشعور بالألم ضي يقظته قد لا يحب الإفصاح عن 


ذلك أمام الناس. ولذا فهو يحقق رغبته هذه في 
منامه كما يحققها في أحلام يقظته أحياناً. أي أن 


قاد الثقافة والشراث 


اصاب الأحلام المؤلمة كما يعتقد فرويد هي ما 


يسمى بالرقية الماسونية ا 

لقد كانت مزية فرويد أنه شدد وبقوة وبأسلوب 
مقنع على الترابط العميق بين المعاني: فالأحلام 
ليست هي هكذا وببساطة مجرد أكاذيب. بل إنها 
رسائل موجهة إلى الذات. والحلم يتحدث بلغة 
مجازية تختلف قواعدها عن قواعد اللغة المحكية: 
وكل عنصر من عناصره له ارتباطه الشديد العرى 
بأفكار أخرى؛ وهذا الترابط يمكن الكشف عنه 
باستعمال طريقة تدعى عملية التداعي الحر!") 


وعلى العكس من فرويد الذي رأى في الأحلام 
صورة مسنترة لمحتويات عقلية كامنة في اللاوعي 
والتي تمثل بصدق كبير الحالة الذاتية للحالم: فإن 
(قد يمكن القول بأن 
الحلم هو واجهة غير أنه يترتب علينا أن نتذكر 
بأن واجهات معظم البيوت لا تظللنا أو تخدعنا 
ولكنها على العكس تتوافق مع مخطط البد وهي 
كثيراً ما تنم عن تصميمه الداخلي: ونحن نقول 
بآن للحلم واجهة كاذبة فققط لأننا نستطيع قراءته 
وليس علينا أن نذهب إلى ما وراء ذلك النص ضفي 
المقام الأول: وائما يتحتم عليثا أن نقرأه) ع " 
ويتجه يونك في تفسير الأحلام اتجاهاً يخالف 
فرويد كل المخالفة:؛ لأنه اختلاف ناشْىّ عن تباين 
فكرة كل منهما عن اللاشعورء إلا أنه يتفق مع 
فرويد في أن الخبرات الفردية الماضية قد تكبت: 
وآن جاتنا مق اللاشعون يتألت من هذه ارات 


"يوك يقول في 0 


الشخضية المكيوتة :ويطلة ب 


اسم (اللاشعور الشخصي)!” 
الحلم يعطي صورة للحالة الداخلية للفرد بينما 
العقل الواعي ينكر بأن هذه العالة مويجود 0 .وهو 
إذأاما اجرف يوحوذها فاته يفغل ذلك فكرهاً: 


'. ويرى يونك بأن 


فنحن عندما نصغي إلى أوامر العقل الواعي نكون 
في حالة شك دائم: والحلم يأتي كتعبير عن عملية 
نفسية غير ارادية وغير مسيطر عليها من وجهة 
نظر واعية. فهي تمثل الحالة الداخلية للفرد كما 
هي عليه في الواقع!"؛ ويميز يونك بين اللاشعور 
الشخصي الذي يتألف من الأمور التي كانت في 
وقت من الأوقات شعورية ثم تناولها الكبت ويتفق 
مع فرويد في ذلكء وبين اللاشعور الجماعي أو 
السلالي الذي يتألف في رأيه من رواسب متخلفة 
عن خبرات الأسلافء والتي تفصح عن نفسها في 
صورة أولية أصلية. 

ويقول يونك: بأن هذا اللاشعور السلالي يتألف 
من: (قوى وامكانات الخيال البشري الموروثة: إنها 
ذلك الراسب الذي يسيطر ويتحكم في كل شيء: 
والمتولد من خبرات السلف من ملايين السئنين 
لا تحصىء. وصدى حوادث دنيا سايقة مضت 
على التاريخ: يضيف إليها كل قرن يمر قدراً من 
التفيير والتمايز متناهي الضآلة. هذه الصورة 
الذهنية الأولية هي أقدم وأعم وأعمق ما في فكر 
ليشي]أ. ريرق أيضاً يان الأحادم تعفف عن 
عناصر ومعلومات خفية عن شخصية الحالم, 
واذا ما بقيت غير مكتشفة فانها تزعج حياة يقظته 
وتظهر على شكل أعراض واضطرابات نفسية 
ومرضية. لذا يقتضي أن تكون هناك عملية كاملة 
من التمثل الواعي للمحتويات غير الواعية. ويعني 
يونك بالتمثل التفسير المتبادل للمحتويات الواعية 
وغير الواعية فالأخلاقية والإثم كما يراها هي من 
الأمور البدائية في أصولها وطبيعتهاء ولها القدرة 
على أن تفزو الحياة الواعية لنا وتقرر مصيرناء 
وهي تحدث الأحلام والخيالات غير العقلانية 
والرؤى الغريبة؛ كما أنها تظهر الكوابيس بأشكال 


عديدة معبرة عن خوف الإنسان من اللاوعي”"/, 
أما اللاشعور الجماعي بالنسبة ليونك فهو (لا 
يحتوي فقط على كل فكرة أو شعور جميل عظيم 
فحسب. بل كذلك على كل سلوك شيطاني مخجل 
بوسع مخلوق بشري أن يرتكبه)» ولما كان هذا 
اللاشعور عتيق في ذاته فهو لذلك من طبيعة 
تخالف كل المخالفة العمليات الفكرية التي تجري 
في العقل الشعوري؛ وهو يخضع لقوانين مختلفة, 
ثم إنه لا يعتمد على سند عقلاني أو منطقي؛ وأغلبه 
خارج عن نطاق الحد الأخلاقي على الرغم من أن 
الأخلاق والآثام عتيقة في أصولها وطابعهاء ولكن 
هذه الاستعدادات الرابضة في اللاشعور الجماعي 
قادرة مع ذلك على غزو الحياة الشعورية:؛ وكثيراً ما 
تقرر مصائرناء وهي تولد أحلاماً وأوهاماً خيالية 
نابية عن حكم التعقل. وهي تظهر في الكوابيس 
على هيثة مخلوقات مروعة! ". 

وخالفت 'كارين هورني' رأي فرويد القائل 
بآن الحلم هو تعبير عن الرغبة. ذلك أنها رأت 
في الحلم محاولة لإيجاد حل لصراع قائم في حياة 
الحالم؛ وتقول هورني: (نحن في الحلم أقرب إلى 
واقع أنفسناء والحلم يمثل محاولاتنا لحل صراعاتنا 
سواء أكان ذلك بطريقة صحية أم مرضية. وفيه 


تتوفر قوى بناءة وفعالة حتى في تلك الأوقات التي لا 


تكون فيه هذه القوى مرئية) . فالذي يعاني مرضاً 
نفسيا يستطيع في حلمه أن يسترق نظرة إلى 
عالم فعال داخل نفسه وهو عالم خاص به أقرب 
لمشاعره من أوهامه: والمريض فى اطلالته هذه 


يجد بأنه يعبر فى أحلامه عن مشاعره وأمئيات لا 
يملك الجرأة الكافية لكي يشعر بها ويعبر عنها في 
يقظته؛ وترى هورني بآننا في أحلامنا نكون في آن 


واحد أ" وهي تعارض أيضا رأي فرويد الذي يرى 


آفاق التغافة والنترات 


في الأحلام دليلا على أنهيار عملية الرقابة أثناء 
النوم. وترى بأن الرموز التي تظهر أثناء الحلم في 
رأيها واحدة من أهم وسائلنا لفهم أعمق ما في 
أنقتا لاسيما ليشاغونا: الف كتير ما تكون غير 


واعين لوجودها أثناء اليقظة؛ فالفرد الحالم في 
رأيها يبدي في بخلمه توقاً لمالا يستطيع التعبير 
عنه في يقظته؛ فهو على سبيل المثال قد يبدي 
شعور الحزن في حلمه وهو شعور أكثر صدقاً في 
التعبير عن نفسه من شعور الغبطة والتفاؤل الذي 
يبديه في حالة اليقظة!"". 

وإذا كان فرويد يرى أن الأحلام جميعها تدور 
حول الرغبات الجنسية فإن "أدلر' من جائبه 
يرى أن الأحلام ترتبط جميعها بمشكلة "الخضوع 
والاستعلاء '. وليس مضمون الحلم الا رموز تشي 
إلى هذه المشكلة؛ ومن ثم تكون علاقة الأعلى 
والأدنى إشارة ترمز لعلاقة السيطرة والخضوع 
بالنسبة للفرد تجاه فرد آخر على حين تكون علاقة 
اليمين باليسار رمزاً يشير إلى علاقات شخصية 
يتمثل فيها التمتع بميزة مرجحة أو افتقادها. فقد 
يرمز الطيران في الحلم إلى الانتصار والسقوط 
إلى الفشل؛ والحلم الجنسي تعبير رمزي عن 
الرغبة في اخضاع شخص آخر واستظهار القوة 
عليه حتى بالنسبة للأنثى"".أي أن الأحلام 
ليست سوى تحقيق لما كان الإنسان يشتهيه أتناء 
يقظته من التعالي والسيطرة ولم تسلم نظرية أدلر 
من النقد لأنها متطرفة كنظرية فرويد إذ تنظر 
إلى وجه واحد من الحقيقة وتهمل بقية الأوجه 
الأخرى؛ فقد غالى أدلر في التأكيد على عامل 
الشعور بالنقص كما غالى فرويد في التأكيد على 
العامل الجنسي!". ورأى الدكتور ألكسندر وهو 
أحد أتباع فرويد ويدير معهد التحليل النفسي في 


1 إفَاآق التقافة والترات 


شيكاغو. أن الأحلام تنتج عن قوتين متصارعتين 
إحداهما تحاول تحقيق الرغبة والأخرى تتجه عكس 
ذلك حيث تريد قمع الرغبة؛ وأن الحلم المؤلم هو 
محاولة لتخفيف التوتر الناتج من تبكيت الضمير: 
والضمير لا يرتاح إلا بالتألهم!"). 

وكصدى متآخر للعصر الذي كان يعزى فيه إلى 
لحلم أصل خارق للطبيعة روج له بعض الفلاسفة. 
لذين اعتقدوا أن حياة الحلم يكمن مبدؤها في 
حالة من النشاط النفسي وانه ضرب من ارتقاء 
لروح نحو حالة علياء رأى ' شويرت" أنه (بالحلم 
يتحرر الفكر من قيود الطبيعة الخارجية وتتملص 


لروح من أغلال الشهوانية) !7 . 


وآدار الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون ظهره 
للانطلاقة الفيزيولوجية ليؤكد أن عاألم الحلم هو 
عالم اللااهتمام: ونجد هنا أن الحلم يستعيد 
قيمته ولو جزئياً ولكنه يستعيدها من ناحية التحرر 
من مقتضيات الحياة العلمية التي يفترض فيه 
الاستفناء عنها. ولا يتعلق الأمر هنا بالحلم بالمعنى 
الضيق وحده بل كذلك بشكل من أشكال التصور 
يشمل الحلم وأحلام اليقظة: ويقابل برجسون 
هذه النمط من التصور بالنمط الإدراكي الذي هو 
تصور مرتبط بالعمل؛ بالحاضرء بالجسم. وخاضع 
لكل ذلك ولما كان الإنسان يعمل فإنه يتصرف 
بحياته. ولكي يتصرف بها فانه يدرك ويتخيل 
ويتصور تصوراً ذرائعياً. ولكن عندما ينصرف 
عن العمل ويزهد بالحاضر فإنه عندثد "يلم" 
حياته ان صحّ هذا التعبير. ومن خلال هذا التصور 


الزاهد يعود الماضي المحفوظ كلّه من جديد 


ويعود العقل فيمتلك نفسه'”'. ويرى برجسون في 
محاضرته التي ألقاها عام 150١‏ بأن الحواس لا 
تتعطل في أداء وظيفتها آثناء النوم. وكل أثر يقع 


عليها يؤدي بالنائم إلى رؤية حلم مستمد منهاء 
فإذًا كانت قدماه مثلاً غير مستقرتين على نقطة 
ارتكاز رأى الحالم كأنه طائر في الفضاء..ولم 
تسلم هذه النظرية من النقد بالرغم من التجارب 
العملية التي دعمتها ومن الذين نقدوها واشتدوا 
في نقدها فرويد ففي رأيه أن الحافز الحسي قد 
يساعد على نشوء الأحلام؛ ولكنه مع ذلك لا يعين 


مضمونها ولا يجدي في تفسير مغزاها!*. 


كان برجسون أحد أولئك الذين يعتقدون بأن لكل 
حلم نواة حسيّة أوإدراكا حسيًا فعلياً يقوم منه مقام 
لمثير والنواة؛ إلا أن هذا الإحساس النووي غامض 
مختلط وغير محدود: هذه الانطباعات الحسية هي 
لمادة الخام للأحلام؛ ولكنها لا تستطيع أن تخلق 
لحلم بمفردها فهناك أشياء أخرى هي التي تحدد 
معالم الصورة النوعية للحلم؛ واعتقد برجسون بأن 
لذاكرة لا تفنى وأن تاريخ المرء محفوظ بأكمله 
في ذاكرته حتى في أدق تفاصيله. وأن جميع هذه 
لذكريات تناضل لتدخل التذكر الشعوري. وهي في 
حياة اليقظة تخمدها المصالح والاهتمامات ولكن 
لنوم يفتح الأبواب الموصدة في أرضية الشعور, 
عندثئذ تطفو الذكريات من الأعماق لكي تؤدي (في 
للاشعور رقصة الموت العظمى)!". 


ويرى الفيلسوف 'شوينهور" أنه في الأحلام 
يتصرف كل شخص وينصطق بتوافق تام مع خصاله: 
وضي رأي ' فيشر" أن المشاعر والرغبات الذاتية أو 
عاطفة الفرد ووجده وكذلك الخصائص الأخلاقية 
للفرد تنعكس في مرآة أحلامه. وفي رأي ' شولز 
فإن الحقيقة وباستشناءات قليلة تظهر في الأحلام 
ونحن نتعرف قيها على أنفسنا كما هي.. أما 
"هلدبرانت" فيرى أن ما من تجربة في الحلم 
يمكن تصورها إلا وقد كان لها أصولها الأولية 


0. 


وبأنها عبرت إلى عقولنا بصورة ما أثناء اليقظة 
وعلى شكل رغبة أو أمنية أو دافع؛ وبأن الحلم 
يسمح لنا بنظرة عريضة لأعمق ما في دخائل 
وجودناء وهو ما أقفل أمام عيونتا في حالة اليقظة؛ 
ويقول ''ضختة': إنّ طبيعة أحلامنا تعطينا انعكاساً 
هو أكثر ضدقاً من ميولنا عامة: وعن أي شيء آخر 
يمكن أن نعلمه عن طريق ملاحظة النفس في حالة 
اليقظة7", 

بينما نجد أن فرويد يرى بأن الحالم لا يتحرر 
من الاهتمامات القائمة لديه خلال اليقظة؛ إنه 
على العكس يقدم لها جواباً ما يضعه في سجلات 
الأحلام: وإذن فليس هنالك في وجهة النظر هذه 
تصور ذرائعي مشبع بالمنفعة من جهة أولى. 
وتصور زاهد ومجاني من جهة أخرى كما قال 
نرجسون في اتجاهه الفكري النظري غير القابل 
للاستخدام: ففرويد يرى بأن هنالك تصورات 
اليقظة المتضلة بالعمل والمحدودة الانتشار 
بالزواجر الاجتماعية والقواعد المتبطئة, وهناك 
تصورات الأحلام التي تحاول بها بعض الحاجات 
المكفوفة أو المكبوتة خلال اليقظة أن ترتوي على 
صورة من الصور””". 

ويتفق فرويد وهالبواشز وعطع110115/3 على أن 
المجتمع يرخي بثقله على الفرد أثناء نومه؛ والأول 
يكلمنا عن تقلص الرقابة المجتمعية بحيث يسهل 
تسرب رغباتنا التي كبتت أتناء اليقظة”", وإن 
ما يتجلى في الحلم هو حقا طبيعة مكبوتة؛ هي 
في صراع مع الشيء الاجتماعي المبطن!”). في 
حين أن الثاني يكلمنا عن غياب الأطر الاجتماعية 
من الذاكرة: ويعتقد هالبواشز أن القطع ما بين 
الأنا والمجتمع غير شامل أي أثنا في حالة العزلة 


حين يحتوينا النوم نرى من جديد ما اجتاح بصرنا 


وبذل تحواشتا ينين كنا مع امكالنة "من اليش 
وأكثر من ذلك فنحن لا نرى هذه الصورة فقط 
في الحلم بدون أن نعرفها. بل العكس لأننا ننسب 
إليها معنى ونستطيع أن نؤولها مستعينين بمفاهيم 
مشتركة مستمدة من مجتمعنا. وهذا يعني بالتالي 
أن جزءاً من عادات الحياة الاجتماعية يستمر في 
الحلم؛ ويعتقد فرويد بأن الرموز التي يستخدمها 
تفكيرنا هي ذات مدلول اجتماعي يبقى هو نفسه 
بالنسبة لجميع الناس. ونستطيع أن نجد رموز هذا 
التفكير في الأساطير وفي الكوابيس والأحلام!*", 
وذلك يجعل من رموز الأحلام تهبط في اللاوعي 
العنصري للبشرية؛ أي أن الحلم برموزه يتعلق 
بنمط حضاري معين وهو غير منفصل عن حالة 
اليقظة في المجتمعات القديمة وعند اللاحضربين: 
فالتخيلات الليلية تندمج في تركيبة الوجود وتمتزج 
بتلاحم مع عمليات إدراك العالم المحسوس. 
ويعتقد ل 0 8:01 عيعنآ بأن الحلم 
يزود البدائي بحل لمشاكل تطرحها حضارته: وعلى 
هذا الأساس يسمح له الحلم أن يتموضع بشكل 
أفضل في إطارات المجتمع: وهو بالتالي يثبت 
موقف الشخص الاجتماعي في كل بنيوي وحتى 
عندما ينفصل المواطن المحلي عن قبيلته ليدخل 
فى متجتمع بخديد يستاعدة الكلم غالبا على اناه 
قرار حاسم؛ ويعطيه قوة طبيعية ليكسر ارتباطاته 
الاجتماعية القديمة ويبرم غيرهاء فللحلم وظيفة 
اجتماعية من وجهة نظر برول/*؛ كما أن إيمان 
الرجل البدائي بأن المنام حق إيمان قوي راسخ: 
وعلى هذا النحو يؤمن البدائي في أحلامه أك؟ 
مما يؤمن بإدراكه الحسي في حالة اليقظة؛ ويتلمس 
منها الهداية والإرشاد في شؤون حياته اليومية 
ويقول برول في كتابه: العقلية البدائية": (إن 


الهندي الأحمر ينظر الى الأشياء نظرة جد عملية. 
فهو يعتقد أن للإنسان روحين. إحداهما ل تعدو أن 
تكون المبدأ الحيوي للجسد وهي تفنى بفناثه. أما 
لأخرى فهي تحل في الجسد ولكنها تبرحه عند 
لموت. وهذه الروح هي ملاكه الحارس ومصدر 
الهامة وهي [إلهة] الشخصي وعبقريته التي يعتمد 
عليهاء ومن ثم فهو مسؤول عما تفعله روحه هذه في 
أحلامه) 07 

وقام عالم الانثربولوجيا ‏ مالينوفسكي" بتحليل 
لأحلام عند ''التروبرياند' فوجد أنَّ أحلام السكان 
لمحليين وحسب رأيه شبيهة بأحلام الأطفال, 
وهي تعبير عن رغبات بدائية بسيطة جداً لا علاقة 
لها بالجنسية!”*), قفي الحلم يلتمس البدائي غالباً 
الاسم الذي يود الحصول عليه ضمن المجتمع. كمأ 
يسأل ما اذا كان عليه الذهاب للصيد كذلك0, 
فهو يؤمن بأن الأحلام تنبي عن المستقيل وتكشف 
عن حوادث غيبية قبل وقوعها أثناء يقظتهل, 


ولعل هذا الإايمان منحدر من الشعوب القديمة 
التي اعتبرت الأحلام باباً من أبواب الكهانة وإنها 
تفسير لمأ سيقع في المستقيل من حوادث؛ وفسرت 
بعضاً من هذه الشعوب الأحلام بأنها الآلهة أو 
الأرواح تتجلى في الإنسان أثناء نومه فقتطلعه على 
أشياء كثيرة تتعلق بحياته وبمصيره وتساعده 
بذلك على حل مشكلات عديدة مستعصية لديه, 
أو تهديه إلى أمور لم يكن يعرف عنها شيا : ونجد 
في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وضي 
الكتابات الهيروغليفية والمسمارية العديد من 
القصص المتعلقة بالأحلام, وفيها أن كثيراً من 
الملوك والخاصة كانوا يقيمون 5 عظيماً لما 
يرونه أو يراه الناس من الأحلام؛ حتى أن بعضهم 
اتخذ له مفسراً للأحلام أو جملة مفسرين ليكونوا 


في خدمته حتى إذا ما رآى حلما قسروه له!**): ومن 
ذلك مثلاً أن 'هوميروس'' الشاعر والمفكر اليوناني 
الذي عاش في القرن العاشر ق.م ذكر بأن الآلهة 
تستخدم الأحلام وسائل لإيصال تعليماتها إلى 
الناس لهدايتهم إلى التهج القويم في تصرفاتهم 
وفي علاقاتهم الاجتماعية؛ ومن الطريف أن نشير 
هنا إلى أن كبار الكهان اليونانيين في أسبارطة 
كانوا يرقدون ليلاً في المعابد لتلقي أوامر الآلهة 
عن طريق الأحلام لتبليفها أثناء النهار إلى الناس: 
أي أن هؤلاء كانوا رسل الآلهة أو وسطاءها إلى 
انا 

أما الدراسات النفسية والاجتماعية الحديتة 
التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد أثبت بعضها بأن الأحلام والعقد تختلف ليس 
فقط من جماعة أثنية وعرقية لأخرى, مما دفع 
الانثروبولوجين والاثنوغرافيين وعلماء الاجتماع 
في الوقت الحاضر إلى عدم الاكتفاء بوصف 
النهارية فقط لدى الشعوب التي 
يدرسونهاء بل انهم بدؤوا الآن يشكلون لوائح غنية 
بأحلامهم الحاطية!”: ومن استقضناء كاعت نه 


التصرفات 


الآنسة كومب 011568© وجدت بأن الحلم يرتبط 
الى حد ما بمقدار تدامج الفرد ضي تجمع معين, 
وباختصار قاننا كلما أندمجنا في مجتمع مدرسة: 
عائلة. مؤسسة ...كلما زودنا هذا المجتمع بمواد 
لمية. وكلما تعلقنا بة كما تضاءل حلمنا نو 

أما رموز الآحلام قلها مصدران: الأول: أوضحه 
فرويد والمحللون النفسيون وهو التنكر المفروض 
على الليبيدو. والثاني: أوضحه دوركهايم وموس 
وهو مراحل الهيجان الاجتماعي!*!؛ فالرمز يولد 
من عائق اجتماعي: دين» نسقء عائلة. فكل حاجز 
اجتماعي مهما يكن حتى وإن كان لساني كلامي 


قادر على جعلنا نقوم بالترميز. وتظهر الرموز 
الأسيما علد ما يصع المجمم اجا أغام التمبير 
المباشر عن مشاعرناء فحيث يوجد هوة بين 
المعاش وما يمكن التعبير عنه؛ فالرمز هو الحل 
المثالي لإنهاء هذا الصراء!**!: أي أن الأحلام ذات 
طبيعة رمزية مجازية. وأن مبدآ الرمزية هذا يمثل 
قاذ نّ شاملا تبعد حدوث حلم تافه أو 
غير معقول؛ شريطة أن يحلل المتخصص دلالات 
تلك الرموز. لذا فإنه يمكن القول بأن محتوى 
الحلم لدى فرويد نوع من البنية الفوقية شريطة 


الاعتراف بأن التحتية لدى هذه البنية إنما هى فى 


يقد أو 


ذاتها شيء نفسي. وهذا يعني أن أيضاح الأحلام لا 
يمكن أن يتم إلا بالإحالة إلى منظومة اللاشعورا”*, 
وتدل الأحلام على الكثافة الاجتماعية لاسيما في 
لمجتمعات الكتلية» فهي تصورات عن المجتمع 
والتجمع حيث يزداد ضغط الحياة المعاشة: وفي 
لمدنيات الحديثة يكون القطع واضحاً بين عالم 
لليل وعالم النهار. فنحن منشغلين دائماً أثناء 
ليقظة بمشاكل يطرحها الوجود الاجتماعي؛ 
ويتضاعف عدد هذه المشاغل والمشاكل كلما 
نخرطنا في حلقات اجتماعية دينية أو عائلية 
أو نقابية.... ولا يبقى أمامنا في هذه الحالة إلا 
تنوم للهروب واللجوء إلى عالم السحر والخيال؛ 
عالم الأحلام... وحين يزداد الضغط الاجتماعي 
والضغط الذي يقوم به المجتمع لاسيما إذا كان 
لوسط صغيراً (قرية مثلاً) وبدرجة أكبر مما 
يحدث في حاضرة كبيرة: عندئن تبدأ الميول 
لجنسية التي يكبتها اللاشعور بالغليان في أعماق 
للاوعي ولخرر عزتياً طيلة فترة الحلم!”. 
وتفسر النظريات 
لصورة الواردة في الحلم بأنها نتيجة حدوث 


البايولوجية سبب تغير 


850 أفان الثعافة والحرات هس . 


تنشيط عصبي في مراكز متعددة من الدماغ ضي 
وقت واحد وبتوال سريع, مما يوفر عدداً كبيراً من 
المعلومات في وقت قصير. ولهذا فإن صور الأحلام 
تتغير بصورة سريعة ومفاجئّة وبدون وجود روابط 
بين الصور من حيث الزمن والمحتوى. ويمكن 
تفسير ذلك بايولوجيا بأنه ناجم عن إثارة مركزة 
على مجموعة معينة من الخلايا العصبية دون 
غيرهاا”!؛ وهكذا فإن الحلم وما ينطوي عليه من 
محتويات هو صور حسية زاهية بصرية فضفاضة 
نابضة بالحياة وذلك يعني بآن المدركات العقلية 
المعردة الوافية يها الشياة البيبية السينادة 
أقناء اليقظة المعبر عنها بالكلمات, المتحدث 
بها والمدوثة تَأخذ شعلا حسياً مجسدا في الحلم 
الذي هو ترابط جديد غير مألوف بين انطباعات 
ذهنية قديمة أو جديدة مبعثرة ومتباينة في الزمان 
والمكان: صادرة في الأصل من البيئة المحيطة 
المباشرة وغير المباشرة. أو أنه بعبارة أخرى 
اندماج بشكل غير متوقع بين انطباعات ذهنية 
مخزونة في الدماغ ناجمة عن مصادر بيئية شتى 
متباينة في الزمان والمكان!*". 

وذهب عالم الفسلجة الروسي 'بالوف" إلى 
اعتبار الحلم اندماج غير مألوف بين انطياعات 
سابقة وبقايا منبهات قديمة مسجلة على 
صفحة المخ. وهي لديه غير ذات ارتباط عضوي 
بالمستقبل: كما أنها لا تتنبأ بوقوع حوادت غيبية 
غامضة غير متوقع حدوثها بأي شكل من الأشكال: 
وتعتمد طبيعة الحلم ومحتواه الذي يراه الناكم 
بالنسبة لبافلوت على المنبهات البيئية المياشرة 
والآنية وعلى الآثار التي تحدثتها هذه المؤثرات على 
مخ النائم من ارتكاسات شرطية: لذا فإن محتوى 
الحلم لديه تعبير عن جوانب السلوك التي يبديها 

- آفاق الثقافة والنرات 


الناس أثناء اليقظة في مجرى حياتهم اليومية 
المعتادة. فما يراه النائم في الحلم قد ينشأ عن 
اشارة عابرة: أو ملاحظة عرضية: أو حادثة تافهة 
أو كلمة لا تثير الاهتمام أثناء اليقظة!"''. 
خاتمة 

ورد في الحضارة العربية المشرقية 
وفي آراء مفكريها من فقهاء وعلماء وفلاسفة ممن 
سبقوا فرويد بكثيرء العديد من الآراء 
والدقيقة حول الأحلام وتفسيرها 
النفسي ورموزها. ونجد في التراث 


تفريق واضح في المفاهيم الخاصة بالرؤى 


والأحلام وما تحمله من دلالات'"''. فهناك الرؤى 
الصادقة وهناك الأحلام وأضغات الأحلام, 
فالدراسات الفقهية الإسلامية قسمت الأحلام 
إلى أنواع منها ما هو من الله سبحانه وتعالى وهي 
الرؤيا الصادقة. ومنها ما هو من الشيطان وهي 
الرؤيا الباطلة ومنها أضغاث الأحلام. لا نجد مثل 
هكذا تفريق في الثقافة الفكرية أو التراث الغربي: 
ويعود ذلك في أحد أسبابه إلى غنى اللفة العربية 
بالمفردات الدالة على الأحلام أو ما يدور حولها. 
فقد أرست الشريعة الإسلامية حدود عاتم الرؤيا 
والمنابع التي ينشأ منها إلى ثلاثة: منام رحماني 
ينشأ عن إفاضة الهية لمحتوى غيبي تكمن وراءه 
بشارة أو نذارة. ومنام شيطاني يكبس به الشيطان 
على النائم فيقلب الأعراف ويداخل بين المفردات 
على النائم فيزيده حيرة وخوفاء .وآخر ينشا عن 
حديث للنفس أو تعلق لها بحدث في اليقظة فيراه 
النائم لشدة تعلقه به... أي أن للمنامات مراتب 


ولكل مرتبة مقام ينشأ عنه تفسير يبرره. ولا 


يدخل الحلم الشيطاني ولا حديث النفس في عملية 
التعبير ء لأن مفرداتهما لا تحوي على دلالة يستفيد 
منها المؤمن في دنياه أو آخرته” /. 

واهتم مفكرو الإسلام بتعبير الرؤى وتفسير 
لأحلام ومحتواهما أكثر من اهتمامهم بالأسباب 
لبايولوجية لهاء متأثرين بالقرآن الكريم الذي 
وردت فيه آيات بينات عن الرؤى لاسيما رؤى 
لأنبياء (صلاة الله وسلامه عليهم): فضلاً عن 
لتراث العربي الذي نجد فيه مثلاً أن العرب 
لمسلمين استهجنوا فيما مضى مزاعم قوم من 
لملاحدة من أن النائم يرى في منامه ما يغلب 


عليه الطباع الآربع؛ السوداء والصفراء والبلقم 
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والدم ومما يحدث المرء به نفسه 


وتميز التفسير للرؤى التأويل للأحلام في 
المجتمع العربي الإسلامي بشخصية مستقلة 
منسجمة ومستمرة ومتمركزة حول اللغة من حيث 
الوظائف والبنى» متخذة من التاريخ الروحي 
والعام للشخصية العربية مادة خصبة, ويبرز 
ذلك التعبير والتأويل مشدداً على الاجتماعي 
والعلائق بين الناس أكثر من توقفه عند النفساني 
والشخصي. فليس الجنسي والرغبات الفردية هي 
الطاغية بل العكسء فالحلم مأخوذ تأويلياً على أنة 
نتاج علاقات اجتماعية وظروف معيشية. خصوبة 
واندثار» صديق وعدو وهو ما أذَّى إلى مساعدة 
الإنسان العربي على التكيف النفسي والاجتماعي: 
من خلال استعادة التوازن المختل أحياناً جراء 
إيمان الإنسان بقدرة الأحلام على التأثير في 
الواقع!""': وليس كل المواضيع الاجتماعية تكون 
في الحلم بديلا ورموزاً للمواضيع الجنسية كما 
قال فرويد والفرويديون وتعسفوا في رأيهم هذاء 
أي أنها آثار ونتائج للعقد النووية؛ فالسياق الحلمي 


لا يختلف من ناحية الإدراكات المتأتية من المجتمع 
عن تلك المتأتية من الطبيعة؛ والشاهد على ذلك 
أن كل الرموز الاجتماعية لا تمر في الحلم؛ بل فقط 
تلك التي تمثل تشابهاً مادياً مع النزوات المدانة من 
قبل المجتمع: كما أن الجنسي يستخدم الاجتماعي 
لكن الاجتماعي لا يولد مع الجنسي. فالرقابة 
الاجتماعية هي التي تدضع الرغبة للتعبير عن ذاتها 
وذلك أثناء تخفيهاء ويوجد الكثير من الحواجز 
الاجتماعية غير تلك الموجهة ضد الجنسية وضد 
المحرم؛ فللرمزية ميّزة هي أنها فردية إلا أنها 
تنتج من حياة اجتماعية ومن ضرورات اللفة!* '/. 
واكتشف فرويد بأن الحكمة الشعبية تصيب حين 
تقول بأن الأحلام تتكهن بالمستقبل: فبالفعل إن ما 
يظهره لنا الحلم في أحيان كثيرة هو المستقبل, 
لذ كنا امحعقق وإتما كما تمق أن كراد مدعف ء 
والروح الشعبية تفعل هنا ما اعتادت أن تفعله ضي 
مواضع أخرى. فهي تصدق ما ترغب فيه 
ونستطيع أن نلمح بذور هذه الفكرة التي سميت 
عند فرويد بنظرية الحافز النفسي لتقابل نظرية 
الحافز الحسي عند برجسون في نظرية أرسطو 
وفي الحديث النبوي الشريف المسند الصحيح. 
وضي الكثير من الآراء التي قيلت في الأحلام 
قديماً.ولكنها كانت بذوراً ضائعة لم يعتني أحد بها 
عناية كافية'” '» إلى أن جاء فرويد ليصبح الرائد 
الأول والمحرك الأكبر لعملية تفسير الأحلام في 
العصر الحديث لاسيما في 'الغرب''؛ فصار ينظر 
إلى نظرياته وأفكاره في تفسير الأحلام على أنها 
ليست فقط أهم المحاولات لوضع هذا التفسير 
والأسباب على أسس علمية ذلك لأن فرويد رأى 
في اللاوعي حقيقة علمية كما وجد في الأحلام ما 
ماه ب ' الطريق الملوكي لللاوعي"' 


)م 


آفاق التعافقة والترات 


وأا كان التفاوت بين التراث العربي الإسلامي 
والأفكار التجريبية المعاصرة في موضوع الأحلام. 
فنحن أمام ظاهرة إنسانية نسبية في الزمان 
والمكان: ونحن إذا أخضعنا الأحلام للأفكار 
الإسلامية ستكون جميع الأحلام الأوربية - الغربية 
باطلة ومن وحي إبليسء وإذا أخضعنا أحلامنا 
للمنهج الحديث انطلقت بنا أبجدية فرويد 
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ومعاصروه وأتباعه إلى تطبيق الملامح العامة 
للحياة الأوربية على ملامحها الشرقية العربية 
الإسلامية؛ بعيداً عن موروثاتنا الفكرية والثقاضية 
القيمية... فهل من الخير أن نرحب بما ورثناه وأن 
نفضله على الذي بدأ يغزو قيمنا وتقاليدنا عاداتنا 
ورؤانا؟.. أم نعيد قراءة هذا التراث من جديد وبما 


يناسب روح العصر لعلنا نحقق أحلامنا! 


* اشتهر بين العرب قبل الإسلام كاهنان هما (شق وسطيح ) ٠‏ 
ضسرا تملك اليمن حلما رآه؛ واتفق الكاهنان بالتفسير 
بالرغم من انفرادهما لكنهما اختلفا في التفاصيل. 
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كتب الإمام محمد بن سيرين: الذي يعد أحد أعمدة علم 
التفسير في القوانين التي يتناولها الناس إلى وقتنا هذاء 
ونقل الينا من دقيق فهمه في تعبير الرؤيا ما يدل على 
طول باعه في هذا العلم. حتى لقبه البعض بأرخميدس 
العوث» :وسنب هذه التسمية هو أن لأرخميدس الأضسي 
الذي ولد في القرن الثاني قبل الميلاد كتاب شهير في 
تفسير الأحلام ترجمه إلى العربية '"حنين ابن إسحق" 
بعد وفاة الإمام محمد بن سيرين بمائة عام وقيل: إن 
لأرخميدس خمسة كتب في الأحلام ترجمت للعربية في 
العهد العباسي. وحين نقرأ هه الكتب نجد تشابها غريبا 
بينها وبين الكتب المنتشرة بين المسلمين في تأويل 
الأحلام. 

د. نوري جعفر. طبيعة النوم والأحلام في ضوء علوم 
الدماغ, دار الشؤون الثقافية العامة بقداد. 1941, 
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ثي. الرؤيا في القرآن الكريم؛ ص 5. 
الأحلام. مجلة المورد. 
المجلد :5١‏ العدد ؟. تصدرها وزارة الثقافة والإعلام 
(دار الشؤون الثقافية العامة 
جاء في لسان العرب (باب الضاء) - الضفث. وأضغاء* 
آحلام الرؤيا: اختلاطها والتباسها؛ وأضفات أحلام: لأنها 
مختلطة فدخل بعضها في بعض وليس كالصحيحة؛ وهي 
ما لا تأويل له وما لا يستقيم تأويله لدخول بعض ما رأى 
في بعض؛ كأضغاث من بد 
فلم تتميز مخارجها ولم يستقم تأويلها. 
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# ري 2 - 


مدينة القيروان بين نشاط السكة 
وهاجس الشرعيه 


(من خلال ضرب النقود منذ الفتح الاسلامي إلى نهاية 
الدولة الزيرية) 


د. محمد بن الحبيب بن محمد الغضيان 


المعهد العالي للعلوم الإنسانية - تونس 
المقدمة: 


توجد مدينة القيروان في الوسط الغربي للبلاد التونسية حالياء وهي أقدم مدينة عربية 
إسلامية بُنيت في بلاد المغرب عموماء وتذكر الروايات التاريخية أن عقبة بن نافع مصّرها في 
حملات الفتح الإسلامية لشمال إفريقياء وحظيت منن تأسيسها بمكانة دينية وسياسية وعلمية 
وثقافية مرموقة لا تضاهى خلال القرون الإسلامية الخمسة الأولى؛ فقد تجاوز إشعاعها 
حدود افريقية ليشمل كامل بلاد المغرب؛ والأهم في تاريخ المدينة أنها أصبحت مصرا تشدٌ 
إليه الرحال طلبا للعلم نظرا لما تزخر به من ذاكرة روحية ترجع أصولها إلى فترة النبي 
يه والفتوحات الأولى للصحابة؛ ونظرا لذلك عاصرت خلال قروتها الخمسة الأولى نشأة عدد 


من المدن الأميرية حولها كالعباسية ورقادة وصبرة أو المنصورية!". 


لقد مثلت مدينة القيروان منذ الفتح العربي صورة المدينة "الروحية" والمقدّسة التي تنفرد 
الإسلامي لبلاد المغرب عموما وافريقية خصوصا2 وتتميّز في الفرب الإسلامي لأنها من ناحية أولى 
مركزا استراتيجيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا جذور الحضارة العربية الإسلامية هناك: ومن 
ودينيا مهمّاء فقد أصبحت نقطة انطلاق2 ناحية أخرى تضاهي في المكانة أهم مدن الشرق 
للانتشار العربي الإسلامي هناك ومركزا للإشواع الإسلامي وتحديدا المدينة المنؤرة (يثرب), لقد 
الحضاري. وقد تواصلت تلك الأهمية في القرون بيت هالة من القداسة حول المدينة تطورت مع 


الخمسة الأولى وينسق تطوري؛ وتشكات أتزاء ذزى. ‏ الزمن وشملت الافكار والاعتمادات والأقوال معاء 


فاق الثقاقة والثراث 


جعلت منها دار هجرة بجدارة كما يثرب:. وقد 
نقلت لنا المصادر الأدبية على اختلاف أنواعها 
ومشاربها تلك الاعتقادات في أسطورة أو أساطير 
الكاشو اك 

وبقدر ما كانت القيروان مركزا روحيا ارتبط 
بالكرامات والخوارق في الخيال والاعتقاد الجماعي 
لعامة الناس وتُحَبهم الدينية خصوصا. فَإِنّها كانت 
ذيتة اطع الخترعية السيانية .والدينية علن 
الحكام والثوار على حد السواء؛ وربما كان ذلك 
السبب المهم الذي يفشر إقدام القوى المختلفة 
والمتنافسة في افريقية على محاولة كسب ولاء 
ونصرة القيروان بما تضمّه داخل أسوارها من 
رجال لهم نفوذ روحي مؤكد على الناس: ومن 
المحبّين 


والمناصرين (خصوصا جامع عقبة وغيره من 


بقايا ومخلفات روحية رمزية تجتذب 
المساجد ومقبرة فريش والبا 
البلوي الذي يذكر بالنبي 28). هذا من ناحية: 
وبما تشع عليه خارجها (بقية البلاد المغربية 


ين د بة لأبي زمعة 


عموما وافريقية خصوصا) من ناحية أخرى. 

ومن خلال تتبع الآحداث السياسية والعسكرية 
وربطها بتاريخ المسكوكات يمكن إيجاد علاقة بين 
المدينة والمشاريع السياسية والعسكرية المذكورة, 
وقد كانت في عهد الولاة (زمن الخلافتين الأموية 
والعباسية) تُسمّى إفريقية أو أفريقية!'' (مثما كان 
يتقش اسمها على الدنانير والدراهم والفلوس). 
وفي العهد الأغلبي لم تفقد المدينة دورها 
الاقتصادي والديني بالخصوصء وريما السياسي 
أيضاء لكن لم يعد اسمها يُنقش على المسكوكات 
التي ريما كانت نتاج دار ضرب في رقادة التابعة 


لمجال المدينة!*!. أما في العهدين الفاطمي 


والزيري فإنها استرجعت مكانتها بأكثر وضوح 
وفعالية من ذي قبل على جميع المستويات رغم 
وجود مدن أخرى مزامنة ومناضة لها كالمهدية 
وسفاقس وسوسة وتونس. ومنذ نهاية القرن الثالث 
هجري أصبحت تكتسي أهمية استراتيجية كبيرة 
في مخططات القادة والسياسيين على اختلاف 
مذاهبهم الدينية وانتماءاتهم الجغرافية؛ وكانت 
خلال ذلك مُستهدّفة من قبل القوى السياسية 
والعسكرية لإضفاء شرعية على مخططاتهم. 

لقد حاولتٌ أن أتتبع ذلك الخيط الرابط بين 
كل تلك المحاولات والمشاريع السياسية عموما 
من خلال المسكوكات المضروبة في المدينة منذ 
القرن الأول الهجري والتي تنتمي ضرورة إلى قوى 
ارعة فيما بينها: 
فكانت هناك نقود الولاة ثم الأغالبة لكنها لم ترق 
إلى مرحلة الهويّة القيروانية التي ستتحدّد بالتحام 
الاسم مع القيمة الروحية للمدينة: ثم كانت النقود 
الشيعية بحكم التواجد الفاطمي واستقرار حكمهم 
بافريقية: وكانت هناك نقود الخوارج التي ضربها 


أبو يزيد صاحب الحمار, ثم كانت هناك نقود بني 


ومذاهب مختلفة متنافسة ومث 


زيري السنية: وكانت كلها تسعى إلى كسب شرعية 
دينية وسياسية انطلاقا من تحييد المدينة أو كسب 
ولاءها. 
[ - من عهد الولاة إلى نهاية العهد الأغلبي: 
١-القيروان‏ زمن الولاة: 

إنْ العودة إلى قترة عهد الولاة الأمويين 
والعباسيين يعتبر مهما لمعرفة تطور العلاقة 
بين القيروان ومتساكنيها وبقية متساكني افريقية 
عموماء فكما سبق وأشرت في التقديم: لم يكن 
اسم القيروان يتقش على النقود في عهد الولاة, 


آفاق التعافة والترات 1 


وفي هذه الفترة بالذات لم تكن نقود الذهب 
(الدنائير) ونقود الفضة (الدراهم) والفلوس 
أيضا (النحاس والبرونز) المضروبة في افريقية 
تحمل اسم القيروان. بل اقتّصر فقط على نقش 
اسم افريقية بالأحرف اللاتينية قبل أن تُعَرْب 
النقود نهائيا في هذه المنطقة؛ فقد كانت التسمية 
ترد على الدنائير 45214 و خ)ا] 1خ الى 
حذود منقة191اه::وعتدما عَرّي شاط السكة 
نهائيا بأفريقية تقش الاسم "افريقية" على 
مختلف أنواع النقود دون وجود الهمزة التي من 
المفروض أن تبيّن لنا الاصطلاح العربي على 
الاسم هل هو اقريقية (الهمزة تحت الألف) أو 
أفريقية (الهمزة فوق الألف)5!*! لكن ذهب جل 
الدارسين والمختصين إلى أن اسم ' افريقية" على 
النقود الأموية هو إحالة إلى مدينة القيروان!', 
بمعنى أن القيروان تعارف المسلمون على تسميتها 
بافريقية خلال هذه الفترة الممتدة من القرن الأول 
الهجري حتى نهاية سنئوات حكم الولاة تقريبا؟". 
وبمقارنة دنانير افريقية وبقية دنانير الخلافة 
الأموية ثم العباسية خلال هذه الفترة بالذات نجد 

و" 
أن الأولى تتميّز بذكر مكان الضرب. في حين غابت 
لك القصوصية الميمة فى نقية وثائير الخلافة, 
وهو في حد ذاته إجراء مهم وجريء لتمييز نقود 
افريقية من ناحية وللتعريف بالمكان ( أفريقية 
والقيروان خصوصا) من ناحية أخرى؛ ومن هنا 
يبدو واضحا الدور الذي لعبه الولاة من موقعهم فضي 

1 53 با 11 م 
صنع هوية أقريقية او القيروان. 

ومن المؤكد أن القيروان كانت تُعرف بافريقية 
على الأقل من خلال النقود. ولم يكن لها ولا 
لاسمها بِعَدُ الرمزية الروحية التي كسبتها طوال 
القرن الثاني الهجري أثناء مشروع التوسع 


1 آفان الثقاقة والثراث 15239 


لإسلامي غرباء وأثناء الحروب المتتالية ضدٌ 
لحركات الخوارجية في المنطقة. هذا بالاضافة 
إلى تكون طبقة من العلماء والفقهاء المالكيين 
في نفس الفترة والذين مثلوا مدرسة المالكية 
الافريقية كالبهلول بن راشد (185-178ه)؛ وعبد 
لله ين غانم (150-178ه)؛ وأبو محمد ابن فروخ 
لفاسي (90١١-76اه):‏ والإمام سحئون -1١950(‏ 
٠غ5ه)...‏ 0 وهو ما سيكسب المديئة بعدها 
لرمزي0. 

وأمام ذلك يُطرح سؤال مهم هو لماذا لم يتقش 
سم القيروان على النقود المضروية خصوصا في 
عهد الولاة؟ والحال أنها قد استطاعت أن تصنع 
لنفسها هوية مميزة خاصة بهاء فهي 'مصر 
المغرب' . وهي دار الإسلام في المغرب. وهي 
بمثابة الرأس للجسم'!''"...أما الإجابة فببساطة 
أنه لم تتوفر النزعة السياسية وها 
الولاة الذين كانوا مقتنعين غالبا بتبعيتهم للخلاقة 
الأموية ثم العباسية في المشرقء وبالتالي لم يوجد 
الدافع لأن يبحث الولاة عن مناصرة المدينة 
لهم. وكسب ولائها في فترة كانت وحدة الأراضي 
الإسلامية لا تزال تمثل أهم فروض المسلمين:؛ إلى 
جانب واجب الولاء للخلافة الموروثة عن النبي كَل 
وأصحابه على الأقل قبيل العهد الأغلبي بافريقية: 
وهو زمن لن تكتمل فيه شروط التفتت السياسي 
في أرض الخلافة الإسلامية (العباسية)!'''؛ لقد 
كان يُرمز إلى مركز نشاط السكة بالقيروان باسم 
افريقية؛ وهو أمر لا يلغي القيمة الروحية للمدينة 
في واقع الأمر؛ ولا يحق للولاة علاوة على ذلك 
نقش أسمائهم على الدنانير والدراهم التي كانت 
مخصصة للخليفة فقط. في حين أن الدراهم كان 
يمكن تضمينها اسم الوالي؛ وهذه السياسة المتبعة 


الشرعية لدى 


في نشاط الضرب تفسّر بالعلاقة المتينة بين 
السلطة المركزية أو الخلافة وشاراتها أو رموزها 
التي كانت النقود تعكس أهميتها. وخصوصا 
الدنائير والدراهم في القرنين الأول والثاني 
الهجريين: كما أن تأسيس مدينة العباسية وريما 


بناء دار ضرب يها في ولاية عمر بن حفص -١01١(‏ 
4ه ). ومن ثمة نقش اسمها على الدراهم لم 
يلغ نقش اسم '"افريقية' على الدراهم خصوصاء 
حتى إن هناك من يذهب إلى اعتبار أن العباسية 
هي مدينة القيروان!”"2. ويؤكد لنا ذلك أمرين 
مهمّينء أولهما: أن المقصود بافريقية إلى حدود 
هذا التاريخ هو القيروان وثانيهما: أن البحث 
عن الشرعية السياسية والدينية التي تضفيها 
مدينة القيروان لم يحن وقت التماسها عبر أهم 
وسيلة دعائية على الإطلاق في الفترة الوسيطة 
ألا وهي النقود!"'!؛ لكن بدآت الأمور تتغيّر تدريجيا 
في العهد الأغلبي 
الطنبذي. 

؟ - القيروان في العهد الأغلبي: 


لقد استقل الأمراء الأغالبة بنشاط الضرب 


وصا مع ثورة المنصور 


واستأقروا بالسيادة عليه دون الخلفاء العباسيين: 
ولم تختلف الأمور عمًّا كان سائدا في عهد الولاة: 
إذ إن كلمة 'القيروان" كانت غائبة تماما من 
النصوص المنقوشة على النقود بشكل عام: وإن 
كان الولاة قد نقشوا اسم افريقية (القيروان) على 
النقود فإن الأغالبة لم يذكروا أي مدينة ضرب 
على الدنانير طوال فترة حكمهم. في حين نقشوا 
على الدراهم اسم '"'افريقية' وأحيانا ‏ العباسية" 
(انتّقل منها إلى رقادة سنة 14؟ه)7". وريّما 
أيضا ' المحمدية'' وتودغة" المثيرتان للجدل1'"2, 


ويبقى السؤال ذاته مطروحا حول سبب أو أسباب 
تغييب اسم "القيروان' من النقود عموماء هذا 
بالإضافة إلى سؤالين آخرين مرتبطين ببعضهما 
البعض. الأول لماذا تخلى الأغالبة نهائيا عن 
نقش اسم أفريقية على الدنانير؟! والثاني أين 
ضُريت الدنانير فعلا طوال العهد الأغلبية هل 
في القيروان؟ أم في مدينة أخرى5 أم أنْ دار 
الضرب تغيّرت بتغيّر عاصمة الحكم: أي هل في 
العباسية5 ثم في رقادة؟ وعلاوة على الدنانير: أين 
ضُربت الدراهم التي تحمل أسم "افريقية" إلى 
غاية السنوات الأخيرة من العهد الأغلبي؟ هل ضي 
القيروان؟ أم في إحدى المدن الأخرى ( العباسية 
ورقادة مثلا )5 ويماذا نفسّر التمييز بين العباسية 
وافريقية في الدراهم؟ 

إن الدراهم وحدها تؤكد أن افريقية هي غير 
العباسية ورقادة» وهي تفيد على الأرجح تواصل 
التقليد السابق في عهد الولاة على تسمية القيروان 
بأفريقية"'. كبا أن الفاطمييخ عننها اسهروا 
برقادة حسب تأكيد كل النصوصء ضربوا نقودهم 
في القيروان» قالبكري الذي ينقل عن الوراق من 
القرن الرابع الهجري وعاصر الدولة الفاطمية أن 
سوق الضرب"' بالقرب من الموضع المعروف 
'بالقيسارية"”"'. لكنّها إشارة مُبهمة قليلا 
ومحيّرة. فالمعروف أن نشاط الصضُرب تتكفل به 
الدولة فقط وتستأثر به لنفسهاء وربما كانت تضرب 
للناس ذهبهم وفضتهم مقابل أجرة دار السكّة؛ لكن 
لا يمكن أن نتوقع وجود سوق كامل لضرب النقود 
هذا وتعني كلمة سوق وجود محلات (دور) ضرب 
عديدة منتصبة للتشاظ الخاص:» فهل أن نص 
البكري يقصد. السوق الذي توجد فيه دار الضرب8 
أم يقصد شيئًا آخر؟ عموما إن كان الفاطميون قد 


آفاق التفافة والنراك 


ورثوا عن الأغالبة أغلب تنظيماتهم الإدارية ومنها 
ديوان السكة. فإنهم قطعا سيّبّقون على كل تقاليد 
النشاط وألتي من بينها مكان دار الضرب وعلى 
رأسها أبو بكر الفيلسوف المعروف بابن القمودي. 
الموظف الأغلبي السابق!*'. ومن ذلك نستنتج أن 
الأغالبة ليسوا في حاجة لالتماس شرعية القيروان 
من خلال نقش اسمها على النقود؛ لأنها ببساطة 
مدينتهم ومجال سكناهم ونشاطهم الفعلي: كما 
أن هاجس الشرعية الذي لا يمكن إنكار حضوره 
لدى الأغالبة لم تتبلور شروط البحث عنه وأسس 
الدعاية له رغم أن المدينة أحاطت بها هالة من 
"القداسة” في نفوس أهلها؛ فهي مدينة الكرامات: 
ومعقل المذهب المالكي رغم وجود المذهب الحنفي 
بقوة: وانتشار مذهب الاعتزال الذي حرضت عليه 
الدولة الأغلبية. 

هذا وعلى الرغم من أن أغلب الأحداث 
السياسية والعسكرية في العهد الأغلبي تؤكد ما 
للمدينة من وزن متزايد في الحياة السياسية 
وفي منح القوة الحاكمة أو القوة الثائرة 06 
شعبياً وأضها: وقد أثار مشروع تأسيس العباسية 
الشكوك وأزال الثقة ومنح الخصوم أسباباً إضافية 
لإبداء الغضب من ابراهيم ابن الأغلب على حد 
قول محمد الطالبي! 
لم يزل الوالي يقيم بالقيروان ولم ينتقل نهائيا 


إلى العياسية؛ وفى سنة 154١ه‏ تزعمت القيروان 
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: لكن إلى غاية سئة 147اه 


العصيان وشرعت في القتال ضدٌ السلطةا”", 
ونلاحظ أن البحث عن الشرعية التي تمنحها 
مدينة القيروان أصبح أمرا واقعا استغله المنصور 
بن نصر الطنبذي الثائر على الأمير زيادة الله 


الأول سنة 9١١ه.‏ 


فاق الثقافة والتراث 


لقد حاصر المنصور الطنبذي القيروان وطلب 
من قاضْيَيّها أسد بن الفرات وابن أبي محرز 
(قاضيا المذهب الحنفى) أن يعزلا الأمير طيقا 
لأوامر الشريعة؛ لكنهما رفضاء وفى الأثناء بدآ 
المنصور في ترميم حوزة القيروان التي هدّمها 
إبراهيم الأول مما أكسبه دعم أهل القيروان ضدٌ 
السلطة فقاتلوا ممه" , 

ولمّا انتصر زيادة الله الأول أمر بإيقاف القتال 
في القيروان وأنقن بذلك المدينة: ثم جمع 
الفقهاء واستشارهم في أمر الجند الثائر وهو يرمي 
من وراء ذلك إلى كسب نصرتهم كما فعل المنصور 
قبل عشرات الأيام؛ نكنه حسب شهادة نص البكري 
01 - 5 9 93 انرو 

هدم سور القيروان عقوبة لهم 7". وعمل 
الأمراء الأغالبة بعد ذلك على التقرب من القاعدة 
العريضة بالقيروان واستمالتهم: حتى إن زيادة اللّه 
شوهد في القيروان إلى جانب ابن أبي محرز وهو 
يمين أحد كبار الأعيان: وتقرّب الأمير أبو العقال 
(؟7-5؟5ه) من القيروان وأوساطها عبر 
تحريم الخمور بها محاولا إكساب النظام قاعدة 
شعبية. وفقى عهد محمد الأول (53-ككام) 
عرفت الإمارة اتجاها سنيًا جديدا بعزل القاضي 
لمعتزلى ابن أبى الجواد سنة 17اه. 

تثبت كل الأحداث أن القيروان في العهد 
لأغلبى كانت مدينة ‏ حيوية جدًا' . وكانت قادرة 
على تغيير موازين القوى والتأثير في سياسة 
لدولة'': ورغم أن النصوص الأدبية على 
ختلافها تؤكّد لنا هَهُمّ الأغالبة للدور الذي يمكن 
أن تلعبه القيروان كمدينة مانحة للشرعية ومساندة 
للمشاريع المتقربة إليهاء فإن النقود لا تخدم 
كثيرا في التعرّف إلى تلك الفرضية وإقرارها 


بشكل قاطع خصوصا بعد تأسيس العباسية ثم 


رقادة. إذ لم نعد قادرين على الجزم بالمكان 
الذي ضصربت فيه الدنائير والدراهم التي تحمل 
اسم افريقية هل في القيروان فعلا أم في غيرها 
نظرا لتعدد مدن الضرب الأغلبية أنذاك9؟ حتى إن 
المنصور الطنبذي؛ الذي كان توجَهّةٌ نحو استمالة 
القيروان وجمهورها واضحا منن البداية. ضرب 
درهمه باسم اضريقية أيضا. وهو ما يزيد في 
تأكيد فرضية أن تكون القيروان هي المقصودة 
بافريقية حتى نهاية العهد الأغلبي!"!. فالمنصور 
الذي قام بترميم حوزة المدينة ليبدو على خلاف 
إبراهيم الأول مهتمًا لأمر المدينة ومدافعا عنهاء 
ضرب فيها درهمه لكن مع مواصلة استعمال الاسم 
القديم لها (افريقية): وان كان الأمر كذلك؛ فإن 
درهم المنصور الطنبذي يُعتبر أول محاولة جريئة 
دعائيا لكسب رضا المدينة ومساندتها. وبعد ست 
وثمانين (87) سنة عرفت القيروان ثاني إجراء 
دعائي من هذه الناحية: والأول تاريخيًا باستعمال 
الاسم الأصلي للمدينة (أي القيروان)؛ في العهد 
الفاطمي. 

[1- القيروان في العهد الفاطمي؛ 


١‏ -القيروان ونشاط السكة الشيعية*", 


لقد استهل الفاطميون نشاط الضُرب بافريقية 
عموما منذ سنة 557ه/605م زمن وصاية أبي 
عبد الله الشيعي. وتواصل ذلك النشاط حتى تم 
الانتقال إلى مدينة المهدية سنة 508ه/١7كم‏ 
في عهد الخليفة الفاطمي الأول عبد الله المهدي, 
وقد كانت النقود أثناء ذلك تحمل اسم مدينة 
'القيروان". لكن لسنا متأكدين من حقيقة مكان 
الضرب الفعلي لهاء هل كان ذلك في مدينة 
القيروان نفسهاة آم خارج أسوارها وفي مدينة 


آقاق الثغافة والتراثت لصم 


تأبعة لمجالها العام وتحديدا في مدينة رقادة 
التي اتَحْدَّت عاصمة الخلافة نظرا لأنها جاهزة 
بكلّ مكوناتها الإدارية وكلّ مبانيها وقصورها...؟ 
هذا بالرغم من إشارة البكري المحيّرة حول سوق 
الضرب”"؛ لكن تفخّص نص ابن عذارى حول 
دخول أبي عبد الله ثم عبيد الله مدينة رقادة بعد 
الانتصار على زيادة الله الثالث قد يوحي بأمر آخر 
شديد الأهميّة؛ فمند حديثه عن دخول أبي عبد الله 
الشيعي للمدينة يذكر بعض القرارات المتتابعة 
في مدينة رقادة وأولها جمع ما انثهب من أموال 
برقادة. وثانيها ضم عبيد زيادة الله ووقف جواريه: 
وثالثها تولية ابن القمودي على السكة؛ وفي نفس 
التصن شعدثت ابن عذارى عن استقران عبيد. الله 
المهدي باللّه برقادة وبدء ترتيب الإدارة وشؤون 
الدولة؛ فذكر تباعا الوظائف والدواوين التي أَقَرّها 
ورتبها في رقادة, ثم ذكر وظيفتين فقط للقيروان 
هما العمالة: إذ أقر الحسن بن أبي خنزير عاملا 
عليها. والقضاء بإقرار المروزي ( المروذي) علية؛ 
أما بالنسبة لرقادة فقد ذكر الحجابة (تعيين 
حجاب) أولاء ثم الكتابة (تعيين كاتب)؛ ثم بيت 
المال؛ ثم ديوان الخراج؛ ثم السكة؛ ثم العطاء 
واخيرا القضاء برقادة: والمتتبع لنص أين عذارى 
كاملا يلاحظ ذلك التتابع في ذكر وظائف رقادة, 
ثم ذلك الانتقال إلى وظائف القيروان؛ فهل دار 
الضرب التي أقرها عبيد الله كانت في رقادة كما 
وردت في نص ابن عذارى5 أم أن النص لا يقصد 
ما نفكر فيه؟ 

لقد ضُربت النقود الفاطمية باسم القيروان 
دونما انقطاع بين سنتي 8-757١1ه.‏ ويوجد ربع 
ديار يحمل أسم القيروان صرب سنة ١٠8ه/‏ 


5م7"", كما توجد بعض الدنائير المضروبة 


باسم القيروان بعد سنة 0ه (16اه / كم 
54؟هارتاكم هككها /لاككم): ورغم أنها 
ضروب قليلة مقارنة بضروب المهدية والمنصورية. 
ورغم أنها بعد سنة ١ه‏ كانت متقطعة؛ فإنها 
تؤكد أن نشاط الضرب باسم القيروان لا يزال 
قائما ويحظى باهتمام الخلفاء الفاطميين. 
بالرجوع إلى النصوص الإخبارية وبخاصة 
لشيعية منها مثل افتتاح الدعوة والمجالس 
والمسايرات للقاضي التعمان وسيرة جوذر وعيون 
لأخبار للداعي عماد الدين إدريس... حيث إِنْها 
تثبت أن آبا عبد الله الشيعي ثم من بعده الخليقة 
لمهدي بالله استقرًا في مدينة رقادة حتى سنة 
لانتقال منها إلى مدينة المهدية المشيّدة حديثاء 
والحال أثنا لم نجد ما يفدّد ذلك تاريخياء لكن 
لنقود الفاطمية المضروبة منذ سنة 797ه تحمل 
اسم "القيروان" ؛ وهو ما يثبت فعلا ما ذهبنا 
إليه حول بح* 
وسياسية لمشروعهم السياسي (أو مشاريعهم), 
والواضح أن أيا عبد الله ومن بعده عبد الله 


رجال السياسة عن شرعية دينية 


المهدي أرادا أن يكسبا إلى صف الدولة الناشئة 
حديثا أهل القيروان وأهل افريقية وريما بلاد 
المغرب من خلال الاعتناء بالمدينة الرمز ذات 
القدسية التاريخية والتي سبق للاغالبة أن غيّبوهاء 
كاسم. من نشاط الضرب لديهم. أفلا يدخل 
نقش اسمها على النقود الفاطمية ضمن سياسة 
الانفراد والتميّز على الأغالبة في اطار الصراع 
السياسي والمذهبي5 أفلا يتفق ذلك مع حادثة 
تأمين أبي عبد الله الشيعي لأهل القيروان؟. يذكر 
ابن عذارى في رواية متماسكة أن الشيعي كان وعد 
قواد كتامة بأن يُوكلهم القيروان ويسلط أيديهم 
فيها ويّقطعهم جميع أموال أهلها" أي يبيحها لهم: 


_-2 أكان الثقافة والترات 


لكن لما آمّن القوم ساءهم ذلك فكلموه في وعده 
السابق؛ فتلا عليهم وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله بها"''' وقال لهم: "هي القيروان" 


". إن مثن.هث! الحدث وغيرة من 


فقيلوا بأمره! 
الأحداث في العهد الفاطمي يدل على سياسة 
التقرّب من أهل القيروان لاستمالتهم من أجل 
مشروع ما على غاية من الأهميّة قد يضع سلطانهم 
في المحك. 

لقد استقر الفاطميون برقادة طيلة ١١‏ سئة 
كاملة ولم ينقشوا اسمها على النقود. في حين أنهم 
فعلوا ذلك لمدينة القيروان خلال نفس الفترة, 
وهو أمر كفيل بأن يفسّر لنا الغاية الأساسية من 
ضرب النقود باسم القيروان خلال هذه السنوات 
التأسيسية التي يعمل فيها الفاطميون على تركيز 
دولتهم على مختلف المستويات وخاصة الدينية 
وشرعية الحكم. 

وبعد الاستقرار هي مدينة المهدية لم تعد 
التقود تُصرت كنيو اسم القيروان. 'لكن :تشاط 
الضرب بالمدينة لم ينقطع نهائيا؛ وهو أيضا يُمثْل 
سياسة الدولة التي لا تريد أن تكون لها مآخذ من 
قبل الناس؛ ولا يعني الرحيل إلى المهدية إهمالا 
للقيروان؛ وحتى إن كان في نيّة الخليفة الفاطمي 
فعل ذلكء فإنه اختار أن يكون ذلك على مراحل 
تمهيدا لتقبل الناس لاستئثار المهدية في مرحلة 
أولى. ثم بمعية المنصورية بنشاط السكة دون 
لقيروان. فقد كان عبد الله المهدي من حين إلى 
آخر يضرب نقودا باسم المدينة ليؤكد على آهمية 
لمدينة من ناحية؛ ثم لمواصلة كسب شرعيتهاء 


وكان مؤكّدا أن القائم بأمر الله قد واصل تلك 


2 # 
لسياسة هو أيضاء ونسجل وجود تاريخين نقش 


1 


١ 
1 


0م وهما 971/750 وسنة 517/551. 

كما ضرب القائم نقودا باسم القيروان في 
سنوات ثورة صاحب الحمار (سنتي 4؟55ه/ 
7م و550ه/40م) كرد فعل مضاد على 
الثورة الخوارجية الإباضية وأهدافها السياسية 
والإيديولوجية. فقد عمد أبو يزيد إلى ضرب 
نقوده باسم مدينة القيروان منن سنة “هه 
وفي إطار هذه الثورة كان هناك شكل آخر للصراع 
مواز للصراع العسكري؛ هو الصراع الإيديولوجي 
المعتمد على سياسة كسب الشرعية للثورة وللحكم 
في نفس الوقت. 


؟ - مدينة القيروان وتورة صاحب الحمار: 


لقد استهل أبو يزيد ثورته بضرب دينار يحمل 
سم القيروان: لكنه لا يشير إليه كصاحب الثورة لا 
باسم ولا بلقب بل كانت مقولة الخوارج الشهيرة 
لتي أصبحت ترمز إليهم ويعرفون بها في محيط 
لعالم الإسلامي منن القرن الأول هجري هي 
لتي سهلت التعرف على نقود هذه الثورة في 
غياب ذكرها في المصادر السنية والشيعية على 
ختلافهاء إنها عبارة "لا حكم إلا لله ؛ وبقطع 


لا إله إلا اله 


قيروان 333 | 


الأندلس 357 لخ ا 


وحذه لا شريك محمد 


الأند 331 دماح 1 1 
الانالم ]نا ضضم ٠‏ ظ 


النظر عن إشكالية تحديد مكان ضرب النقود 
الخوارجية في سنوات الثورة هَإِنّ الغاية واضحة 
من وراء تضمين اسم القيروان على النقود منذ 
أل دخول لأبي يزيد إليها منتصرا على جيوش 
القائم بأمر اللّه''''؛ ويمكن من خلال المصادر 
الأدبية تتبّع الإجراءات التي اتخذها الثائر 
وصاحبه أبو عمار الأعمى منذ البداية في التعامل 
مع أهالي القيروان لإشعارهم باختلاف مشروعه 
'الاحتسابي عن سياسة الفاطميين غير الشرعية 
في جمع الضرائب بأنواعها. 

ويتأكد لدينا أن أبا يزيد ضرب نقوده بالقيروان 
فعلا باعتماد خبرات فاطمية سابقة؛ وليس كما 
ذهب إليه البعض من قَبّلٌ أنه ضربها شي الأندلس 
أو غيرهاء فقد أظهرت المقارنة بين خطي 
نقود القائم الفاطمي وأبي يزيد التمائل الكبير 
بينهاء وفي المقابل اختلافهما عن نقود الأمويين 
بالأندلس. 

فالخط الكوفي المعتمد في نقش نقود صاحب 
الحمار هو نفس الخط الذي تبناه القاكم بأمر الله 
بوه دوعن أل خورة مض لمات نيزن 
دنانير قاطمية وخارجية وأندلسية: 


آفاق التغاقة والثرات 


يثبت الجدول أن الخط المعتمد في نقود أبي 
يزيد هو الخطٌ الكوضي الذي أعتمد في نقود القاثم 
بالله. كما أن رسم الكلمات في هذه النقود هو نفسه 
في نقود القائم بالله. وهو دئيل على أن الخط 
الكوضي المتطور مع القائم اعتمد في دار الضرب 
بالمهدية ودار الضرب بالقيروان أيضاء وأصبح 
بالتائي قاعدة أساسية في نشاط الضرب في عهد 
القائم بالله. وليس غريبا أن نجده في نقود صاحب 
الحمار لأنّ دار الضرب القروية قد تعؤدت عليه قبل 
مجيء أبي يزيد. 


ثمّ إن قارنا بين نقود أبي يزيد ونقود عبد 
الرحمن الناصر الأموي بالأندلس سوف تزيد 
قناعتنا بضرب أبي يزيد نقوده في القيروان, 
فالخط المعتمد في قود الأندلس هو الخطّ الكوفي 
لكنّه لم يصل إلى درجة التطور التي وصلها الخط 
في النقود الفاطمية: فقد ظل بسيطا دون إدخال 
الزخرفة في نهاية أحرفه أو مساقطها. 

لقد ضرب أبو يزيد نقوده سنة 177ه باسم 
القيروان ليحتوي أكبر قدر ممكن من الناس ضدّ 
الدولة الفاطمية2. وقد كان يروم كسب شرعية 
سياسيّة لثورة أصلها روحي ورمزيء وقد آراد أن 
يتوج انتصاره على الجيوش الفاطمية بنقش اسم 
القيروان تتويجا للمدينة التي تشاركه في الانتصار 
باسمها ورمزيتهاء وكأنه يريد أن يعيد الاعتبار 
للمدينة التي هجرها الفاطميون منذ 8١5ه‏ إِنْ 
التحزبه يق ناتهب التجمان ‏ والدولة الفاطلهنة 
كان لها شكل آخر يخاطب النفوس ويحاول كسب 
ثقتهاء فر الاعتبار للمدينة في أوج الانتصار 


والقوة التي اكتسبها أبو يزيد يؤكد الغاية الرئيسية 


آفاق التفاقة والتراث 


مخ :وواء ذلك» .وقد. أكدت النصوض العضدرية 
أن صاحب الحمار نجح في هدفه واحتوى أهل 
القتروان: السللين وجمع حوله علماءها وعامتها 
الذين حاربوا معه القائم الفاطمي. لكنّه وحسب 
نفس النصوص. خذلهم ودفع بهم في مقدمة 
جيشه في معركته الشهيرة ضد الجيش الفاطمي 
الذي أبادهم. 

وضي سنة 574ه/117م ضرب أبو يزيد نقودا 
أخرى باسم القيروان بعد أن ساءت سيرته بين 
الناس حتى إن صاحبه أبو عمار الأعمى وجّه 
إليه نوما لاذعا عن تخليه عن مبادئ الاحتساب 
التي قامت عليها تورته ودعت إليهاء كما أن جيشه 
بدأ يتكبّد الهزائم ولم يعد له من ملجأ سوى 
مدينة القيروان. وقد أراد الثائر أن يستميل آهل 
القيروان ثانية هضرب نقوده في هذه السنة ليعيد 
إلى الأذهان أنه يشترك مع أهل السنة في العداء 
للفاطميين بالمهدية. 

وفي سنة 5ه التي بدأت فيها جيوش القائم 
بالله تنتصر على أبي يزيد. ضرب القائم دينارا 
باسم مدينة القيروان في إطار سياسة كسب 
الأنصار السنيين وأهل القيروان عامة ضدّ أبي 
يزيد الذي كان يتخذ من المدينة مقرا له. لقد كان 
أبويزيد يبحث عن الشرعية لثورته ضد الفاطميين 
من خلال تسجيل اسم المدينة على نقوده عند 
انتصاره وعند هزيمته؛ وفي كلا الحالتين كانت 
المدينة ملاذا له يحتمي بها ويستجدي ثقتها من 
لدن من فيها؛ ولنفس الغايات وفى إطار سياسة 
شيعيّة مضادة. ضرب القائم النقود باسم القيروان 
ليهدي إليها انتصاره الأول ضد الخوارج وليكسب 


ثقتها من ناحية أخرى ثم ليحيل إلى شرعية حكمه 
واهتمامه بالمدينة: وفي جو الانتصارات الأولى 
ضدّ أبي يزيد واصل المنصور باللّه أيضا سياسة 
البحث عن الشرعية من خلال مدينة القيروان. 
فضرب نقودا باسم المدينة سنة 556ه/ا4:كم 
بعد أن أصبحت جيوشه تلاحق أبا يزيد وأتباعه 
خارج المهدية منطلقاً من مدينة القيروان. وبعد 
انتهاء الثورة لم يعد اسم المدينة ينقش على النقود 
الفاطمية. فقد أصبحت المنصورية هي المدينة 
العاصمة واسمها هو الذي يُنقش في النقود؛ لكن 
المنصورية كانت قريبة جدا من القيروان وتنتمي 
إلى مجالها القريب: وقد حافظت القيروان على 
مكانتها وعلى دورها الاقتصادي والديني والرمزي 
والروحي السابق والذي تشع به على المنصورية 
وغيرها من المدن؛ وربما كانت المنصورية تكتسب 
شرعيتها من قربها من القيروانء ثم إن التجارب 
لسياسية والعسكرية السابقة أظهرت أن السيطرة 
على افريقية تبدأ من القيروان التي يمثل اقتران 
سما جالقتوة السيابية الموعودف يهنا التضنارا 
دعائيا مهما للغاية. لذلك كان من بين الأسباب 
لمفسرة لبناء المنصورية ونقل قصر الخلافة 
إليها هو الحؤول دون محاولة استغلال أسم المدينة 


والشرعية المكتسبة من ذلك من قبل قوة أخرى. 


لقى ينآ واضحا أن المنتصر عادة هو من 
يضرب نقودا باسم القيروان ليستميل أهلها وأهل 
افريقية عموماء غفي كل المناسبات التي سجل 
فيها اسم المدينة على النقود آثناء ثورة صاحب 
الحمار تمثل مناسبات انتصار إما من قبل أبي 


يزيد أو من قبل الخليفة الفاطمي. مما يؤكد على 


أهمية المدينة الرمزية والشرعية في سياسة القوى 
المتنافئسة. 


11!- القيروان وتطور علاقة بني زيري 
بالفاطميين: 

لم يكن لاسم القيروان وجود على المسكوكات 
خلال العهد الزيري. فقد كان اسم المنصورية 
هو البديل: ولا ندري أيمكن الربط بين المدينتين 
على مستوى نفس الشرعية؟ خصوصا وأن المسافة 
الفاضلة بيتهمنا ليست كبيرة حتى إنه. ريط بيتهما 
بسور جعل منهما مدينة واحدة في الظاهرء 
خصوصا في العهد الزيريء. إذ يقول البكري: 
إن '"مدينة صبرة متصلة بالقيروان". والمعز 
بن باديس الذي بنى سور مدينة القيروان سنة 
غ4ه (هذا دون الدخول في نقاش حول صحة 
هذا التاريخ) جعله ‏ مما يلي صبرة كالفصيل 
حائطان متصلان الى مدينة صبرة وبينهما 


اأودىم 


نحو نصف ميل 

هذا ولا يمكن لأيٌّ تاجر أو متبضع الجواز إلى 
مدينة القيروان إلا بعد المرور بصبرة ودقع ما 
يجب من المكوسء؛ والمؤكد أن المنصورية في 
رأي الفقهاء. من خلال نصوص الفتاوى. هي 
أرض مكروهة لأنها مفصوية من أهلها من قبل 
الفاطميين!”: وبالتالي فإنها لا تكتسب شرعيّة 
إلا في أذهان الخلفاء الفاطميين فقط. لقد 
واصل الزيريون ضرب النقود باسمها إلى سنة 
لالاؤهاره؛ ١1م‏ أو 155ه/4 ١٠م‏ عندما عوضه 
المعز بن باديس يأسم أصنيرة” الذي يمثل أسم 
المدينة القديم. وتواصل ذلك الإجراء السكّي إلى 


سنة ٠44ه/8:‏ ١٠هط"!؛‏ إن العودة إلى هذا الاسم 


آفاق الثقافة والتراك 


لشي قدا كل كز راق لايع رش ابد جيه 
المدينة كانت تسمى 'أرض صيرة' . وفي سنة 
١ه/5‏ ٠٠م‏ ضرب المعز نقوده باسم "مدينة 
عز الإسلام والقيروان' وبما أن الاسم يتكون من 
شطرين الأول "عز الإسلام”" والثاني 'القيروان" 
قد يوحيان لأول وهلة أنهما لمدينة واحدة هي 
صبرة: فقد غلب الظن كثيرا أن الاسم هو لصبرة 
التي أعتيرت مدينة عز الإسلام من ناحية وعز 
القيروان من ناحية أخرى؛ وهي مقولة قال بها 
الكثير منن أعمال فروجيا دي كانديا!". 

وقد يفيد الاسم شيئًا آخر يتلاقى مع إشارة 
فريدة أوردها النويري تفيد أن المنصور بن 
بلكين ولى ' 


ايراع 


و مسر 


أجعفر بن يموت مدينة القيروان 

مما يعني أن القيروان وصبرة 
متصلان يمثلان مدينة واحدة؛ وبالتالي يمكن 
أن يكون المقصود آن المسكوكات صُربت بمدينة 
واحدة هي صبرة والقيروان. 

هناك إمكانية أخرى ذهب إليها ح.ح. عبد 
الوهاب ألا وهي أن العبارة تفيد مدينتي صبرة 
والقيروان معاء فقد كانت صبرة متصلة عمرانيا 
بالقيروان 
البكري: ونظرا لذلك فإن الاسم المنقوش على 


نقود القطيعة يفيد أنها مضروبة بمدينة صبرة 


بحائط كالقصيل عبارة 


والقيروان؛ غصبرة هي عز الإسلام؛ أما القيروان 
فهي القيروان. وريما كانه 
المعنى منذ سنة 3597ؤه أو 455ه واقترن اسمها 
بالقيروان في سياسة جديدة مضادة للفاطميين 
الذين تخلوا عن القيروان واتخذوا المنصورية 
إلى أن رحلوا إلى مصر نهائيّاء وليست العودة 


برة أيضا تفيد 210 


2 آفاق التقافة والّتراث 


إلى الاسم القديم للمنصورية واقترانه بالقيروان 
إلا بحثا جديدا عن شرعيّة الثورة على الخلافة 
الفاطمية والاستقلال عنها بتشجيع من الفقهاء 
المالكيين الذين لم يتخلوا عن القيروان. بل 
وأحاطوها بقدسية خاصة!”". 

لقد تواصل ضرب النقود باسم مدينة عز 
الإسلام والقيروان إلى سنة 445ه/917١٠م‏ تاريخ 
العودة إلى الحضيرة الفاطمية مجدّداء وقد كانت 
القرائن كلها تدلٌ على الأهميّة التي أولاها المعز بن 
باديس لمدينة القيروان قبيّل إعلان القطيعة؛ وأهم 
هذه القرائن التعامل مع الفقهاء المالكيين وتطبيع 
العلاقات معهم لاحتوائهم في إطار مشروع القطيعة 
المقبل. وفي هذا الصدد كأن الفقهاء ينتقدون 
موافقته على ضرب النقود بأسماء الفاطميين!*", 
وربما شمل ذلك أيضا كل رموز الفاطميين من ذلك 
مدن الضرب التابعة لهم (المهدية والمنصورية) 
لذلك قرر المعز تغييرها باسم صبرة والقيروان 
المتصلان جغرافيا وسيأسيا واقتصاديا ودينيا. 

وهناك احتمال آخر يقودنا إلى اعتبار أن 
المقصود بالاسم الجديد هو القيروان تلك 
العاصمة الروحية القديمة التي أعلمنا التاريخ أنها 
كانت ملجأ ومقصدا مُغريا يجتذب كل ثائر ليقيم 
بها دولته وينقش اسمها على ه 
صبرة منبوذة ومكروهة من قبل الفقهاء نظرا 
لطبيعة علاقة الفاطميين بهاء فهي في نظرهم أرض 
مغتصبية من قبل الفاطميين منذ 5*0ه. فكانت 
أسواقها تشبه أسواق الحبس في رأي الفقهاء 
أيضا لأن الفاطميين والزيريين يأخذون الأعشار 
منهاء وكما كان يدخلها ما هو ناتج عن النهب 


كاته: لقد كانت 


أيضال"!؛ فكيف تكون هذه المدينة فيما بعد وأمام 
ذلك الرأي الفقهي مدينة عز الإسلام والقيروان؟ 
وكيف يجرؤ ابن باديس على وصفها بذلك الوصف 
إذا لم يخلصها من الشيهات؟ والواقع يفترض أن 
يقع تطهيرها من أدران الغصب غير الشرعي 
الذي مارسه الفاطميونء: هذأ وقد تكون النقيشة 
التي تحدث عنها ديكورديمونش هئ أصليّة, أي 
قيروانية فعلا وليس كما اعتقده الباحث بأنها من 
صيرة؛ وعموما عمل ابن باديس على إعادة الاعتبار 
إليها بعد أن فقدته مدة طويلة لصالح المنصورية, 
وربماء وبعد كل ذلكء تكون مدينة دار الضرب 
المنقوشة على مسكوكات القطيعة هي مدينة عز 
الإسلام والقيروان. أي القيروان. 

بالرجوع إلى نصوص تأسيس القيروان في 
عهد عقبة بن نافع نعثر على ما يمكن أن يكون 
له علاقة بالتسمية التي تبنّاها المعز. لقد دعا 
عقبة للمدينة قائلا: 'اللهم املأها علما وفقها 
واعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عرًا لدينك 
وذلا على من كفر وأعزّ بها الإسلام وامنعها من 
جبابرة الأرض"”:*)» فهل يمكن أن يكون المعز على 
علم بهذا الدعاء وبالتالي استلهم منه التسمية 
الجديدة؟ ليس ذلك بمستبعد. غير أنْ قدّم هذا 
النص لا يقدّم حلاً للقضية؛ إذ لا يمكن التمييز إن 
كان المقصود في اسم المدينة صبرة أم القيروان؟ 
لأنه ببساطة مثل حرة ٠‏ الواوفي اسم المدينة عائقا 
أمام الحسم فيه لصالح القيروان: كما أننا نتساعل 
عن إمكانية وجود علاقة بين اسم السلطان الزيري 
ذاته (المعز) واسم المدينة!. 


لقد عمد المعز الى اعتماد نفس السياسة التي 


آفاق الثقاقة والثنرات ع 


انبعت من فَبْلُ لكسب شرعية مدينة القيروان 
بكل ما فيها من قدسية ورمزية تاريخية ودينية 
وسياسية: وقد كان المعز يرى نفسه في موقف فوة 
يمكنه من الثورة على الفاطميين وكسب نصرة أهل 
القيروان واغريقية المعادين للشيعة؛ فالمعز مارس 
نفس السياسة وطبقها ليكتسب شرعية لثورته 
وحكمه في نفس الوقت. 
الخلاصة: 

لقد كانت مدينة القيروان من أهم المدن 
العربية الإسلامية في افريقية والغرب الإسلامي 
عموماء :فعن كات بذاكما مديفة :رموه والعاضية 
الروحية التي تُضفي شرعية على كل من تضمّه 
أسوارها ويحتمي بهاء أو من يدخلها منتصرا 
ويعلن ولاءه لها ليكتسب دعمها وشرعيتهاء لقد 
كانت كل القوى تنطلق من القيروان في أفريقية 
لتمدٌ نفوذها على بقية المجال؛ فكانت تحمل معها 
شرعية الحرب والمقاومة: وكانت تَهَدي الانتصار 
لها عبر نقش اسمها على النقود؛ لكي تكتسب ثقتها 
ونصرتهاء وهو ما فهمه كل القادة والسياسيين 
المتنافسين من شيعة وسنّة وخوارج: وراهن عليه 
الجميع لإحاطة مشاريعهم السياسية المختلفة 
بهالة من القدسية والشرعية. وقد كان واضحا 
أذ اسم القيروان كان ع إليه عندما بدأت 
مدن أخرى تنضج على عدة مستويات: ويتم معها 
تفافل تاريخ المدينة؛ وبالتالي كان نقش اسمها 
على المسكوكات إعادة اعتبار لها ضد القوة التي 
اتخذت مدينة أخرى؛ وواضح أن الشرعية التي 
تمنحها للقادة والحكام هي شرعية روحية وسياسية 
معا مرتبطتان بيعضهما البعض دونما فصل منذ 


عهد الولاة الأمويين. 


)١(‏ حسن (محمد)؛ المدينة والبادية في العهد الحفصي. 


ج١.‏ تونس: 1995, ص١١5.‏ 


(؟) انظر حول موضوع القيروان وتعريفاتها والاعتقادات 


وأساطير التأسيس كل من برنشويك (روبار)؛ تاريخ 
أفريقية في العهد الحفصي. نقله إلى العربية حمادي 
الساحلي؛ ج١:‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت. 15848, 
ص 54١‏ وما بعدها: إدريس (هادي روجي)؛ الدولة 
الصنهاجية. تاريخ افريقية في عهد بني زيري من 
القرن١٠‏ إلى القرن؟1. ترجمة حمادي الساحلي. دار 
الغرب الإسلامي. ط ١‏ 1595, ج؟. ص ٠١‏ وما يعدها: 
الطالبي (محمد). الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي 
551-4). ترجمة الدكتور المنجي الصيادي. دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. ط١؛‏ 19/0: ص 1١١‏ ومختلف 
فصول الكتاب حول تطور مكانة القيروان في العهد 
الأغلبي: ومقالة: 
,/111 رصناخآ'! عل عالغمماءتراعمط ,« موحذديم؟! *لة » 
اع علاناعممههتهالا .تيوط .معلزعط .التظ نولاتلع 
: 557-864 ممم ,1978 رى .5 .موونها 

زيتون (محمد). القيروان ودورها في الحضارة 
الإسلامية. دار المثار. القاهرة. ط١؛ ١588‏ ص الا 
وما بعدها؛ عثمان (نجوى). مساجد القيروان. دمشق. 
دار عكرمة. ط١. .7٠٠١‏ ص ١9‏ ومأ بعدها: ومقال جيد 
للمنذر الصقلي يعالج فيه قضية التأسيس والقداسة 
للمدينة مستعرضا في البداية الدراسات المنجزة حول 
القيروان؛ وهو بعثوان: 
معللانا د5علترمرع فصقل الضتاعرء رم صولامريتهكل » 
مقسانكسك علدوا1 سل يعصدعمصة تعائلثكة 
علنةا ممعل عل مومعلل 15 كلامة ,لوعقزلة1/ز 

:57-85 مم .عورنةا! عل عوتومعرةة عامعط .ارأعيون 
الطويلي (أحمد). تاريخ القيروان الثقافي والحضاري. 
الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم. طل 5001, 
ص 17-0: كما يمكن الرجوع إلى الأعمال الأثرية التي 
تتناول مدينة القيروان ونذكر على سبيل المثال: كتاب: 
قوزي محفوظ بعثوان: 
علمة الغلا فنالوةا! مع ممواسوطتن اء ععلافعالطعهم 


كأصناة لعناعمجرمة عا اعلالامم عمنا كمامم لو تأكممممم) 
عن عترعوغ رم [ز 7[ ععهم وا عل 1 عامم ها كمودا .2003 


: فلات زلف >[ -آك االلتتاعفمم معان علو عأقم 


وإضافة إلى هذه المراجع يمكن الرجوع إلى عديد 
المصادر وخاصة منها التي تذكر فضل القيروان مثل: 
أبو العرب: طبقات علماء افريقية وتونس, تقديم وتحقيق: 
علي الشابي ونعيم حسن الياضي. الدار التونسية للنشث 
تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 19364. ص ؟] 
وما بعدها (ما جاء من الفضائل في افريقية)؛ المالكي, 
رياض النفوس, تحقيق البشير البكوش ومراجعة محمد 
العروسي المطوي. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ 2054١‏ 
ج١.‏ ص © وما بعدها حول فضل افريقية. وص ٠١‏ وما 
بعدها حول فضل القيروان؛ الدياغ وابن ناجي؛. معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان. تحقيق إبراهيم شبوح. 
المكتبة العتيقة. تونس.: طل5. 1995., ج١1:‏ ص 1 وما 
بعدها حول فضل القيروان: اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي؛ 
ج5-1: دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان. طا. 21599 
ص 55١!؛‏ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة أحوال 
الأقاليم. تقديم شاكر اللعيبي. ط١. .7٠١*‏ ص 51١‏ 
الرقيق القيرواني. تاريخ افريقية والمغرب2 تحقيق 
محمد زينهم محمد عزب, دار الفرجاني للنشر والتوزيع. 
طاء 1551. صى ١4؛‏ ابمِنْ عذاري: البيان المغرب في 
أخبار الأندلس والمغربء تحقيق و مراجعة ج.س.كولان 
و!.ليفي بروفنسال. بيروت. ط 1544. وط”. 19487, ج1/ 
ص 19-١؟:‏ ياقوت الحمويء. معجم البلدان؛ ج؛: دار 
صادر بيروت؛ 151/5 ص !171-17١‏ العبدري؛ الرحلة؛ 
تحقيق وتقديم علي إبراهيم كردي؛ دار سعد الدين» 
طلاء 1559. ص 4١10-1031‏ الحميري. الروض المعطار 
في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. مؤسسة ناصر 
الثقافية. ط؟؛ 1980. ص 187-4875: أبو الفداء؛ تقويم 
البلدان. دار صادر. بيروت. ص :1١0‏ الذهبي, تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان. م”. دار الغرب 
الإسلامي. طا١اء .٠٠0*‏ تحقيق يشار عواد معروف. ص 
187 النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب, ج74. تحقيق 
ين نضارء مراجعة عبد العزيز الهوازي. القاهرة. 
مقا ص 55-177 
محمود مقديش. نزهة الأنظار. نزهة الأنظار في عجائب 
التواريخ والأخبار. تحقيق علي الزواري و محمد محفوظ, 
دار الغرب الإسلامي. ج١:‏ ط 3١‏ 1984 ص117... 


(؟) كان الاسم يُنقش على النقود خصوصا دون همزة وهوما )١١(‏ الطالبي: الدولة. ص 55 وما بعدها. حيث يثير مسألة 
عدن أمر تحديد ككل كتاية الألف صعيا: التفكك والتفتت وأسيابها ومراحلها. 
(4) يمكن الرجوع إلى الطالبي؛ الدولة الأغلبية. 4 م .0) ععمرظ (12) 


(0) ورد الاسم في إحدى الطرز المصنوعة بافريقية باسم (؟١)‏ يمكن الرجوع إلى المدونات والدراسات السابقة 


أمير المؤمنين عبد الله مروان بدون همزة. انظر موقع ددر 
5 1 
)١4( 0‏ يوجد درهم باسم العباسية ضرب سنة 5!6ه, وهو أمر 
لساحا. تا[ عررم ام تعذم1 مر قي نا فعلا فى العباسية؟ أم أ 1ف 
خا الثاا حكعل وبوزو©:11 » .(عاقة0) مجع8 (6) اسم المدينة لغاية أخرى؟ انظر حول المدينة مقال: 
ععزم تمتك عا : ععللوعوططة) كك حعلم ملز لإفسن 1 1 5 
تحتف عا وصهل «١‏ 4-800] جرقة إدل) مصرم]6د عطفة عتاتا غا ع تمتتفاكصه] ها عل ووممجم فى (ث) تمع 


سعانا عسوماامه نيل جعاعة عصمل ,هه ربرإتمقططم -لوثل 


#أاتاضا عتوتضكة عا علمتاوع0) عنوموذا ها عل عدهوا 3 1 . 1 
.003 لاتحم ١0-12‏ عا عتادك ذأتصدا 3 دعا لفسمتاقط 


رعلطلانا ذلك عا ها6تره81 عتأماولط اك عاو نكاس حسام 
-7| م .2007 ,15لا مقعنال تلكا ون تمصمولكة .1ن 
(لأتلئتااعاعطةق) مستمعط عل عاعتتية'[ تكسنة “لملا .42 


«تلقك جعتنتصه]/ل» ,([) متلصمت عل متقيصه"1 ب عماتمتوم 
516016 سكل" عنامعظ. ,«ملصيظ يلل عقجنيتد نل معائطها 
قاتطناطقة كعتقصصمل8» ..صسعل ١935:‏ ,23-24 05 


ترط هل » ق6التتاما ,عناعماملت عدعغمر عا حصهل / 6 5 
بتعلا :936 | .عممعأوتصيكة ملعا , «العدرة ارماك عا 


.45-69 در .« علأطفاطاعم 3 : 5 
تدفلكية8 مل عتكناطد سل دعاأطفاطعة وعاتصصما8» 


(02) يمكن الرجوع إلى العديد من المدونات والدراسات 895-١5‏ ,1956 ,لآ 1 ,عأستهلاة عل سعتطم 
المتعلقة بالنقود الإسلامية بأفريقية. نذكر على سبيل (10) يمكن الرجوع الى مدونة الينك المركزي الصادرة سنة 
المثال: .*٠7‏ وتحديدا ما كتبه عبد الحميد فنينة حول النقود 
كعالنتصولط ‏ حعل ‏ عنعملمية0 .() <أهلاهلا الأغلبية. 
اقنوتلو! عناوغطنوزاطز8 | عل حعصائتص كاز 200 1 50 00 
ع1 ,(للا) سمخل : [89| ,عمعفدرئط اه عموتكام (11) لقد بت الأستاذ عبد الحميد فنينة في هذا الموضوع 
عامو! عمما ؛ 1983 ,للناواباعظ .صسماما له ععتملمء في عدة مقالات وفي مدونة مجموعة البنك المركزي التي 


عا نا ملك افاحت 0 أن موه املد ,الاتبالال4 1 85) 
دام لدع 0 عطا ها قدو 1تللث: امالعسساا مامتالمظ 
8 .صما .1 تننظ ١876-1888,‏ .سمناعها أنظر مماله المذكور سابما حول النمود الأغلبية. 


صدرت سئة .7٠١1/‏ 


عبد الوهاب (ح.ح). أو البنك المركزي التونسي. النقود ١‏ (17) البكري. ج .ص 308. 

العربية في تونس. الشركة التونسية لفئون الرسم؛ 1534؛ (14) ابن عذارى؛ ج17 1548,: ص 104-151١‏ 
العجابي (حامد). جامع المسكوكات العربية بافريقية, (15) الطالبي, الدولة الأغلبية 
تونس. المعهد الوطني للتراث. 1957. ج١؛‏ دفتر (ناهض 
عبد الرزاق)؛ موسوعة النقود العربية والإسلامية, 
الأردن. عمان, 50١‏ 


ص 1094 
)٠١(‏ الطالبي. الدولة الأغلبية. ص 177 
(1؟) الطالبيء الدولة الأغلبية. ص .5٠١‏ 
)0 البكري؛ ج”: ص 375 


(4) انظر حول ذلك مثلا: كتاب الطويلي؛ تاريخ القيروان 
(؟؟) الطالبي. الدولة الاغلبية. ص 506. 


الثقافي. ص ١-55؛‏ زيتون؛ القيروان ودورها في الحضارة 


الإسلامية؛ انظر أيضا الطالبي؛ الدولة الأغلبية. ص -8١‏ (4؟) يمكن الرجوع إلى عبد الوهاب (ح.ح)؛ النقود العربية 
4 حول البيتة التي أنشأت سحنون عالم القيروان. في تونس. تونس. 1578: عدد 55؛ العجابي. جامع؛ عدد 
: 84 م الااطلة5 (9) ”٠‏ (لكنه قرأ التاريخ ١٠٠1ه‏ عوض ١١51م)!‏ 


عتاماكتا"! عل اوتضتاه) ملل» (لغ.11) طمطاطقه املطم 


الرقيق القيروانى: تاريخ اقريمية والمة ٠‏ تمهديم وتحمقيق 
لرقيق القيرواني؛ تاريخ افريقية والمغرب و أطاتوطان1 مسمكموك8 عل لملاععسكصائا .عاتطواعم 


وتعليق محمد زينهم محمد عزب. القاهرة؛ ١994‏ . ذلك ل تسيا عع , «موزلع تدرو لالط ذا عل سسعدعوزم5 
1 5 عل فأوناضة*1 :343-352 ادر ,1937 ,ومع امعدمتم ع3 
)٠١(‏ اك .من ,لإأكاة5. وانظر أيضا بقية المصادر التى تتعرض 


تل عمعتاطد بل كعاتطة الع معتسصمملا» ,([) عأفممقة 


لمزايا القيروان وظروف كأسسها. .عاوتصآ عل عطقت ,«ملممق 


آفاق الثغافة والتراث : 2 


(0؟) حول الأحداث المتصلة بعلاقة الخلفاء الفاطميين 


بالقيروان يمكن الرجوع الى بعض المصادر مثل: 
المقريزي. اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين 
الخلفاء. تحقيق جمال الدين الشيال. دار الفكر العربي. 
القاهرة. 15548: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار. دار صادر بيروت:( د ت ). ج١:‏ المقفى الكبي 
تحفيق محمد اليعلاوي: دار الغرب الإسلامي. بيروت: 
طاء (145. ج 5: كتاب العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق. لمؤلف مجهول. تحقيق عمر السعيديء 191/7, 
ج4: ق١؛‏ النعمان. رسالة افتتاح الدعوة. تحقيق وداد 
القاضي. بيروت. لبنان. ط١. :157٠١‏ ابن الأثير. الكامل 
في التاريخ؛ مصر؛ طا١.‏ 0ه ج01 ابن عذارى. اج 
النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب, ج 58, 19417, 
القاهرة: ابن خلدون. العير. ج؛؛ الداعي (إدريس). 
عيون الأخبار وفنون الآثار. السبع السادس ( أخبار الدولة 
الفاطمية ). تحقيق وتقديم الدكتور لفى غالب. دار 


الأندلس. بيروت: لبنان. طل؟. ١944‏ 


(1؟) البكري. ج 7 ص 335 


وعتلائط ]تاكنلا ععتفوصوا8 ععل موه لفل .المحها (27) 
عتالاة كك ادرلرعةا ,عنصم عولط عيوغطاوناطااظ ها عل 
7 .33م ,896 | 


(؟) ابن قربة (صالح). المسكوكات المغربية من الفتح 


الإسلامي إلى سقوط دولة بني حمادء المؤسسة الوطنية 
للكتاب. الجزائر. 19/7, ص 770-514. لموذج 1+ 
بالأنتهالاعظ تناد[ أه ععمملم عط زنلا) المميكا 

- نفك عن ,2966م ,1983 
العجابي (حامد). جامع المسكوكات العربية بافريقية. 
تونسء المعهد الوطنى للترات. 1555 ص 15/4 ,؛ عدد 741 - 


لل كعالتصااة"! كن تفروك » .([) عالضك عل واعنتضوط 
أت 3806 , علالع زوزمطا]” ممع .د وللروظ مل عمدنكر 
.333-373جر . 27-28كم ,1936 .كعتاوعزارتن) ع4 

7 42 جر بارنروء .وما :20 6ن 354 


(15) القرآن. سورة الفتح (448)؛ آية 51. 
(0) ابن عذارى. ج ١ص ,16١‏ 


(1؟) يمكن الرجوع إلى عدد من المصادر والمراجع حول 


ثورة أبى يزيد وعلى سبيل المثال انظر: الداعى؛ عيون. 


السبع السادس. وقد تضمّن أطول خبر عن ثورة أبي يزيد 
بكل تفاصيلها. ومن المؤكد ان الداعي نقل عن مصدر 


1 آقَاق الَتَقَافَةَ والتراث 


معاصر للثورة وقد يكون القاضي الثعمان؛ النعمان: 
افتتاح الدعوة. تحقيق فرحات الدشراوي. تونس. 1954! 
آبو الفداء.( تاريخ) المختصر في أخبار البشر. دار 
المعرفة بيروت. ط١.‏ 1547. م”. ص45-55: أبن حماد. 
أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم. تحقيق و تعليق جلول 
أحمد البدوي. المؤسسة الوطنية تلكتاب. الجزاكر.2195/814 
ص 07 وما بعدها: المقريزي. اتعاظ. ص :150-١١5‏ ابن 
عذارى. البيان» ج١:‏ ص 5١١‏ وما بعدها: ابن خلدون, 
العبر؛ ج 5 ط 1950/8. ص 86 وما بعدها: جلا. ل 1905 , 
ص 5١‏ ومأ بعدها! عااوةر ها » .(18) انتم لانا10 فنا 
ها عل عتعتطفت) جما .د عاعغم عدصرغعر من لكلا مام ل 
م .2 5 معقلصة مثا .1953 .عادع رتنا مدع .عتقيصيلك 
114-03 م .125 

ب الحمار ونقوده". المؤتمر 


الرابع للأثار في البلاد العربية. تونس 59-14 ماي. 


محين الشاي» 'ذولة هنا 


95!. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 


5ص 5-6080 


(58؟) البكري. ج؟. ص 31/5 


(؟5) البرزلي. جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 


بالمفتين والحكام؛ تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
دار الغرب الإسلامي, ط١, .50١7‏ ج4: ص 595. جامع: 
جه0. ص ١15١!؛‏ الونشريسي؛ المعيار المغرب والجامع 
المقرب عن فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغربء 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي. دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. 158, ج9. ص .01/١‏ ج37. ص 
1 


(4؟) انظر مثلا عبد الوهاب (ح ح). عدد 585. وهو الوحيد 


الذي يشير إلى هذ! الدينار يتاريخ 477ه: العجابي عدد 
عا ا 


قلأت لاص لل أن ولام ”رصع خم [معتلط مولع ننوذا لممضملح 
1748 .1747 كن .2006 .عععت]: الممصمعمةا متاطة 
ل" ومأفمدملل» .هنكست عل فأفصه"! :1750 
-اتنا مغ 1 ,علدع أ فاليا عنامعة] ب«مكتو8 نل عمدسا58 يل 
:166 ,165 09 .29كن ,937] , عتقة علاء امد .لدعت 
عمعناللا نال ذعالصللت؟"! دعتوملمك1» نعامة عترغامل 
عدائ4 اه ع3 , مللمعتحاصناآة عدسع18 ,«ملكؤتا ل 

4ك عم بك اعتعم ,948] عع راذم راكنا 


(55) العجابي؛ (حامد)؛ ''صبرة المتصورية ' نشرية المعهد 


القومي للآثار والفنون. عدد ؟. أكتوبر-ديسمبر. 215484 


تونس. ص -40-5. ص 88. في حين راى ديكورديمونش ان 


العيارة وردت "هذه مديثة عز الاسلام" : الرماج (مراد). 
'"مااحظات حول ضرت السسقة بالقيروان "افريعية عدد 
8٠5ص 15-1١‏ انظر أيضاء 


1ش لط) حتيك] : 341-342م .1936 ,متلصةت عل فأمتحصدط 
,11 1 ,قعالم2 5عا كلمة عافاتت ره عاتعطعظ ما 
539 م.1962 


(51) النويري؛ ج4”. ص ١الا١‏ 
[ففيقة انظر على سبيل المثال: رياض النفوس للمالكي ومعالم 
الإيمان للدياغ وابن ناجي وكتاب القاضي عياض»؛ ترتيب 


المدارك وتقريب المسالك لمعرقة أعلام مذهب مالك, 


1- باللغة العربية؛ 

:رداصملا-١‎ 

- اتعاظ الحنفاء بأخبار الأثمة الفاطميين الخلفاء. المقريزي» 
تحقيق جمال الدين الشيال؛ دار الفكر العربي؛ القاهرة. 
كل 

- أحسن التقاسيم في معرفة أحوال الأقاليم؛ المقدسي: 
تقديم شاكر اللعيبي؛ ط0 5005 

- أخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم. ابن حماد. تحقيق 
و تعليق جلول أحمد البدويء المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائر .1944 

- افتتاح الدعوة. التنعمان (القاضسي)؛ النعمان: تحقيق 
فرحات الدشراوىء تونس؛ 1559 , 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى, 
تحقيق و مراجعة ج.س. كولان و !.ليفي بروفنسال؛ بيروت. 
طخكةا. 

- تاريخ افريقية والمغرب؛ الرقيق القي 
زينهم محمد عزب. دار الفرجاني للنشر والتوزيع. طاء 
فكو 


وانى؛ تحقيق محمد 


- ( تاريخ ) المختصر في أخبار البشر. أبو الفداء؛ دار 
المعرفة بيروت؛ ط١.‏ 195487 م7. 

- تقويم البلدان, أبو الفداء؛ دار صادر: بيروت. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان. الذهبي: م", 
دار الغرب الإسلامى. طاء :2٠05‏ تحقيق بشار عواد 


فتر وق 


تحقيق أحمد بكير محمودء بيروت: طرابلس (دت). 
(4؟) سؤال المعز لأبي بكر بن عبد الرحمن الخولاني عن 
قوئه في طرز بني عبيد.... الدياغ: ج؟. ص1517. 
(9) البرزلي. جامع: ج5. ص :145-١41١‏ ج”. ص 11/5 
(10) انظر على سبيل المثال: رياض النفوس؛: ص ٠١‏ 
(41) ابن عذارى؛ ج .١‏ ص 42؟؛: وفيها أورد بعضا من شعر 


ابن شرف في مدح المعز: 
باسملمالعزالملكالميمون 


فول #ششووف مسر النديسن 


2 تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي: جادك, دار الكتب العلمية, 
بيروت: لبنان: ط١؛‏ 1555. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقة أعلام مذهب 
مالك: عياض (القاضي)؛ تحقيق أحمد بكير محمودء 
بيروت؛ طرابلس ( دت ). 

- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. البرزلي؛ تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة: 
دار الغرب الإسلامي: طل 5007 

- الرحلة. العبدري. تحقيق وتقديم علي إبراهيم كرديء دار 
سعد الدين؛ طال, 1559. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار. الحميري؛ تحقيق إحسان 
عباس؛ مؤسسة ناصر الثقافية. ط75, 194. 

- العبرء اين خلدون؛ ج5 . 

- الكامل في التاريخ. ابن الأثير: مصر. ط١.‏ 1595ه. ج 1. 

- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. المقريزي؛ 
دار صادر بيروت؛.( دت ): ج١؛‏ المقفى الكبيرء تحقيق 
محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي. بيروت: طاء 
لككلاج؟, 

- رسالة افتتاح الدعوة؛ النعمان (القاضي)؛ تحقيق وداد 
القاضى. بيروت: لبنان: طا١؛ .1510١‏ 

- رياض النفوس. المالكي: تحقيق البشير البكوش ومراجعة 
محمد العروسي المطويء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت, 
لمكتل ج1١.‏ 


- طبقات علماء افريقية وتود 


علي الشابي ونعيم حسن اليافي. الدار التونسية للنشر 
تونئس والمؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر. 1536. 

- عيون الأخبار وفنون الآثار. السبع السادس (أخبار الدولة 
الفاطمية): الداعي (إدريس). تحقيق وتقديم الدكتور 
مصطفى غالب. دار الأندلسء بيروت. لينان. ط 
1 

- كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقاتق. مؤلف مجهول؛ 
تحقيق عمر السعيدي؛ 1507/5 ج 4 ق1. 

- معالم الإيمان في معرقة أهل القيروان. الدباغ وابن ناجي. 
تحقيق إبراهيم شبوح. المكتبة العتيقة. تونس؛ ط”. 
ككل جل 

- معجم البلدان. ياقوت الحموي. ج4. دار صادر بيروت. 
فده 

- نزهة الأنظار في عجاثئب التواريخ والأخبار. محمود 
مقديش. تحقيق علي الزواري و محمد محفوظء دار 
الغرب الإسلامي, ج١.‏ طا 1544 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 58, النويري. اكذلء 
القاهرة. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج1؟. النويري؛ تحقيق حسين 
نضارء مراجعة عبد العزيز الهوازي: القاهرة. 1585. 

-المراجع: 

- تاريخ افريقية في العهد الحفصي. برنشويك (روبار). نقله 
إلى العربية حمادي الساحلي؛ ج١.‏ دار الغرب الإسلامي: 
بيروت. 194/4 

- تاريخ القيروان الثقافي والحضاريء الطويلي (أحمد). 
الشركة التونسية للنشر وتنمية قنون الرسم. طف 5١١1‏ 

- جامع المسكوكات العربية باغريقية؛ العجابي (حامد), 
تونسء المعهد الوطني للتراث. 1457 ج١1‏ 


الْنَقَافَةَ والترات 


- "دولة صاحب الحمار ونقوده'. محمد الشابي. المؤتمر 
الرابع للآثار في البلاد العربية: تونس 59-١8‏ ماي. 
57 . مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 


4ص 35-0240 


الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي 593-184). الطالبي 

(محمد)؛ ترجمة الدكتور المنجي الصيادي. دار الغرب 

الإسلامي. بيروت. طا١؛‏ 1986. 

- الدولة الصنهاجية؛ تاريخ افريقية في عهد بني زيري من 
القرن١٠‏ إلى القرن؟١.‏ إدريس (هادي روجي). ترجمة 
حمادي الساحلي. دار الغرب الإسلامي, ط ١‏ 1595 ج15 

- “صيرة المنصورية '", العجابي. (حامد). نشرية المعهد 
القومي للأثار والفنون. عدد ؟. أكتوبر-ديسمير؛ /19/8, 
تونس. 

- '"ملاحظات حول ضرب السكة بالقيروان', الرماح [مراد)؛ 
افريقية؛ عدد 500719 ص ١اعدا‏ 

- القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية. زيتون (محمد). 
دار المتارء الماهرة. ١‏ مف4ذ١.‏ 

- المدينة والبادية في العهد الحفصي. حسن (محمد):؛ ج1١‏ 
توئس؛ 1995 

- مساجد القيروان: عثمان (نجوى)؛: دمشق:؛ دار عكرمة, 
ولا نأا 

- موسوعة التنقود العربية والإسلامية» دفتر (ناهض عبد 
الرزاق). الأردن: عمان, 730١‏ 

- المسكوكات المغربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة 
5 اد. ابن قربة (صالح)؛ المؤسسة الوطنية للكتاب: 
الجزائر. 1947. 

- النقود العربية في تونس. عبد الوهاب (ح.ح). أو البنك 

المركزي التونسي. الشركة التونسية لفنون الرسم, 

154 


[1!- باللغات الأجنبية : 


لال الل ا ل لل 10 
.435-60 


معا كنهد عالنامعته عتعطرعة ها .(8آب) 15 
962 مكاضة" .11 '] محعاماناك 


.االنامعلاهثا .تايهلهما "0 ععدستي عط .(ل/قا) لمكا 
لانن 


اقاتت 00 أن عبعمامئدة .الاق اللفائة) عاموط عمها 
عطا ها كصوتاتكلف: تستسع مس8 طكتاتدقا عط مز حلم 
.للعكوها ١ل‏ قوط ,1876-1888 ,موناعملامك لامع م0 

889 


35ت ساكب ]مط كع نه مل قعل عدعه ل نوت ,(لا) «أولتضا 
مع تمحتا ات عبحو كلخ .عاعممانولك عسوغطانوا اطائظط داع 
189 


قاع قط [ناذناا/ا! حم ليترصسن [/3 معل عسوه فوت ,(1[) متمكها 
علالاق اكت أمظ .عاوتمائملظ! عوغطلم1لطلظ ذا عل 
18206 

له لاتقلا ناخ 'ل عالولار هل » .(8) الاأنعلانيه1 مآ 
عدن2 بعأكتويت غخل عل وعلطقك معا ,« ماعغله عصععد 
.103-25 م .2 عر .عقمسة عن ,1953 ,عاتامعساتن 
عتالساسنطام كت ممعم الطعتم كل) لبه تطناية 
20110 عتزلا نانم للوناتعمم مندر) علوسقلل816 لزنوتناآ 
ذا عل | عامن ؤل عروما .2003 ,كتصيتا ,(عطعمدرمه ملاع 


أل القع للك سانا عل عضقة عمن عامعحكهم 711| عهوهم 
لك 

101 01 خنامين ىم .امعالط كذلعنهم] تملح 
.1747 0 ,2006 .عاحع 1 .تلمفصعظ8 ملاسات ,خصاين 
1748.0 

قتع عمقل األمعك .< لونوتتدك]1 » .(ل8) بإاعلوك 
غتد[ ل عوا/1 عصملا بل ععدمع ةصنم زلةقل8 ععلاتو 
علنساك صتعل عل موأإععتل هط كنصع .لوقلل816 
965 


3 مم معحدهذا عل مدتمعمما وامعنا ماعو 
مناع6 مها عمدت ,« لوحم جمعا -اه » . للع سخطولة) نطلة]" 
تلوط ,لعللعآ .النرة ممتاتلع لال ]1 ,تصنلعل'ا عل 
857-864 درم ,1978 .لم .5 عومتها كن علاناء نا لمكتكا8 


اتماعلط'| عل اقتسسها دنا » (13.11) طاقططوم؟ اأملطم 
أطلاوتامه!” سممصولطة عل ملاعم سسحماتآ] عوتطواعة 
للك لخأتانا] علااعخ! ,د انزاع01الائتلول/طا ذا عل للاعدعته 5 

343-52 .م .1|937 وم اوعترن) علق 
ذا © اللا حعل هبرزو©]لنا» .زعانع0) عمعرتا 
عطفتهن عبن زإمسصممر ع1 : حعل لعمعططم) كن كعاممزلإوتين 
عنلومامنهت عا وصحل .« 4-800 | 84/7 | -98) عدضواتر 
اناما علستصيظ عل علشادت) موصخ هل عل 


معل«أصسثل' م ععتقكصماط عتماذ تلطا أت عن ناف تختصسسام 
7-42 اام 2007 .قأليك ,مع لوتطنانافا ممتغصصهكل8 .111 


لحل حعازططلقاداعة دعتقمصولة » ,(ل) متلضفت عل وأعنتضوط 
23-24 5ن .عضع ةتنا عسمعذا ,« ولسروةا نل عمدبادر 
1035 


عوالطماطعة حعتفمدول8ة » .(ل) وتعصقت عل وتعتاسةة"ا 
ا[ .علوتصنة عل ستعلطدك .+« ماعوقا نل عقخبام سل 
.-1956,295 


.حعاتطقاطعه ممتفسممالة »> .(ل) نعليو عل فأعبما 1 
.6 بع اتلعاكامناا" عباناع؟ .« امعدق اميس ها 


1 
0 عتلغ3 .عررع أكأوداة عنصع8 .« ولتتوظ سل مكايو 
باتكو لف | .مع اوعطرت عرق4ك 


ال جحعاأطلتته"] معتمصدمكة » ,([) لمهت عل متعياتر 


07105[ معتمصصوكظ » ,(ل) وتكصهت عل قتع نضوط 
ات 301110 , عاللرعاقاصيكا” عنم[ ,« ملعيةةا ييل عمكنطي8 
333-3مم , 27-28كم ,1|936 ,حع كعات عدرقك 


دال «عالتطالو كعتممممالا» .متلضت عل متعسضةا 
عتنا مغ | .علللعتكتمياة ممع ,+« ماوق بل عمكيكع 
37 , ممم ملأ دمر . عاوعدر 


عالت ها عل ممغهلنه! ذا عل «مجرمنج خ » زخ) ممتصوعط 
مانا عوعلاهه ين جماعة عضول ,« مكرزمؤحاطم علن*ل 
أله 10-12 عا عنانت عتمناائة تلمعأ) لغصم لهم 

ل 


ب«عاءتط نا تاعث عتفتهصم هل (لتسصبهطلعلطف) فماممع 
عأتخاصنكا” عل عامتاوع عمسوصوظة ذا عل عسعوولهفلدة 
دك عأ مدو عارام اولك[ أء علان أ اغتترو دسا 6اللاتتدا 
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١0 


ثم) وأسرارها البلاغية 
في ضوء النماذج القرآنية 


د. فضل الله فضل الأحد عبد الصمد 


:١ دلالات‎ 


إسلام أباد - الباكستان 


التمهيد: 

نحمدك اللهم حمد الشاكرين؛ ونصلي ونسلّم على رسولك الأمين: وعلى آله وأصحابه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقد جعل الله تبارك تعالى اللغة العريية وعاء لكتابه المعجز لخصائصها المستودعة من 
لدنه» لأنها تستطيع استيعاب أسرار القرآن الكريم,: والقرآن الكريم هو كتاب معجز بجميع 
المعايير» لأنه قد راعى جميع مقتضيات الكلام؛ وأتى بما هو الأجدر والأليق» ولا يمكن أن 
يأتي أحسن منه؛ وما من نقطة قرآنية أو حركة أو نبر أو نغم في أية كلمة أو جملة إلا وراءها 
سر مغزى ومزية؛ لأن القرآن الكريم أنزل من لدن حكيم؛ وهو أعلم بالمناسبة والملائمة بين 
مكونات الكلمة والكلام: في حين أن التغيير يكون من إنسان عاجزء محدود القدرة والعقل» 
ومعرفته وعلمه ناقص وفكره محدود وأفق ذهنه ضيق. 

أما بعد, تدل على التشريك في الحكم والترتيب والمهلة, 

استوقفنى قوله تعالى: لقَادٌ أَقنّحُمَ الْعَقَبِةَ وُمَا وبهذا يكون مقتضى الكلام تقديم الإيمان ثم ذكر 
. الأوصاف الواردة من فك رقبة: وإطعام ذي مسغبة 
واليتيم والمسكين؛ لماذا عكس الترتيب؟ فبدأت 
أقرأ كتب التفاسير والبلاغة فوجدت أن الآمر 
يحتاج إلى التأمل والتأني وقدح زناد الفكر: ولذا 

كيف عطف (الإيمان) على (فك رقبة) رغم أردت أن أسلط الأضواء على بعض دلالات (ثم) 
أن الإيمان شرط أساسي لجميع الخيرات5 و(ثم) وبلاغتها في ضوء الأساليب القرآنية واقتضت 


آكَأق التقافة والنرات 


أذْرَاكَ ما الْعَقَبَةَ فك رَقَبّة أَوْ اطعَامُ في يُوْم ذيي 
مُسْعَبَة يَتيْمَادا مََْية أو مسْعيًْا ذا مَُْبَة كم كَانَ 


من الّديْنَ آمَنُوي!') 


طبيعة البحث أن تشتمل على تمهيد وثلاثة مباحت 


وقد سلكتٌ في البحث منهجا معيناً في الإحالة 
وترتيب المصادر والمراجع وقد بذلت فيه جهوداً 
مضنية وحاولت أن أغوص في بحر القرآن الكريم 
لاستخرج اللآلىْ والجواهر الثمينة حسب طاقتي» 
فَإنّ وفقت فمن الله سبحانه وتعالى. وان أخطأت 
فمن جهلي والشيطانء اللهم وفقنا فهم كتابك 
والعمل به ونجنا من والشيطان 


المبحث الأوّل: دلالات ثم ومعانيها: 


شرور النهم 


بادئ ذي يدء لا بد من الإشارة السريعة إلى 
معنى (ثم) لفة. وسبب تخصيصها للتعقيب مع 
التراخى دون حروف العطف الأخرى. 
ثم أداة ربط رقيقة؛ تسوس الألفاظ برطق؛ وإذا 
نظرنا إلى المعنى الجذري لهذه الكلمة فنجد أن 
الثم: إصلاحٌ الشيء وإحكامه. وثم الشيء يثمه 
جمعه؛ وقال هميان بن قحافة يذكر الإبل وألبانها: 
وملاأت حلابهاالخلانجا 
منهاوثمواالأوطبالنواشجا 
أي شدوها وأحكموهاء و(ثم) حرف عطف 
ولفظها كلفظ الثم؛ والثم هو رح الشيء بعضه 
إلى بعض ... وأصله من ثممت البيت: إذ! كانت 
فيه فرج فسد؛ لأنه ضم شيء إلى شيء بينهما 
مهلة؛ كما أن ثم البيت ضمّ شيئين بينهما فرجة» 
ومن مفاتن هذه اللغة الشاعرة. ودقة مواءمتها بين 
اللفظ والمعنىء أنها اختارت (الفاء)؛ وهي حرف 
واحد بمعنى المسارعة و(ثم) وهى ثلاثة أحرف 
للمهلة؛ ليواكب قصر الزمن في النطق بالفاء 
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التوالي السريع للأحداثء ويتناغم طول النطق 
بحرف المهلة مع التراخي في وقوع الحدث. 

(ثم) تقتضي ثلاثة أمور: -١‏ التشريك في 
الحكم ؟- والترتيب ؟- والمهلة. 

امتازت (ثم) عن الواو بالترتيب والمهلة؛ وعن 
(الفاء) بدلالتها على التراخي. ولذا صرّح إمام 
النحاة سيبويه قائلا' فإذا قلت مررت برجل راكب 
وذاهب استحقهماء لا؛ لأن الركوب قبل الذهاب» 
ومنه: مررت برجل راكب فذاهب استحقهماء؛ إلا 
آنه ييّن أن الذهفاب يعد الركوب: وأنه لا مهلة 
بينهما؛ وجعله متصلا به؛ ومنه مررت برجل راكب 
ثم ذاهب. قَبَيّن أن الذهاب بعده؛ وأن بينهما مهلة 
وجعله غير متصل به فصيره على حدة"!" وقال 
في موضع آخر 
فالفاء أشركت بينهما هي المرور؛ وجعلت الأول 
مبدوءاً به. ومن ذلك : مررت برجل ثم امرأة؛ 
فالمرور ههنا مروران؛ وجعلت (ثم) الأول مبدوءاً 
به. وأشركت بينهما الجر”". 

وقد أخذ البلاغيون هذه الإشارة الذكية في 
الفرق بين حروف العطف وصرحوا في مصنفاتهم 
أن (الواو) لتفصيل المسند إليه مع اختصار؛ لأن 
فيه تفصيلا للفاعل؛ من غير دلالة على تفصيل 
لفعل؛ إذ (الواو) هو للجمع المطلق. وأما جاءني 
زيد فعمروٌ أو جاءني زيد ثم عمرو أو جاءني 
لقوم حتى خالد؛ قإن قيها تفصيل للمسند مع 
ختصار. ولكن (ثم) مثل الفاء في الترقيب إلا 
أنها تختص بالمهلة والتراخي!'!, وقد صرّح به 
عصام الدين طاشكبري زادة!*) في شرح الفوائد 
لفياثية فقال: 'نقل عن سيبويه الفرق بين التعقيب 
والمهلة؛ أن الفعل في الأول واحد؛ لعدم انقطاع 


لثاني عن الأول بخلاف الثاني. إذ يتخلل بينهما 
ام 

لا يخفى على المتأمل على أن القرآن الكريم 
ستخدم حروف العطف (كما هو شأنه) في 
مواقعها اللائقة التي قد تخفى على من لاينظر 
إلى اللطائف الخفية والأسرار الكامنة فمثلاً تأمل 
في قوله تعالى: «وَالَّدَيْ هُوّ يُطْعِمُنْيْ وَيُسْقَيْن 
وَإِذَا مُرِضْتْ فهو يشفين وَالُدَى يُميْثَْيْ كم 
يُحُييْن. . .74" فالأول عطفه بالواو التي للجمع. 
وتقديم الإطعام على الإسقاء؛ والإسقاء على 
الإطعام جائز نولا مراعاة حسن النظم. ثم عطف 
الثاني ب(الفاء) لأن الشفاء يعقب المرض بلا 


زمان خال من أحدهماء ثم عطف الثالث ب(ثم)؛ 
لأن الإحياء يكون بعد الموت بزمان: ولهذا جيء في 
عطفه بثم التي هي للتراخي 

ومن هذا الباب وقوله: «وَلَقَدْ خَلَشَنَا الإنسَانَ 
من سد من طين كُمْ عله ُطفَةَ في هَرَارٍ 
معين 1" قالعرة بين خلق الإتسداة من غلين وخلقه 
من نطفةتهى انه الزمقية بين خلق آدم وأول ولد 
من أولاده: وكذلك في قوله تعالى: لثم انكُمْ بَعْدْ 
انك كتيكون حم لقم يزخ الفيامد للتو نامر 
فإن الموت كيده مراحل الخلق وقد يكون ذلك 
بعد أعوام طويلة هي عمر الإنسان منذ ولادته حتى 
مماته؛ كما أن البعث بعد الموت قد يستغرق آجالا 
طويلة لا يعلمها إلا الله(" 

ومثله قوله تعالى: لقتل الإنْسَانُ ما أَكْفَرَهُ منْ 
اا عن ين مه خلنه لقا ل ارد 
114 ألا ترى أنه قال: «من نطفة خلقه» 
كيف قال فقدّره ولم يقل ثم قدره؛ لأن التقدير لما 
كان تابعاً للخلقة وملازماً لها عطفه عليها بالفاء. 


/ أفان التفافة والتراث 


السبيل يسره» ؛ لأن بين 
الخلقة وتقديره في بطن أمه وبين إخراجه منه 
وتسهيله سبيله مهلة وزماناء فلذلك عطفه ' بثم”' » 
ومما جاء من ذلك قوله تعالى: «فَحَمَلْتُهُ فَانْبْثَدَتْ 


وذلك بخلاف قوله: لإثم 


به مَكَاناً قصيًا فَأَجَامًا المَخَاضٌ...14"'! وفي 
هذه الآية دليل على أ حملها به ووضعها اياه كانا 
متقاريين! لأنه عطف الحمل والانتياذ إلى المكان 
الذي مضت إليه والمخاض الذي هو الطلق يالفاءء 
وهي الفور. ولو كانت كغيرها من النساء لعطف 
ب(ثم) التي هي للتراخي والمهلة!”". 
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وكذا قوله تعالى: «فلدٌ اقَنَّحَمَ الْعَقَبَّةَ ... ثم 
كان من الَّدَيْنَ آمَنْوَا...14') وقف المفسرون 
طويلا- علي عظف. الإماة: على الإفلك رفيد4 
بحرف (ثم) الذي يفيد الترتيب مع التراخي. 
فتأولوه مما يخرج به عن صريح سياقه ظاهر 
معناه ليفيد الإيمان عما قبله: والتراخي في الرتبة 
ا 0 

ولكن اذا تأملنا الآيات المذكورة فنفهم أن 
القرآن إذ يرتب مراحل اقتحام العقبة الجدير 
بالإنسان المميز أن يكابده. يضع العتق والترجم 
خطوقين سايقتين على الأيهان لازمتين له: مقرراً 
بذلك أن الإيمان لا يرجى فيمن يتسلط على عباد 
الله بالاسترقاق؛ أو يتحجر قلبه فيطيق في يوم ذي 
مسغبة» جوع يتيم ذي مقربة أو مسكين ذي متربة؛ 
فلا موضع لإيمان صادق من مثل هذا الجاحد 
القاسي؛ يستعبد الخلق ويففل عن حق اليتيم 
القريب أو المسكين في يوم مجاعة!'"') 
المبحث الثاني: التراخي بين حقيقة 
الزمن والحالة النفسية: 


حقيقة (ثم) الدلالة على التراخي؛ وهو أن يكون 


بين المعطوفين مهلة كقوله تعالى: ظفَأَحْيَاكُمْ كُمّ 
لباقم ك8 يعيناة 4" لان مداف منراقة زمر 
بين الإحياء والإماتة. وكذلك الإحياء في الحشر 
متراخ من زمن الإماتةا*". 

في الحقيقة أن الزمان لا يتعلق بالوقت والساعة 
وانما هويخضع لاعتبارات نفسية وعقلية. وتقديرات 
في تصور المتكلم حيناً. وفي عقل المخاطب وحسه 
حينا آحر: ولأحوال ودواعي تقتضيها مقامات 
الكلام وسياقاته حيناً ثالقاً. 


وأهم ما يميز (تم) قدرتها على تلك الأحاسيس 
من خلال تحريك زمن الآحداث, مدأ وجزراً 
ا ار أحوال النفوس. 
فيض الشعورء وتمثيله فضي 
بعد حسي تعكس عليه النفوس والعقول انقعالاتها 


وخواطرها. 


وتجسيد ما يغمرها من فب 


فمثلاً قوله تعالى: طَانَّهُ فكَرَ وَكَدَرَ كَفْتلَ كَيْفَ 
قَدَرَ كم قتلّ كَيْفَ قَدَرَكُمْ نَظَرٌ كم عَبْسٌ وَبَسَرَكُمْ 
الل ا ان فقد أبدع النظم الحكيم في 
تصوير أطوار الصراع المحتدم في نفس الوليد. 
وجسّد في حركات الجوارح وملامح الوجه وأبرز 
شتات فكره وتناقضاته. إنه فكر وأطال التفكير 
بحثاً عن مغمز في الكتاب الحكيم ثم قتل كيف 
قدر ثم نظر وكأنه قد أعيته الحيلة بعد طول الفكر 
فجلس شارداً مقطب الوجه. لاثم عبس وبسر» 
وأخيراً وبعد ولادة متعسرة؛ وطول تردد وحيرة 
«أدبر واستكبر...4» وكأنه في كل هذا ينازع نفسه. 
ويستجمع قواه الحائرة إلى أن خطرت له خاطرة 
رمى بها دون وعي أو فكرء وكأنه يلقي عن نفسه 
عبئاً تفيلا شل تفكيره (فقال إن هذا إلا سحر 


يؤثر) فأدت (ثم) دورها في تعميق الصراع وإبراز 


آفاق التقافة والترات هر 


المعاناة وتكائف الحيرة؛: وصعوية التخلص من 
آثار الهزيمة النفسية التي خلفها سماع القرآن في 


وهذا التراخي بسيب الحيرة واأضح في قوله 
تعالى: «وَيوْم تَحْشْرَُهُمْ جَميْعا ثُمّ تَفُوْل... ثم 
َمْ تكن فَتَنْتْهُمْ...14" فإن الجواب من شأنه آن 
5-7 السؤال؛ لا أن يتأخر عنه. خاصة إذا كان 
السائل هو اللّه العلي الكبير؛ ولكن حرف المهلة دل 
على ما أصابهم من الحيرة والدهشة؛ فقطال بهم 
الزمن قبل أن تطاوعهم ألسنتهم بالجواب: ولذا 
قال الآلوسي 'وأنت تعلم أنه لا ضرورة للعدول من 
الظاهر؛ لجواز أن يكون هناك تراخ في الزمان بناءً 
على أن الموقف عظيم. فيمكن أن يقال إنهم لما 
عاينوا هول ذلك اليوم. وتجلّى الملك الجبار جل 
جلاله عليهم بصفة الجلال؛ كما تتبن عنه الجملة 
السابقة؛ حاروا ودهشواء فلم يستطيعوا الجواب إلا 
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ويجسّد هذا الحرف حالة الذعر والانهزام 
النفسي لفرعون وخوفقه من مواجهة موسى مع 
مكابرته ودعواه الربوبية فتبرز تثاقله وتردده بعد 
أن جمع سحرته؛ وكأنه يرى عرشه يهتز من تحته: 
فلا يريد أن يتعجل نهاية ملكه قال تعالي: 2ُوَتْقَنْ 
أَرَيْنَاهُ آيّاتنا كنا هكد وأبى.. ٠‏ فَتَوَلَى فرْعَوْنٌ 
فجَمَع عَيْدُهُ كم أنّى سن 

تأمل قوله: «فجمع كيده ثم أتى» كيف أسرع 
إلى جمع كيده كما تعبر عن (الفاء)؛ وكيف تثاقل 
عن الإتيان للقاء موسى فأشعرت (ثم) بطول زمن 
الاستعداد وحشد الجموع وعدم الميادرة باللقاء بعد 
أن جمع كيده؛ و(ثم) هنا تدل على حالة الذعر التي 


انتابت فر عون وملأه: وهذه دفعتهم إلى الميالفة في 


الحشود والمماطلة في المواجهة. وإلى ذلك يشير 
أبو السعود 'وفي كلمة التراخي إيماءٌ إلى أنه لم 
يسارع إليه دبل أناه بعد لل وتلعثم الا 

انظر الدلالة على الحيرة وانقباض النفس في 
قوله تعالى: للَمَد تَصَرْكُمْ الله... كم وَنَيْتُم مُدْبريْنَ 
َم أنزَلَ الله سَكَيْنَتَهُ عَلَّى رَسُؤْله...504. 

فقد كشفت (ثم) في الأول شدة وقع المفاجأة 
وجسدّت حيرتهم وارتباكهم وأبرزت الشلل الفكري 
وأعجزتهم عن الحركة السريعة وحسن التصرف», 
و(ثم) الثانية تشير إلى عظم المصيبة وشدة 
الابتلاء كما توحي إلى بطء إنزال رحمة اللّه؛ لأن 
أزمان الشدة مهما قصرت تخيل طويلة!*'!» ومثله 
قوله تعالى: مذ تَصَعَدُونَ و9 تَلوْوْنَ عَلَئ أخد 
وَالرُسُوْلَ يدْهُوْكُمْ في أخَرَاكُمْ فَأتَابكُمْ عم بغم 
كَيْلا تَحْرْنُوا عَلَى ما فانكم ولا ما أَصَابَكُمْ وَاللّه 
َبيْرُ ما تممَونَ ثم آهل عَلَيكُمْ منْ بُْد الهم 
أمْبْه نعاسا تكش طَائمَةٌ مَنْكمْ... انا 


إلى تأخر فرج الله تعالى؛ 
وطول احتباس أنفاس المسلمين تحت جُدُّر الهموم 
المطبقة عليهم جزاءً بما خالفوا أمر رسولهم بغي 
وراء الغنائم. 


فقد أشارت "تم" 


بوكداخريه طن اه علدو 
عََيْهم أنْفْسهمْ وَظنُوا أن لا مُلْجَأ من الله إلا إَيْه 
كم تَابَ عليهم ليَتَوبُوًا14, 

دخلت(ثم) هنا بين يق أن هم وعفو اللّه 
عنهم لتطيل زمن العقاب؛ وكأنها سوط التأديب, 
يلهب مشاعرهم: ومرارة الانتظار الطويل. 

الخلاصة: إن (ثم) تأتى للتراخي والمهلة وهذا 
التراخي قد يكون حقيقيا بحيث يكون هناك فقاصل 


الك آقاق الثقافة والترات 


زمني وتراخ بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وقد 
يكون التراخي نظر أ الى الحالة النفسية والأحوال 
الصعبة وغيرها من المعاني. 


١-إيحاءات‏ ودلالات التراخي؛ وللتراخي 
والمهلة إيحاءاث واشارات يجب الوقوف عندها 
وقفة متأمل. وهذه الإيحاءات تختلف باختلاق 
المقام والسياقء وقد يكون هناك إشارة إلى شدة 
الغضب كقوله تعالى: ظقَالَ فَادُمُبُ إن لك 2 
الحَيّاة... ١‏ الطز إلى إلهك الذي ظلتٌ عليه 
عَاكمًا لَنْحَرَقَنَه م لنَنْسِمَنَهُ في اليم مُسْفي 81 
أو طول المعاناة* أو قد يكون للدلالة على سعة 
الرحمة!”" أو الإذلال والتحقير"" أو 
اه 


التلطف أو 


فمثلا نتأمل هي عولد كماني. لهُوَيْل لنُديْنَ 
2 الكتّابٌ أنِديِهمْ ثم يَعُؤُلوَنَ هذا من 
د اق بعر للد ارود 


كَتَبَتْ يديهم وَوَيْلُ َّهُمْ مما يَكسبُؤن74” فهولاء 
المحرّفون لصوص كلمة يتحيّنون الفرصة في 


التخفي. واستراق الأعين والعقول عند عرضهاء 
وهذا هو الذي يومن إليه حرف التراخي. 5 
بطول الزمن بين الكتابة بأيديهم والزعم بأنه 
كلام الله. مع أنهما مقترنان في الحقيقة عن 
الاحتيال والمصانعة وتزيين القول واحكام الحيلة 
حتى لا ينكشف أمرهم؛ ويظهر باطلهم فتنزل 
المداهنة وخداع المشتري منزلة البعد الزمني 
للإشعار بإحكام الحيلة وإتقانها. 

وقد صرّح أبو السعود قائلا "و(ثم) للتراخي 
فإن لنسبة المحرّف والتأويل الزائع 
إلى الله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس 


التحريف والتأويل!" 


الرتبي: 


والتراخي هنا للإشعار بأنهم 


يتقنون الصنعة:؛ ويدارون عوارها قبل ترويجها. 
ويتحينون الفرصة لتسويقها. 
المبحث الثالث: الدلالات المجازية ل(ثم) 
ومواقعها: 

أول من تكلم عن دلالات ثم المجازية هو الإمام 
الراغب الأصفهاني أتناء كلامه عن (ثم) وقال: 
"ثم حرف يقتضي تأخر ما بعده عما قبله؛ إما 
تأخيراً بالذات: أو بالمرتبة: أو بالوضع"”*» ليس 
الترتيب والتراخي في حرف المهلة. مقصورين 
على الترتيب والتراخي الزماني؛: بل هناك ترتيب 
وتراخ في المنزلة: ثم توسع الإمام الزمخشري 
في التراخي المفهوم من حرف العطف ليشمل 
الصفات: والتباعد في الأحوال والمنازل : واستخرج 
من ذلك أسراراً الإعجاز وقد فرق الزمخشري في 
أمر المجاز في ' ثم ' حول غرضين وهما الاستبعاد 
والتراخي الرتبي. 

ومفهوم الاستبعاد: هو التباعد بين أمرين يمتنع 
ترتب ثانيهما على أولهما. آي إذا كان ما بعد (تم) 
أمرا مستبعد الوقوع بالنسبة لما قبلها. أو بعبارة 
أخرى: إذا كان ما قبل (ثم) 
مهيثاً لعدم حصول ما بعدها!"" 


من الأحداث والأقعال 


تنقسم الدلالة المجازية ل "ثم" على ثلاثة 
أقسام: )١(‏ المجاز في الاستبعاد (؟) المجاز 
في الترتيب (؟) المجاز في التراخي؛ و فيما يلي 
نلقي الضوء على هذه المجازات المذكورة مع بيان 
الأسرار البلاغية لها. 
أولا: مجاز الاستيعاد و أسراره البلاغية: 

دلالة (ثم) "على الاستبعاد دلالة مجازية: يشبه 
فيها البعد المعنوي بالبعد الحسي, المقدر بالزمن, 
وهو لايقع إلا ضي عطف الجمل؛ لأن المستبعد هو 


وقوع مضمون الجملة المعطوفة بالنظر إلى ما 
عطفت عليه؛ ولا يتصور ذلك في عطف المفردات؛ 
لأن المتعاطفات فيها معمولات لفعل واحدا ولا 
تباعد مع اتحاد العامل. ّْ 

وقد استقصى الشيخ عضيمة -رحمه اللّه- 
استعمالات (ثم) في القرآن الكريم وصرّح ''جاءت 
(ثم) في 7١‏ موضعاً من القرآن الكريم؛ وجاءت 
في هذه المواضع عاطفة للجملة ... فلم تقع عاطفة 
أ. وهذا الكم الهائل 
من الاستعمالات توحي وتنبىٌ عن تكائف دلالات 


اهما مقردا على النكم فوا 0 


(ثم) وتزاحم أسرارها. 

والاستبعاد عند -علماء البيان- هو ما يحكم 
الفعل والطبع والعادة بيعد وقوع المعطوف 
واستحالة ترتبه على ما شأنه أن يمنع وقوعةه: 
فيشبه بعد الوقوع بالبعد الزمني. لما أن الزمن 
أقرب إلى الحس وأقدر على تجسيد التناقض بين 
المتعاطفين. 

ينقسم الاستبعاد إلى نوعين: 

١‏ - الاستبعاد التوبيخي. 

١‏ - الاستبعاد التكذيني. 

الاستبعاد التوبيخي فهو الأكثر وقوعاً في القرآن 
الكريم؛ وغرضه هو استنكار وقوع الفعل والتعجب 
مئة ؛ وتوبيخ فاعله عليه؛ ومنه فوله تعالى: وذ 
وَاعَدْنًا مُوْسَى أرْبَعيْنَ َيْنَةَ كم اتّحَدْثُمْ لعجل 
من تفده وَأَنتُمْ طَائْمُوْنَي 0" فإن اتخاذ بني 
إسرائيل العجل إلهأ لم يتراخ زمنه عن ذهاب 
يوق - كه - لميقات ربه كما يدل عليه قوله 
تعالى: وما أَمْجْلكَ عَنْ قَؤْمك نا مُوْسّن قال 


0 


هُمْ أؤلاء على كر . ..4" فما كان موسى 


ا يتركهم للقاء ربه حتى أسرعوا الى 


آقاق الثقافة والتراتٌ 


العجل الذي أخريقة التتامري فعبدوه. قالتراخى 
في حرف المهلة ليس حقيقياً وائما ا00 
استبعاد العقل وقوع عبادة العجل من قوم فضلهم 
الله وكرّمهم وأفاض عليهم من نعمه ما يستوحب 
الشكرء وآخرها تكريمهم بمواعدة موسى لمناجاة 
ربه وإلقاء التوراة عليه وهو تشريف وتكريم لهم 
ولنبيهم: فالإعراض عن المنعم ولما يجفٌ أثر 
نعمته في آيديهم؛ مما يستبعده العقل وينفر منه 
أصحاب الفطرة السليمة. فكيف بمن عبدوا العجل 
بعد هذه النعم الفزيرة؟ أهناك بُعَدٌ أعظم مما بين 
تكريم اللدليع علويقة النحو من التشريف وبين 
أوقح صورة للعباد وأخس مثل للمعبودات؟ أو يكون 
دون. (ثم) أداة تصور هذا البّمّد وعُمّق التناقض 
بين جلال النعمة ووقاحة الكفران بها5 ولذا أشار 
أبو السعود إلى سر العطف بثم قائلا "أفادت "ثم" 
هنا استيعاد اتخاذ العجل إلها والدلالة على نهاية 
قبي هأ صتعو]''07 

وكذا قوله تعالى: واد أَخَدْنَا ميتاقكم 
لانُسْفَعوْنَ دَمَاءكُمْ 8 تُخْرِجُوْنَ نمسم من 
ديّاركُمْ كم أَفرَرْثُمْ نتم تَشْهَدُوْنَ كُمّ أنْثم هُؤْلاء 
تَعْتَلُوْنَ أَنمْسَكُمْ...14') جاءت (ثم) لتنفي تصور 
إنسان يجمع بين الإقبال على اللّه تعالى ووضع 
يده في يده وإظهار القناعة والرضاء وبين نقض 
العهد, فلما تفرغ أعمالهم من الوعي وتباعد بينهم 
وبين صنيع العقلاء وكشف التناقض بين أقوالهم 
وأفعالهم حتى لكأنهم أشخاص آخرون غير هؤلاء 
الذين أخذوا الميثاق وأقروه وشهدوا عليه فجمعت 
لهم (ثم) بين معنيين: استبعاد حدوث ذلك في 
حكم العقل والعادةة وإبرازهم في صورة من تَقْيّرتَ 
ذواتهم بتفير صفاتهم: المعنى الأول بطريق التجوز 
بالبعد الزمني عن البعد المعنوي؛ والثاني بحقيقة 


000000 آفاق التقاقة والتراث 


اقتضاء العطف للمفايرة والاخبار عن 
(أنتم) ياسم الإشارة (هؤلاء) : وكأنه يقول ' أنتم 
قوم أخرو ون غير المقربين للدلالة على أن الوصفين 
مجالاً عقلاٌ اجتماعهما في مخاطب واحد: وهذا مأ 
قاله الكشاف "ثم أنتم هؤلاء استيعاد لما أسند 
اليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخن الميثاق 
منهم وإقرارهم وشهادتهم: والمعتى: ثم أنتم بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون يعني أنكم قوم آخرون. غير 
أولئتك المقربين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تفير 
الذات كما 


م 


تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت 


ولنتأمل كذلك قوله تعالى: لقن تَوَنُوًا نما 
عَنَيْتَ الْبَلاْعْ الْمُبِيْنُ يَعْرهُوْنَ نَُمَةٌ الله كُمَ 
يُنْكرُوْنها...4! "*) (ثم) هنا تجسد انتكاسة الفطرة 
واختلال الفكر وغرابة السلوك حين يقر الإنسان 
بأن الله هو الخالق المنعم ثم يتجه بالعبادة إلى 
غيره. وأبرزت (ثم) هذا التناقض بين العلم 
والسلوك الذي لا يستقيم في منطق الأشياء. 

وكذا قوله تعالى: «ثم قَسَتْ قَلوَبْكمُ من بَعْد 
(4), قر أفادت رثم) هنا الاستيعاد وقد 


صرّح الزمخشري قائلا 'استبعاد القسوة من بعد 


ذلك...4 


(ثم) هنا مستعملة في استبعاد الوقوع وللإيماء من 
هذا يستعبد العاقل النبو عن الفكر والاعتبار بعد 
حصول ما يوجبه من الآيات فهو كقولك لصاحبك: 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها!"". 
الاستبعاد التكذيبي: 

أما الاستبعاد التكذيبي فيكون فيما لم يقع من 
الأفعال المستبعدة لإنكار وقوعه وتوبيخ من يدعيه 


أو يتوهم إمكانه بما يبرزه من تناقض بين المقدمة 


/ 


والفتحة؛. فيكون يمثاية دليل على سفه المدعي 
وعتلنة وكاب وعد كما قوله لماي «مَا كان 


و 
لبَشر أنْ يوْتيَهُ الله الكتابٌ وَالْسْكُم وَالتَبُوَة كم 3 
يَقْولُ للئاس...4') ذ(ثم) هنا للإشارة إلى 
تعارض بين المقدمة والنتيجة وللتجسيد لهذا البعد 
والمفارقة وهي بما تشيعه من حقيقتها الدالة على 
البعد الزمني تبرز إحالة تلاقيهما كما يستحيل ان 
يتلاقي؛ من تفصل بينهم الأزمان المتطاولة؛ وضي 
هذا الاستبعاد تسفيه وتجهيل لمن أدعى ريوبية 
المسيح وإظهاره بمظهر من يدعي الجمع بين 
المتناقضات. 

ومثله قوله تعالى: «(يَودُالمُرمُ لو يُفْتَدي من 
عُذَابٍ يُوْمئد ببّنيه + وَصَاحبّته وأخيه * وَفصيلته 
التي الزوووء وفن في الأزضن جبينا دم اتبيه 
* كلا إِنّهَا لظلى» 1 البون 
الشاسع بين الأوهام والواقع» وجسدت عدم نجاة 
المجرم بعد إيتان آلوان الكفر ما استوجب معه 
أشد العذاب» وقد مهد القرآن لهزه النتيجة المؤلمة 
بألوان من المبالغة حيث علقها على المحال وهو 
الافتداء. وهو محال ساقه بلو الامتناعية. وبالغ في 
الامتناع والبعد بحرف المهلة على فرض تحقيق 


المحال: والمستيعد هنا هو النجاة أمر لم يقع 


1 


0 ٠ 
فقد ابرزت ثم‎ 


والاستبعاد لإنكار توهم وقوعه وتوييخ المجرم 
وتسفيهه على طمع ما لا يمكن في العقل والعدل 
حدوثه ولذلك كان الرد عليه بأداة الردع والزجر 
"كلا إنها لظى" . 

وكذا قوله تعالى: عن طمع وليد بن المغيرة: 
لذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجْعَلْتُ لَهُ مالا مَُمْدُودًا 


وَبْنِينٌ شهودا وَمَهِدْتَ له تَمْهِيدَا ثم يَطمّعُ أن أزيد 


كلا إِنَّهُ كان لآيّاتنا عَنِيدًا 14 ') فليس الطمع في 
ذاته اهو السشفه: إنما المستبعد أن يطمع في 
له وهو على هذه الحال من الكفر بمن 
يستزيده وهو ما اقتضى ردعه وزجره عما طمع 
فيه كلا إنه كان لآياتنا عنيداً"' فكان هذا العناد 


زيادة الله له 


والكفر ان هو علة الاستيعاد. 

ثانيا: المجازفي الترتيب وأسراره البلاغية : 
من المعلوم أن (ثم) تمتاز عن الواو بدلالتها 

على الترتيب: بحيث يقع المعطوف بها بعد 

المعطوف عليه. ولكن كثير من النصوص في 

فصيح لسان العرب وردت فيها (ثم) عاطفة ما 

رتبته التقدم في الوجود كما في قول الشاعر 

أن من مناد ثم سياد وأبوه 


كم سساد قبيل ذلك جمده 


وقد ذكر أحمد بن عبد النور المالقي (ت: 
سر العدول عن الآصل أن الداعي إلى 
المخالفة يتعلق بحال المتكلم الذي رتّب كلامه 
في البيت. وققا لترتيب المعاني في ذهنه. حيث 


؟لاه) 


سبقت في علمه سيادة الابن سيادة أبيه...0*, 
وعند السهيلي سر العدول هو الاهتمام بالمقدم. 
بحيث أن المتكلم رتب المتعاطفات على حسب 
أهميتها. لا على وفق ترتبها في الوجودا””'. وجعل 
الرضي وجه العدول هو التدرج والارتقاء واليدء بما 


هو أحسن هالمتصضود مرخ البيثك تركب رجات 
معالي الممدوح. فابتدا بسيادة نفسه ثم بسيادة 
أبيه إنيوا"») 

وكذا نتأمل في قوله تعالى: لهُو الذي خَلَقَ لكُمْ 
ماي الأرْض جُمِيْعًا ثُماسْتَوَى إلى السّمّاء.. بن 
تقدم خلق الأرض على خلق السموات مع أن خلق 


آفاق التقافة والترات 


السموات أسبق بدليل قوله تعالى: ايه 
أم السنّمَاءُ يَنَاهَا ... وَالأَرْض بَعْدَ ذلك دُحَاهَاك: 
فرك #بَعْدَ ذلك» صريح في تأخر خلق الآرض 
عن خلق السموات. 

وقد بيّن الزمخشري سر العدول قاثلا: "ثم هنا 
لما بين ا 
على خلق الأرض. لا للتراخي في الوقت"' 
السموات على الأصل من الترتيب يصيغ الغرض من 
الدلالة على الارتقاء في الذكر من خلق عظيم إلى 
خلق أعظم منه؛ وهو السر الذي من أجله استيعرت 
(ثم) للتراخي الرتبي. 


'! فتقدم 


ونتدبر في قوله تعالى: #ثم فر ضوا من حي 
قاض الناسُ...4ل) 


فى هذه الآية للاستئناف!” 


٠‏ وقد جعل ابن عطية (ثم) 
“أ ولكن الزمخشري 
فسّر سر (ثم) بقوله: "فإن فلت5: كيف موقع 
(ثم)؟ قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم؛ تأتي ب(ثم) 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان 
إلى غيره وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم 
بالذكر عند الإفاضة من عرفات قال (ثم أفيضوا) 
لتفاوت ما بين الإفاضتين: وأن أحدهما صواب؛ 
. وقد فصل ابن المنير ما أجمله 
الزمخشري فقال: ' وقد اشتملت الآية على نكتتين: 
إحداهما عطف الإفقاضتين إحداهما على الأخرى 
ومرجعهما واحد. وهو الإفاضة المأمور بها. فربما 
يتوهم متوهم أنه من باب عطف الشيء على نفسه: 
فيزال هذا الوهم بأن بينهما من التغاير ما بين 
العام والخاص: والمخبر عنه أولاً الإقاضة من 


والثتائية خظ0ة 


حيث هي غير مقيدة؛ والمأمور به تانيا الافاضة 


آفاق التقافة والترات 


مخصوصة بمساواة الناس؛ والثانية بعد وضوح 
استقامة العطف كونه وقع بحرف المهلة؛ وذلك 
أن يستدعي التراخي مضافاً إلى التفاير. وليس 
بين الإفاضة المطلقة والمقيدة تراخ: فالجواب 
غير ذلك أن التراخي كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار علو المرتبة؛ وبعدها في العلو بالنسبة 
إلى غيرها: وهو الذي أجاب به بعد مزيد تنشيط 
وابخات كا 

وكذا قوله تعالى: «قَلدٌ اقْنَحَمْ الْعُقْبَةَ وما أَدْرَاكَ 
مَاالْحَقَبَة ... ثم كان من الَّدَيْنَ آمنُوا.. 74 افمن 
الثابت أن أعمال البر من عتق وصدقة وغيرهما لا 
يدعى إليها إلا من آمن؛ فتقديمها على الإيمان. 
وعطفه عليها بحرف التراخي ضرب من التجوز في 


الترتيب. قصد يه: 


:١‏ الترشّي من أعمال الجوارح الظاهرة إلى عمل 
القلوب وهو الإيمان للإشارة إلى تراخي 
الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصدقة: لا في الوقت؛ لآن الإيمان هو السابق 
المقدم على غيره. ولا يثبت عمل صالح إلا 


م 


”: أو أن تقديم ال للتركيز والاهتمام 


وقوة أثره في 5 تحقق الإبمان! ا" 


أو أن حرف التراخي يشير وينبه إلى وجوب 
قبره فده الأقيال من التطاهي: وعذاابها سدزج 
به سيد قطب بقوله 'فالإيمان مفروض وقوعه قبل 
فك الرقاب وإطعام الطعامء وهو الذي يجعل 
للعمل الصالح وزنا في 
بمنهاج ثابت مطرد؛ فلا يكون ال< 


ترضيه؛ كمزاج متقلبء أو ابتغاء مَحَمّدة من البيئة 


ميزان الله؛ لأنه يصله 


فلتة عارضة 


أومصلحة. وكأنما قال: فك رقبة أو إطعام ... وفوق 
ذلك كان من الذين آمنوا ...91" 

ولا يخفى على مّنْ له نظرات متأملة في مشتبة 
النظم القرآني أن القرآن يختار أسلوباً في مكان 
ويختار أسلوباً آخر في مكان آخر لاختلاف 
الأغراض. فمثلاً نآخذ قوله تمالى: (َيَأيُها 
وَخُلْقَ مِنْهًا زَوْجَهًا...74! وقال في مكان آخر: 
ٍمُوَ الي خَلقكُمْ من نَفْس واحدة وَجَعلَ منْهَا 
َوْجُهًا...74*! ويقول في مكان آخر «ِخُلَقَكُمْ منْ 
نش #عنه قز جتن عنها أزجهد 14 رين 
أن الآيتين الأوليين العطف فيهما ب(الواو) وضي 
الآية الثالثة العطف ب(ثم) والسرٌ البلاغي هو 
أن (ثم) في سورة الزمر هو الدلالة على التفاوت 
بين نوع من الخلق عظيم؛ هو إيجاد البشر من 
نفس واحدة: وبين خلق أعجب وأغرب لبعده عما 
جرت العادة من تناسل الناس وتكاثرهم؛ لأن هذا 
الموضع هو موضع الإدلال بالقدرة والإيداع في 
المصنع. وهو خلق حواء من ضلع مَنْ خُلقَ من 
تراب: وذلك ما تفردت به آية الزمر واستحقت 
حرف المهلة بخلافها في الآيتين الأخريين حيث 
كان الغرض في آية النساء حث المخاطبين على 
التواصل والتواصي بصلة الأرحام فكان قوله 
9ِخُلَقَكُمْ مْنْ نُفْس وَاحدَة وَخُلَقَ مِنَْا زُوْجَهَا...» 
تذكيراً لهم بهذه الأرحام التي تجمعهم. وذلك 
بحاجة إلى حرف يقرِّب لا حرفٌ يباعد. 

وفي سورة الأعراف الغرض هو بيان نعمة 
التكاثر إبقاءٌ على الجنس. والتي هيأ لها بما أودعه 
في نفس الإنسان من ميل خطري بين النوعين. ومثل 


آفاق الثقاقة والترات سكس ١١‏ 


هذا المقام الذي يبرز التقارب وشدة الاثتلاف 
ينافيه (ثم) بدلالتها على التفاوت والبعد. 
ثالثا- المجاز في التراخي 

المقصود من التراخي هو تخلل الزمن بين 
المتماطفين: وهناك فرق بين الترتيب الرتبي 
والتراخي الرتبي. هو أن الأول نوع من التجوز 
باستعارة (ثم) الدالة على الترتيب الزمني لمعنى 
التدرج في المراتب ويكون فيما تقطع القرائن بأن 
المعطوف يسبق المعطوف عليه في الوجود؛ أو 
يواكبه في الوقوع فيؤول الترتيب بالتدرج والارتقاء 
في المنزلة؛ ويكون القصد من تأخير ما حقه 
التقديم الإشارة إلى علو منزلته. 

أما التراخي الرتبي فهو ضرب آخر من التجوزء 
يستعار فيه التراخي في الزمان للتراخي في الرتبة» 
وهو يومئ إلى التفاوت والبعد بين منزلة المعطوف 
ومنزلة ما عطف عليه ويكون فيما يدل السياق على 
عدم إرادة المهلة الحقيقية: فهناك يستعار الترتب 
لوجودي لترتب المنازل؛ إيماءٌ إلى أن المعطوف 
أرفع درجة من المعطوف عليه؛ وهنا يستعار البعد 
لزماني للبعد بين المنزلتين؛ فالفرق بين الترقي 
والتفاوت هو الفرق بين الترتيب الرتبي والتراخي 
لرتبي: ففي الأول ترق من أمر غريب أو عظيم 
إلى ما هو أغرب وأعظمء وفي الثاني يوميْ البعد 
لزمني إلى عظم التفاوت بين المتعاطفين: ولمزيد 
من التوضيح نتأمل في قوله تعالى: #وَمنْ آيّاته أن 
خَلَكُمْ مّنْ رَابِ كُم إذا دتُمَ بَهْرْ تَنتَشْرُوْنَ)74 
وقد صرّح الآلوسي قائلاً: "إنها (ثم) للتراخي 
الرتبي؛ لأن المفاجأة تأبى الحقيقي.. ."21 


والتراخي الرتبي هنا يوحي إلى بُّد ما بين التراب 


الذي هو منشأ الخلق وهو مادة ميتة. لا صلة له 
بهذا الإنسان الذي يملأ الأرض حياة وحركة؛ فما 
أبعد البشر في صورهم وهم ينشرون في الكون 
من هذا التراب الجامد الذي يطأونه بأقدامهم, 
فالغرض من التراخي هو إبراز التفاوت وبَعّد ما 
بين الخلقين. 

أما الترتيب الرتبي فإن الغرض فيه الدلالة 
على أن الثاني أعظم درجة من الأول: كما في 
قوله تعالى: لهُوَ الّديْ خَلشَكُمْ مْنْ طيّن كم قضى 
أجلا74" فقد عطف (قضى أجلاً ) ) على (خلقكم 
من ظين) والترثيب بينهما ليس حقيقيا: لآن قضاء 
الأجل أسبق من الخلق؛ ولذلك جعله المفسرون 
حرقباً دكريا أو إحناريا! '' وهى استعارة للترضيب 
في المنازل؛ لأن قضاء الأجل في مجال التهديد 
أشد وأعظم لما فيه من التعريض بالحساب 
والعقاب فهو تدرج وارتقاء لا إبراز للتفاوت. 
أسرار التراخ خي الرتبي: 

لخص الإمام الزركشي 
للخروج من تباعد الزمن إلى التباين في الأحوال 
والصفات قائلاٌ 'والحاصل أنها للتراخي في 
الزمان: وهو المعبر عنه بالمهلة وتكون للتباين في 
الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية: بل 
ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله؛ وأنه لو انفرد لكان 
كافياً فيما قصد فيه؛ ولم يقصد في هذا ترتيب 
زماني. بل تعظيم الحال فيما عطف عليه؛ وتوقعه 


وتحريك النفوس لاعتبارة ل 


لأآسرار البلاغية 


١‏ - التفاوت في الفضل: قد يعطف ب(ثم) 
للدلالة على التفاوت فى الفضل كقوله تعالى: ظأَلْمْ 
إلى رَبك كيِفَ مد الظَل ولو شَاءً لَجعَلهُ سَاكنا 


كم حَكَلنا الشحس عَلَيْه دَليَلا 74" والتعبير هنا 
ب(ثم) يوحي إلى بطء الظل؛ وفيضاته وبدون أن 
يّحَسٌ انحسار. وإنما يتخلل إليك وعنك في رفق 
ولطف. وهذا ما يناسب حرف المهلة بما فيه من 
مطل الزمن. لكن هذا لا ينسيك أن جعل ضوء 
لشمس دليلا عليه لا يتراخى عن مد الظل؛ بل 
مصاحب له؛ قلا يظهر الظل ولا حركته إلا لضوء 
لشمسء فالمهلة مستعارة لإبراز فضل الشمس. 
وأثرها العظيم على الحياة والأحياء. فإذ! كان 
لظل نعمة عظيمة فإن نعمة الضوء والحرارة في 

لشمس أعظم”"؛ أما فضل القبض على المد 
لمعطوف ب(ثم) فإنه مرتبط بالوصف (قبضاً 
يسيراً): وضي هذا القيض. اليسير شيكاً بعد 
شيء من المنافع ما لا يعد ولا ينحصرء ولو قبض 
دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الئاس بالظل 
والشمس جميعاً!*". وقوله تعالى «لتَسْنَوُوا عَلَى 
ظهُوره كُمّ تَذُكُرُوا نَمَة يكم إِذا استويثة عَدَيْه 
وتمولوا سشخان اندي حر 5 هَذَا وَمَا كنا 


ل ه مُعَرنِينَ 974" فالظاهر أن يعطف ذكر النعمة 


بالفاء؛ لآن ذكر النعمة ضرب الشكر؛ فيجب أن 
يعقب حدوت النعمة والانتفاع بها كما نقول: أعطيته 
فشكر ولا تقول أعطيته ثم شكر: لكن العدول إلى 
حرف التراخي هنا وراءه نكتة لطيفة: هي الإيماء 
إلى أن شكر النعمة عند الله أعظم من النعمة 
نفسها فكان العطف بيثم في قوله ''ثم اذكروا نعمة 
ربكم ' تعظيما لأجر الذاكرين على الحمد والشكر؛ 
لأن الذكر عمل قلبي: وهو الذي يحرك الألسئة 
للثناء والشكر للمنعم. 

؟ - التفاوت في الشدة: ب(ثم) للدلالة تعلى 
الشارت في الضدة كقوله تعالى: «وَقَالُوَا ول أنزل 


عََيْه مَلَكُ وَل أنرَلنا ملكا لَقُضِي الأمْز كم 9 


يْرُون»! التراخي 
وانزال الملك غير ممكن؛ لأن مدلول عدم الإنظار 

نفي التراخي. غلا بد من حمله على التراخي الرتبي 
وبه تصير المفاجأة بالعذاب لوناً آخر من التعذيب 


ي الزمني بين عدم الإنظار 


أشد وأقسى من القضاء بالعذاب. وهو ضي مجال 
تهديد أقسى إيجاعاً. ولذا وضح الإمام الزمخشري 
رأيه قائلاً: ومعنى ( ثم ) بُعد ما بين الأمرين: قضاء 
الأمر وعدم الإنظار؛ وجعل عدم الإنظار أشد من 
قضاء الأمر: لأن مفاجأة الشدة أشد من تفس 


وا"زفار 


الشدة 


وكذا قونه الى حعلد سَؤْف تون كم عله 
سَوْفَ تَعْلمُوْن4!". يقول الزمخشري "و(ثم) 
للدلالة على أن إنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد . كما 
تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل "0" , 
والسر في كون الإنذار الثاني أبلغ من الأول ؛ لأن 
فيه تنبيها على أن ذلك تكرر مرة بعد أخرى. وإن 
تراخى الزمن بينهماء ومن شأن ذلك أنه لا يكون 
إلا في شيء لا يقبل أن يتطرق إليه تفيير؛ بل هو 
مستمر على تراخي الزمان'7*) 

وقد يصعب على المتأمل تعيين معنى التراخي 
بحيث أحدهم يراه كامثاً في رداء الزمن والآخر 

يراه فيما يستعار له هذا الرداء من معاني التدرج 
والارتقاء. فمثلاً قوله تمالى: انين يُنْفَقَوْنَ 


لاله في شيل لمكم ل يلبئزن ما أعنقي 


مَنَا وَل أذَى لَهُمْ 0 عَنْدَ بهم وَل حَوْفَ 
عَلَيْهُمْ وَلْاهُمْ يُحْزْنْوْنَ74". وقد اختلف العلماء 
في دلالة (ثم) وقال الزمخشري: إن معنى (ثم) 
إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى. 
وأن تركهما خير من نفس الإنفاق"7*) فآثر الشيخ 
المعنى المجازي الدال على تعظيم المعطوف؛ لآن 


آقاق الثغافة والحراث كك ١‏ 


لغرضى الأصيل هو الحث على تنقيته من شوائب ما 
يبطله ويذهب بأجره من إيذاء الفقراء وأصحاب 
لحاجات والمن عليهم. 

ولكن ابن المنثير يصرح سرّرثم) قائلا: هو 
لدلالة على دوام الفعل المعطوف بها. وإرخاء 
لقول في استصحابه؛ فهي على هذا لم يخرج 
عن الإشعار ببعد الزمن: ولكن معناها الأصلى 
تراخي زمن وفوع الفعل وحدوتثه: ومعناها المستعار 


إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقائه ومعنى 


قوله: لاثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى»4 
أي يداومون على تناسي الإحسان؛ وعلى ترك 
الاعتداد به والامتنان ليسوا بتاركيه فى أزمنة إلى 
الذي "لل 


والإمام محمد عبده يجعل (ثم) على حقيقتها 
في الآية ويجعل سر العطف ب(ثم) هو المبالفة في 
امتداح هؤلاء المنفقين الذين لا يستطيع الزمن 
مهما تراخى بهم أن يحبط عملهم ولا أن يدفعهم 
تبدل أحوال المنفق عليهم إلى فعل ما يذهب 
بأجر النفقة ويبطلهاء وكأن ترك المن والأذى بعد 
تقادم العهد بالنفقة شرط لاستحقاق هذا الأجر 
العظيه !8" 

على كل حال لكل شيخ نظرته؛ فسبحان من 
نزل كتابه المعجز الذي أعجز إفهام الرجال عن 
إدواف كله اسرارم وام وسط اعد أن يعين ورحها 
نخدا ٠‏ قكل من أدلى بدلوه في هذا اليئر العميق 
أخرج اللطائف حسب ظرفه واستعداده: ولم يدّع 
أحد أن الأسرار قد انتهت وآنه هو الذي جاء 
بالحقيقة الأخيرة: بل كل من ضعّى لهذا الغرض 
العظيم عمره يجد نفسه متحيراً بسبب وسع 


الميدان وقصر أفقه الذهني فيعترف اعترافاً 


ضويها بعجزه وعدم استطاعته بأستقصاء جميع 

وأسرار إعجازه. ويتغذى ذهنه وفكره غذاءً دسما 

بسبب معايشته مع هذا الكتاب العظيم. اللهم 

ارزقنا التوفيق للتدير والتفكر في أسرار كتابك, 

الخلا صة : 
بعد الجولة الممتعة والمتعمقة حول 'أسرار 

ثم في ضوء الأساليب القرآنية "نود إلقاء الضوء 

وتسليطه على النقاط الهامة التي ظهرت خلال 

التأمل والدراسة: 

.١‏ إن اللغة العربية فيها علاعمة بين اللفظ 
والمعنى؛ ولذا اختيرت "ثم" للمهلة ليتناغم 
طول النطق بحرف المهلة مع التراخي في وقوع 
الحدث. 


». "تم" تمتاز عن "'الفاء' لدلالتها على المهلة 
والتراخيء وللتراخي إيحاءات ودلالات يجب 
الوقوف عليهاء وقد حاول الباحث الوقوف وقفة 
المتأمل آثناء الحديث عن التراخي وهناك 
إيحاءات ودلالات لطيفة توجب التوقف عندها 
وقفة متأمل؛ وهي تختلف باختلاف المقام 
والسياق. 


؟. حقيقة (ثم) الدلالة على التراخي؛ وهو أن 
يكون بين المعطوفين مهلة زمانية؛ و 
الزمان لا يتعلق بالوقت والساعة إنما هو يخضع 
لاعتبارات نفسية وعقلية؛ وتقديرات في تصور 
المتكلم حيناء وفي عقل المخاطب وحسه حينا 
آخرء ولأحوال ودواعي تقتضيها مقامات الكلام 
وسياقاته حينا ثالثاً. 


غ. وقد تخرج "نم" عن معناها الحقيقي إلى 


آفاق التقافة والترات 


معاني مجازية؛ من هذه المعاني الاستبعاد. وهو 
ينقسم على تكذيبي وإنكاري؛ فقد ألقى البحث 
أضواءً كاشفة في الفرق بينهما وقدم الأمثلة 
لهذين النوعين. 


. وقد تخرج ثم عن دلالتها على الترتيب 


لأغراض بلاغية وأسرار لطيفة. وقد تدل 
على للتراخي الرتبي بحيث يستعار التراخي 
في الزمان للتراخي في الرتبة» وهناك أسرار 
عديدة للتراخي الرتبي مثل التفاوت في الفضل 
والتفاوت في الشدة. 


. بعد قراءة متأملة لهذه الأمثلة من القرآن 


الكريم تتضح الحقيقة الأبدية أن أسرار 
القرآن لا تنتهي بل تزداد بمرور الأيام؛ ولا 
يمكخ استقضاء الأسران القرانية: وقذ يذل 
أسلاقنا جهوداً ضخمة في سبيل استكشاف 
الأسرار القرآنية. واستئطاق أساليبه, 
وعلى الباحث المعاصر أن يبذل جهوده في 
استقصاء هذه الجهود ثم تقديم أسرار 
جديدة حسب الواقع؛ "لأن القرآن الكريم له 
أسلوب نْضر قتىٌ؛ إذ إنه خطاب أزلي. يخاطب 


جميع طبقات البشرء والعصر الحديث أشد 
حاجة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم؛ لأن 
الإنسان الحديث يتيه في الضلال والطفيان 


رغم التقدم الهائل والرقي الضخم في ميدان 
العلوم والتقنية: ولكنه يتراجع ويتقهقر يوماً 
بعد يوم من المُثل الإنسانية العليا والتعاليم 
السماوية الأبدية السرمدية التي لامناص 
منها لمجتمع بشري في سطح الآرض. 

اللهم وفقنا فقه أسرار كتابك والعمل بها حسب 
رضاءك. أمين: يا رب العالمين. 


3 
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١ )1١( يراجع للتفصيل:‎ .* 
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0 


3 
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. عصام الدين 1 


.٠‏ يراجع 


الكتاب لسيبويه جذ١.‏ ص:179. 


المصدر نفسه ج:١؛‏ ص: 174. 

لتفتازاني: العلامة سعد الدين بن 
مسعود بن عمر الخراساني (ت:35/اه) المطول في 
شرح تلخيص المفتاح (مكتبة الداودي؛ قم. إيران» ط: 
ه) ص: .٠١١‏ (ب) والجرجاني السيد الشريف» 
على بن محمد بن علي السيد زين الدين أبي الحسين 
الحسيني (ت:١461/ه)‏ حاشية السيد على المطول على 
هامش المطول (مطبعة أحمد كامل؛ القاهرة ١+؟١١اه)‏ 
ص:١١٠.‏ (ج) رضي الدين محمد بن الحسن الاسترا 
بازي (ت:6ماه) اث 


2 الكافية؛ تحقيق: يوسم 
عمر (دار البار للنشر والتوزيع مكة المكرمة: التاريخ 


[بدون]) جا ص: 7107 


. هو أحمد بن مصطفى بن خليل: أبو الخير (ت: اككهم- 


0م مؤرخ تركي الأصل. ينظر التفصيل: الزركلي. 
الأعلام جذا؛ ص:797. 


د بن مصطفى - الشهير يطاشكبيرى 
زاده. شرح الفوائد الغياتية (دار الطباعة العامرة. 
ه) ص: 47 ويراجع الإسفراييني؛. عصام الدين؛ 
الأطول (المطبعة العامرة. 84١1ه)‏ بدون ذكر التاريخ 


جذاء ص:75؟. 


. الشعراء: 41-1/5. 


المؤمنون: 15-16 

المقمنون: ؟15-1, 

)١( :‏ ابن يعيش. موفق الدين (ت: 547ه) شرح 
المفصل (إدارة الطباعة المنيرية: التاريخ [بدون]) جه 
ص:55. (ب) ابن هشام: أبو محمد عبد الله جمال الدين 
الأنصاري (ت: ١/اه)‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 
تحقيق: مازن المبارك: ومحمد علي حمد الله (بيروت: 
طده؛ 1545م) جا . ص:1؟1. (ج) المرادي؛ بدر الدين 
حسن بن قاسم (ت:44/ام) الجنى الداني في حروف 
المعاني: تحقيق: طه محسن (مؤسسة دار الكتب؛: جامعة 
موصل الاذام). ص؛ 5 

عبس: 117. 

مريم: 177-كل, 

ينظر: ابن الأثير؛ ضياء الدين بن أبي الكرم (ت: 


0 


" 


7ه ).؛ المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: 
الشيخ كامل عويضة (منشورات دار الكتب العلمية. 
بيروت: لبنان: ط: 1519اه). ص:76-917 


. البلد:11. 


. ينظر: الزمخشري. أبو القاسم محمد بن عمر جار اللّه 


(ت: 78هه) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وجوه التأويل (دار المعرفة؛ بيروت التاريخ [بدون]) 


ج؛:؛ء ص: 07, والبحر المحيط جنا ص: 101 


. يراجع: السيدة عاتشة بنت الشاطئ؛ الإعجاز البياني» 


(دار المعارف. القاهرة؛ ط:؟؛ 535ام) ص: (151. 


. البقرة: 78 
. أبو السعود ج:١١اء‏ ص: ٠١5‏ ينظر كذلك سورة البقرة: 


اكؤلاء 530,309 789 اليقرة: 738 


. المدثر: 560-18, 

33-137 الأنعام:‎ .”٠ 

. روح المعاني جذلاء ص: 9؟1. 
طه: اهسك 

. تفسير أبي السعود جنة: ص: 714. 


. التوية : 75-1560 


يراجع التحرير والتثوير جذ١.‏ ص: /191. 


.آل عمران:104-1905 
. التوية:/111 
. ينظر طه:97: وينظر الأعراف: ؟17. 


0 «قال َب إن دَمَوْت قومي ليلا 


وَتهَارَا... كم ني مَعَوْتَهُمْ جهَارًا * 2 ني أغلنتٌ لَهُمْ 
وَأسْرَرْتُ لَهُمْ إسْرَارًا» (نوح: 0- 4) 


3ع 


.٠١‏ مثل قوله تعالى: لوس ين 


يَسْتَعْمْر اللَه» التنساء: ٠‏ 
ودلك 


. والتحل: ١١5‏ والأعراف: 


مثل قوله تعالى: لوَيُوْمَ تَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول للَّدِينَ 
أَشْرَكُوا أَيْنَ شرَكاوكمْ الْدَينَ كنثُمْ تَزْعْمُونَ4 (الأنعام: 
؟؟) وسبأ: ٠١‏ النحل: 414 ؛ آل عمران: لكك 

ينظر ؛ كقوله تعالى: وَإذر ا أَنْزئَتُ سُورَة نطْر يَعْطْهُمْ 


1 


إلى بَعْض هَلْ يرَاكُم من أحَد كُمْ انصَرَُوا صَرْفَ الله 


آفاق التقافة والكرا 


قَوْمْ لا يَمْقَهُونَ» (الحج:؟19١)‏ التوية 3719 


4. تفسير أبي السعود ج:١.‏ ص: .17١‏ 

0”. الأصفهانيء المفردات: ص؛:593. 

7. يراجع؛ محمد محمد أبو موسى. البلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري (مكتية وهية. القاهرة. الطبعة 
الثانية. 1408ه-5/48ام) ص: 150 . 

/؟. محمد عبد الخائق عضيمة؛ دراسات لأسلوب القرآن. ج: 
ا هي 1ه 

68 البقرة: 041 

بن 

. ينظر أبو السعود. جذا. ص:135 

.4١‏ البقرة: ؛لا. 

"4. الكشاف ج؛١.‏ ص:755, وينظر: 

51١:ص روح المعاني جذا؛‎ )١( 

(ب)حاشية الشهاب على البيضاوي والمتن ج:؟. ص:91١1‏ 
(ج) أبو السعود ج١1‏ ص:1095. 

47. النحل: 87 ينظر كذلك الأنعام: 5-1. 

غ؛. البقرة: 44 

0 . الكشاف . ج١١‏ ص: 7350. 


5 . ينظر: (1) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ج:١.‏ ص: 
لق 


(ب) حاشية الشهاب ج:؟. ص: ١1481‏ 
(ج) روح المعاني؛ جذا؛ ص: 550 
(د) أبو السعود جذا؛ ص: 148 

لاء. آل عمران: كلا. 

المعارج: 10-11 

4 المدثر: لحكل 

6. يراجع: رصف المباني: 76١‏ 

41 يراجع نتائج الفكر ص +70 

07. يراجع شرح الكافية ج:؟؛ ص: 1317 

65. البقرة: 79, 

4. النازعات: /7اا-١5؟.,‏ 


. الكشاف ج: ١‏ . ص: 77/١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي 


1 8 أفَأن التفَافة والترات 


الحادة 


ع0 


68 


05 


جه ص: 2.116 


البقرة: 155-194 


. يراجع المحرر الوجيز ج:”. ص: 195 


الكشاف جا ص: 545. 

ابن المثير الإسكندري (ت:185ه). الانتصاف قيما 
تضمنه الكشاف من الاعتزال بحاشية الكشاف (دار 
المعارف للطباعة والنشرء بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]) 


جذاء ص:55. 


٠‏ اليلك: الك 

. يراجع الكشاف ج:ة: ص:07؟ . 

. يراجع التفسير البياني للقرآن الكريم ج١١‏ ؛ ص:18. 
. في ظلال القرآن جذ. ص: ونلشة 

.١ النساء:‎ . 

. الأعراف: 184 

الزهوة 

. الروم :50 

. روح المعاني ج: ١5؛‏ ص: .5١‏ 

. الأنعام:”. 


.٠‏ ينظر حاشية الشهاب ج:؛؛ ص:؟1 وروح المعاني جلا 


ص :/11. 


. اليرهان؛ ج:. ص: 734. 

. الفرقان: 17-46. 

. يراجع في ظلال القرآن جدة. ص:6ة70. 
. يراجع الكشاف ج:؟؛ ص:354. 


. الزخرف:1515. 


. الكشاف ج.:؛: ص: 381 


.8٠‏ السبكي. عروس الأفراح ج:؟؛ ص: 774 ضمن شروح 


القاخيضن: 


. البقرة: 7355. 
. الكشاف ج١١‏ . ص:54؟. 
. الإنصاف ج؛١.:‏ ص: 57؟, 


يراجع تفسير المثار ج:”. ص: ؟0. 


* إبراهيم أحمد إبراهيم. 


١‏ - البلاغة عند ابن جني. رسالة ماجستير (كلية البنات. 
جامعة عين شمس؛ 1509م). 
ابن الأثير. ضياء الدين بن أبي الكرم (تدلاكته) . 
” - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: الشيخ 
كامل عويضة (منة 


ليئان. ط: 15ؤاه). 


واخدداز العقب الكلمية ميرو 
# أحمد بن حثبل. الإمام (ت: ١1كه)‏ 
"* - مسند أحمد. تحقيق: أحمد شاكر (دار المعارف 
بمصر 15306ه-1/0اكام) . 
* الإسكندري. الإمام أحمد بن المثير (ت:185ه) 
- حاشية الانتصاف بهامش الكشاف (دار الريان 
للتراث؛ القاهرة؛ ط:5؟. /541ام) . 
«ه الآصفهاني. أبو الفرج. علي بن الحسين (ت:603؟ه 
ح الاكم). 
5 - كتاب الأغاني. تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. 
(مؤسسة جمال للطباعة والنشر. بيروت. لبنان 


مامح كككام) 


الأصفهاني. الراغب. الإمام العلامة الحسين بن محم 

المفضل (ت:” ١‏ 6ه) 

١‏ - المفردات في غريب القرآن. تحقيق: عدنان داؤدى 
(مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1541ه د (1ذام). 

الألوسي. أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد (ت: 

اله) 

؛ - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(إدارة الطباعة المنيرية. دار إحياء الترات العربي. 


بيروت. لبنان. التاريخ [يدون]) . 


البخاري, الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت: 
كمكامه) 
4 - الجامع !١‏ (دار الكتب العلمية. بيروت: 
كككام). 
م* أبو البقاء. أيوب بن موسى الكوفي (ت: 514١٠ه)‏ 


4 - الكليات: معجم المصطلحات والفروق اللغوية. 


تحقيق: عدنان دروس محمد المصرى. (مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت. ط:١ء‏ التاريخ [بدون]) 
*» بنت الشاطئ عائشة: 
٠‏ - الإعجاز البياني للقرآن (دار المعارف بمصر 
القاهرة. ط:؟. )0 
ار العربية في البيان القرآني (محاضرة 


آلقيت في جامعة بيروت 1547ام). 


0١‏ - منآأ 


** البيضاوي. عبد الله بن عمر ناصر الدين أبو الخير (ت: 
اككاه) 

١‏ - أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير 
البيضاوي (طبعة جديدة منقحة (دار احياء العربي: 
بيروت. ط9. 1418ه-4مكام) 

* الترمذي. الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى (ث:هلاام ) 
٠‏ - سئن الترمذي؛ بشرح بن العربي المالكي ( القاهرة: 

اككام) 
«» التفتازانى. العلامة سعد الدين بن مسعود بن 

عمرالخراساني (ت:؟ذلاه) 

- حاشية السعد على الكشاف ضمن الكشاف. 

5 - شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويني في المعاني والبيان والبديع (منشورات دار 
الحكمة: قم إيران, التاريخ [بدون]) 

- كتاب المطول. فى تْ 
الداودي قم. إيران: ١‏ 1405١ه)‏ 


الجرجاني السيد الشرية 


ح تلخيص المفتاح (مكتبة 


لي بن محمد ال يد زين الدين 


أبى الحسين (ت:1١1مه)‏ 
١١‏ - حاشية السيد الشريف على الكشاف (دار المعرفة, 


بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]) . 
8 - حاشية السيد على المطول (مطبعة أحمد كامل, 
القاهرة. ١٠؟ام)‏ 
١‏ - كتاب التعريفات (مكتبة لبنان: بيروت؛ ط: جديدة 
“خكام) 
ابن الجزري محمد بن على (ت:8155ه) 
٠‏ - غاية النهاية في طبقات القراء (دار الكتب العلمية, 


بيروت. ط:5؟. 1547ام) 


آقاق الثغافة والثما 


06 الجونفوري محمود بن محمد 
١‏ - الفرائد في شرح الفوائد (المطبعة المجيدية. 
كاه) 
© أبوحيان. الأندلسى (ت: هذلاهم) 


؟* - البحر المحيط (دار إحياء التراث العربي بيروت: 
ط:5. «كخام) 


د بن يو 


*؟ - تذكرة النحاة. تحقيق: عفيف عبد الرحمن (مؤسسة 
الرسالة بيروت. طذا. 45كام) 
الخضري. محمد أمين. 
4” - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم (مكتبة 
وهبة القاهرة. طنك154.١م).‏ 
6 - من أسرار حروقف العطف في الذكر الحكيم ( الفاء 
وثم) مكتبة وهية. القاهرة. 1595ام) 
الخفاجي. شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر (ت: 
5ه) 
7 - حاشية الشهاب المسمات عناية القاضي وكفاية 
الراضي على تفسير البيضاوي (دار صادر:؛ بيروت؛ 
التاريخ [بدون]) 
الرازي. فخر الدين. أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين 
رت:تندم) 
/ا - التفسير الكبير (دار الكتب العلمية. طهران. ط:؟, 
التاريخ [بدون]) 
** رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابازي (ت:436اهم) 
8 - شرح الكافية؛ تحقيق: يوسف حسن عمر (دار البار 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة؛ التاريخ [بدون]) 
#* الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله (ت:هلام) 
4 - البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم (ط؟1. 1504م) 
الزركلي. خير الدين (ت:1553ه-1لاذام) 
٠٠‏ - الأعلام. قاموس لأشهر الرجال والنساء (دار العلم 
للملايين. بيروت. التاريخ [بدون]) 
# رضي الدين محمد بن الحسن الاسترابازي (ت:1485ه) 
ن عمر (دار البار 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة. التاريخ [بدون]) 


١‏ - شرح الكافية. تحقيق: يوسة 


«» الزركث : بدر الدين محمد بِنْ عيد الله (تؤكلام) 


1 فاق التقافة والترات 


"7 - البرهان في علوم القرأن. تحقيق: محمد أبو الفضل 

إبراهيم [ط:1598.1م) 
» الزمخشري. أبو القاسم محمد بن عمر جار الله (ت: 

مكدمه) 

7 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل (دار المعرفة. بيروت التاريخ [بدون] ) 

54 - المفصل في علم العربية. تحقيق: السيد بدر 
الدين الشيساني (دار نشر الكتب الإسلامية. لامور- 
باكستان. التاريخ لابدون[ ) 

«» السبكي. بهاء الدين (ت: ؟الاه-11337ام) 

5 - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ضمن 
شروح التلخيص. 

سراج الدين الكنائي الفارسي 

55 - كشف الكشاف. تحقيق: د محمود عيد الله 
السلمان ( مخطوط بكلية اللغة العربية: القاهرة) 

أبو السعود قاضي محمد بن محمد المصطفى العمادي(ت: 

المدم) 

0 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
المشهورء بتفسير أبي السعود (دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. ط:؟. 59ام) 

#» السكاكي. أبو يعقوب يوسف (ت:177ه) 

8 - مفتاح العلوم ( مطبعة التقدم العلمية بمصر . التاريخ 

[بدون]). 
السهيلي. عبد الرحمن بن محمد أبو القاسم (ت: ١081ه)‏ 

8 - نتائج الفكر في النحوء؛ تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد عوض (دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ لبثان: ط: 15355ام) 

** السيرافي, أبو سعيد (ت:534ه) 
- شرح أبيات سييبويه. تحقيق: محمد علي أريح 


هاشم (مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة 


إلاقام) 
** سييويه. أبو عمر عثمان بن قنبر (ت: ٠84١ه)‏ 
١‏ - الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارون (عالم الكتب. 
الشركة اللبنانية تلطباعة. بيروت ط:؟. 1585م). 


*» سيد قطب (ت:1541ه - 571 ام) 


*؛ - التصوير الفني في القرآن دار الشرقء؛ القاهرة. 
التاريخ [بدون]) 
1 - في ظلال القرآن (دار أحياء التراث العربي؛ بيروت 
لبنان. طدلاء 15501ام) 
#» الشرقاوي؛ عفت» 
5 - بلاغة القرآن دراسة أسلوبية (دارالنهضة العربية. 
بيروت 1541م) 
*» شيخ زاده محمد محي الدين (ت١١‏ 6ه 1004م) 
0 - حاشية شيخ زاده على البيضاوي ( المكتبة الإسلامية 
محمد أزدمير. تركيا. التاريخ [بدون]) 
» الصعيدي. عبد المتعال 
5 - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (مكتبة الآداب: 
القاهرة؛ 1551م) 
7 - البلاغة العالية. مراجعة. عبد القادر حسين. 
(مكتبة الآداب ط: 541ام) 
#* الطبري. محمد بن جرير (ت:١1كه)‏ 
4 - تفسير القرآن المشهور بتفسير الطبري؛ تحقيق: 
محمد شاكر (دار المعارف. ط:؟: التاريخ [بدون]) . 
** الطيبي؛ الإمام شرف الدين (ت: ؟ذلاه) 
9 - التبيان في البيان. تحقيق: الدكتور عيد الستار 
ين زموط (دار الجيل. بيروت. ط:1: 47ىذام) . 
١‏ - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم الغ تفسير تيمور. 
#* اين عاشور محمد طاهر (ت:؟5؟١هد‏ الاقام) 
١‏ - التحرير والتنوير (مق 
طذثى ؟١٠ثكه)‏ 


3 التاريخ. بيروت؛ لبنان. 


عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت:تخم) 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحميق: 
محمد محى الدين عبد الحميد [مطيعة السعادة. 
مصر 1550م) 
ابن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسي (ت: ١011هم)‏ 
2 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيو 
المجلس العلمي يفأس (ط: ١81١ه)‏ 
«» عضيمة. عبد الخالق 
4 - دراسات في أسلوب القرآن الكريم (مطيعة حسان. 
شارع الجيش, القاهرة؛ [بدون]) 


#» المكبرىء أبو البقاء عيد الله بن الحسين بن عبد الله (ت: 

كةأته) 

0 - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن تصحيح وتحقيق: 
إبراهيم عطوة عوض (المكتبة العلمية. لاهور- 
باكستان. التاريخ [بدون]) 

1 - التبيان في إعراب القرآن (مطبعة عيسى البابي 
الحلبي. التاريخ [بدون]) - 


ابن فارس. أحمد (ت: 96كه) 

00 - الصاحبي في ققه اللغة العربية وسنن العرب في 
كلامهاء تحقيق: الدكتور عمر فاروق الطباع (مكتبة 
المعارف. بيروت. لبئان؛ طدذا؛ 1555ام) 

8 - معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون (شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 5314ام) 

الشراء أبو ذكريا (ت:17١م)‏ 

9 - معاني القرآن؛ تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد على التجاز [الهيكة المضرية العامة للكتاب 
اكام) 

*» القرطبي» أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري زرت: 

الادهم) 

٠٠‏ - الجامع لأحكام القرآن (دار إحياء التراث؛ بيروت. 
لبئان. ط:؟. 15605م) 

**» ابن ماجة؛ أبوعيد الله محمد بن يزيد (ت: كلاكه) 

١‏ - سنن ابن ماجه. تحقيق: فؤاد عبد الباقي ( القاهرة. 

المطيع [يدون] 6خام) 
المالقي؛ الإمام أحمد بن عبد النور (ت:18١اه)‏ 

3 - رصف المباني في شرح حروف المعاني؛ تحقيق: 
أحمد محمد الخرّاط (مجمع اللفة العربية بدمشق» 
طن ملاكام) 

المرادي؛ بدر الدين حسن بن قاسم (ت:4؛لام) 

57 - الجنى الداني في حروف المعاني. تحقيق: طه 

محسن (مؤسسة دار الكتب. جامعة موصلز الاقام) 
4 - رسالة في جمل الإعراب؛ تحقيق 
خليفة. (القاهرة:1؛ /المذام) 


هير محمد 


فاق الثغافة والترات 


0 - الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبيانه (انتشارات 
مدين. مطبعة النهضة؛ قم. 417١ه/ق)‏ 
** المرزوقي, أحمد بن محمد (ت:151ه) 
5 - شرح ديوان الحماسة نشر أحمد أمين وعبد السلام 
محمد هارون (مطبعة التأنيف والترجمة (القاهرة. 
ط:؟. التاريخ [زيدون]) 
» مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١17ه)‏ 
7 - صحيح مسلم. تحقيق: محمد قؤاد عبد الباقي 
(القاهرة. 1ه5ام). 
* ابن منظورء محمد جمال الدين محمد بن مكرم (ت: 
االاه) 
8 - لسان العرب (دار إحياء التراث العربي. بيروت: 
لبثان. ط: 56لام) 
** أبو موسى محمد 
8 - أسرار التعبير القرآني. دراسة تحليلية لسورة 
الأحزاب (دار الفكر العربي, 19975ام) 
٠‏ - البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري (مكتبة 
وهبة. القاهرة. ط:5؟: 1544ام) 
١/ا‏ - الت 


ير البيانى (مكتبة وهبة. القاهرة؛ ط:5؟. 


“ككام) 
#» ابن ناظم» بدر الدين (ت: 1451ه) 
7 - شرح الألفية بن مالك (بيروت. [بدون] 515اه). 
*» الهروي؛ علي بن محمد (ت: 419أه) 

7 - الأزهية في علم الحروف؛ تحقيق: عبد المعين 
الملوحي (مجمع اللنة العربية بدمشق؛ ط: ؟195م) 

ابن هشام؛ أبو محمد عبد الله جمال الدين الأنصاري 

(ت: تكلاه) 

4 - أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. تحقيق: عبد 
المتعال الصعيدي ومحمد محي الدين عبد الحميد 
(مطبعة محمد علي القبيح. ط:". التاريخ [بدون]) 

6- مفني اللبيب عن كتب الأعاريب, تحقيق: مازن المبارك. 

ومحمد علي حمد اللّه (بيروت. طده؛ 1445١م)‏ 

«» ابن يعيش؛ موفق الدين (ت: 147ه) 
١‏ - شرح المفصل (إدارة الطباعة المنيرية. التاريخ 


[بدون]) 


3111 تمان ]لتم 1 خاشتاكتلة *[0 61خ ولام 
ونا 

11 1115 030 أطت ]ا اناماضةآ خارز 

600 

5 طاللف (ثم) :[0) 6« الالضعاط ماح 1< اناد 
تزاف اكاك ورم ذا لدت حون لفك تلن 
خخ ةنا 1810160ن01© 


“" عادرما عطا الناملة للملكسيمعتل لعاتماعل هم وسمتحنا عتم 
عد " وعلنعااناا5 عتمسسن0 أن لطعنا عطا مز زثم) اه معأ ماحرالح 
تحاصامم عساعحمالام؟ عط مه اغطع نا لعطى ها امك 

-تلائعتا سار دنه لصنت مطل مععظاعط لاممتعقط هأ مسط .1 


(ثم) كمد عط يعرملعبعط . عد 
عط تهط) معلكتهة درل لوصعاتا لطع مر لعاععاعد مور 
لامج لوو عغطا 01 تلوألواع نوميم له طنعدعا 
أن عمتضيععه علطا دأ لملتعاسز علا طلتد صن لوبحمادا 
110 


5 


وكدولاه .” ف * 10 0500م02 25 .ذا (ثم) كرود 118 .2 

أترتالا عصروو ع عناعدا"1 لمتترعاترا طتد تلمزوحمن 

"عنام تمعدع ا عذال . دمتامعلة علوم اعلطاه رثم) اه 

, زتراخى) ع(اأدكنانة أ ونلل درماة علا امعناك من عا 

]تل طاعاطنة كوف أضمعص تعطاه عن معطم مد 
بالاكاتيك ص (مقام) ععدام عطا مذ عدأ 


015 


كاتقعطد تاعلطاك (تراخي) “ه10 لعدنا هذ (ثم) 01 هل .3 
,5للا10 عدرزهز كز عط مموساعط لوتحرع ادر لحوتلم مم 
0 عتما لللزمد علصا معط امد ععمل لومعم عط انط 
1601| 

علتممعطد افع امطص ماف معلالع وعصملإعصمد ر(ثم) .4ك 
عكمط أن م02 .ولااصمعصد لمانا كاز عمالعوعى 
:علضلا وبا أن ذؤز اأعأطك . (استيعان) 15 08أللئع0 
(أنكاري) 10154<زدةد ل 00 ) (تكذيبي) ع«الامد<زولل 
تلتناعمتاكلل ما الوذ لعلاة عتمت امتمععم ع . 
:101 ععادرتمحه ولااتعدعام كرتا ونا عط لماعم 
.العا "أن طامط 


30 


دعا تعاولات عادرود لصة علامتعدد لمعتواعرر معلزع ركم . 
-ضناز تراخى) 5009 ها لعهن 5 1ئ 30 .أ دأ مزيملدنا 
تراخي زمان #تعطيه «ماكتلصمء م .كتاماك دا ملطى نبور 
ترتحى رصبي ل0! اإعن«وضمط م امبمعادا مز «متعجعم لد 
مل دعا اعاكلزتة لاللمطد ممه معدا جلاع مضعتط براموامعة 
-اعمعه مآ ععمعه ]ال عانا ,لإطع ميعن تراخى رتبى 
لخ أكت 111 (الشدة) داز عمداع رهن كمد (الفضل) عودن] 
لاقع مخاكن0 عمعللا آه الاك ترععل ة ومتحفطا عالخ .6 
له م5علعادلزد عطا اأقطا لأعتادية عتموعفط )ل معام 
علكههم عطا لالد علتطنع عدا .مد محر معط ترم 
وعثل ا رتغط! العدرة محقط كتمجوعععلعم "س0 .عدرل له 
© لتقي أكالة انان 01 معتعاولزدم عط عدمعوال ما 
5 ملل قعمع !1 متعلوالة دقه ندل عط .مم لد تاباك كاذ 
دتمجدععع0م70] ره اه معمابتمعد عط لامعل دز بإلناك ما 
0 ععاعاؤراتم بسعرر امعدعم لإقم عط تغط ععلكره حر 
0 لالع , رلاقنالد كعد عط 0) عمتللمموعة لي 
ماك ناعنك دنه للعمن] "عب مأ رن أن عانة عطا عن 
علقت عطا ما جمعللة افمعاكء عتم كز از عوسوععطا 
ها لععن علتل م متها معة مغلم عط . مم اضفر 
'أ0 ععمر للفصسيط عنا) عونوععط مؤتن0 ملسونجه) عترروم 
قناءالهنا عذاا دأ وتتع لضم لإتاكة كلمع دز ععة علطا 
قلط نه موتحهنا إن عاتدرم م[ ,عتممع لنة ممعصلعاء امد أو 
تعاع 0 امصطععا امه جعمدعاعه أه لاعلا عل ما ومع ومدر 
-262171 عتاعاطنا علا ما علعوط ممعم لامطة منص عط 
حلصت , لفضعاء عتط نات تتأعدعط ده ده صمرسه له عمامر 
لصتم لعن عن تاعتا؟ . كعتتطعمعا برأرو مع عحنا 
بعتاماع حلط أن ععفاعنة عا ده لكستعاصوطم عه ألانا 


ران الشعر العربي المطيوع 


أ.د. سامي مكي العاني 


الجامعة الإسلامية - بغداد 


قد يقع كثير من الباحثين في حيرة بشأن ما طبع من دواوين الشعر العربي القديمم» 
وتزداد حيرتهم لأن المطبوع كثيرء والطيعات متنوعة متعددة: وتوثيقها في ميدان البحث 
العلمي متنوع ومتعدد أيضاًء لذلك كان تأليف معجم للتراث الشعري العربي القديم 


المنشور أهمية لا غنى عنهاء وفائدة كبرى لدارسي الشعر العربي القديم خاصة؛ وتأريخ 


الآدب العريي عامة. 
2 
وقد أنجز هذا المعجم ونشر في بغداد” '. وهو 
محاولة لجمع كل الدواوين الشعرية المطبوعة مع 
ما استدرك عليها؛ ابتداء من عصر ما قبل الإسلام 
إلى نهاية الدولة العباسية في المشرق سنة 107 هء 
وامتداد إلى نهاية الحكم العربي في الأندلس سنة 
(لاكدم). 


00 


وتحقيقاً للفائدة الأكبر: حاول المؤلف تحديد 
وفاة كل شاعر وذكر اسمه كاملاً؛ مع الدمّة في 
إثبات عنوان الديوان كما ورد في الطبعة؛ لاختلاف 
العناوين مثل: (رسائل سعيد بن حميد وأشعاره) 
و(السليك بن السلكة- أخباره وشعره) و(السمير 
الأندلسي - حياته وشعره) و( الجوهر النفيس فضي 
أشعار الإمام محمد بن ادريس) و(الشاعر عبد 
الله بن همام السلولي حياته وما تَبِقَىَ من شعره) 
و(ما وصل إليذا من شعر ابن الشيل البغدادي) 
و(شعر السلفي) و(ديوان سلامة بن جندل) الى 


آفاق التَعَاعَة والخرات 5 | 


. 

والدقة في اسم المحقق أو الناشر. حيث 
وردت آسماء المحققين والناشرين مصدّرة بأتواع 
وأشكال مختلفة كثيرة؛ منها: (اعتنى بتصحيحه 
وحل ألفاظه اللفوية)7!. و (بإشراف)!", 
و(جمع وتحقيق)!'!: و(تحقيق)!": و(صنفه)"2, 
و(تصحيح)”"'؛ و(نشر)”": وغير ذلك. 

مع ضبط أسم المطبعة؛ ودقة سنة الطبع أو 
النشن 

ورتبيت الطيعات غلى وكق التسلسل التاريخي 
بعد ترتيب أسماء الشعراء على حسب الحروف 
الهجائية. 

وقد تكرّر طبع بعض الدواوين؛ حتتى وصلت بعض 
طبعاتها إلى ثلاثين طبعة. كالشاعر المتنبي أحمد 
بن الحسين (ت506ه ): حيث كانت أولى طبعات 


ديوانه سنة (77؟١ه)‏ فى الهند!*) 


سنة (1597م) بالقاهرة0. 


وآخرها في 


ويليه الشاعر ابن الفارض عمر بن علي 
عاط د أنه خمسا وغشرين ظبعة؛ 


طبعته الأولى في سنة (/17010اه)! 


(تككتم) 
"أ, والأخيرة في 
“كدري أبو العلاء أحمد بن 


5 اللّه (ةغاهم). .فيك طبع دزواتة اتسع اعتقترة 


سنة ١9917(‏ 6ن 


طبعة: الأولى فى سئة (15487ه)!'"', والأخيرة فى 


سنة (1555م)140, 


فالإمام علي بن آبي طالب - كرم اللّه وجهه- 
٠‏ 4ه)؛ حيث 3 ديوانه سبع عشرة طيعة 
لطبعة الأولى في سنة (1477م)0*), والأخيرة 
في سنة (2001م)20. فحسان بن ثابت الأنصاري 
تة 0ه )0 حية* لعن انه ست عشرة طبعة: 
لأولى في سنة (1874م)0"). والأخيرة في سنة 
7م" وهكذا! يتدرج عدد الطبعات إلى أن 


طيعة واحدة: مع مكانة الشاعر وشهرته؛ كالشاعر 


0 5007 اه 1 
لمزرّد ابن ضرار الفطفاني (ت ١٠م)'*'!,‏ وهو 


شاعر فارسي؛ وهجاء معروف0. 

والشاعر العرجيٌ عبد الله بن عمر 
(ت١٠١ه)7”"؛‏ شاعر الفزل المعروف والمطبوع, 
والفارسي السخي الظريف صاحب البيت المشهور: 


أضاعوني وأي فتي أضاعوا 


ليوم كريهة ومسناد ثتغر"" 


والشافن ايخ أمن: خصيلة الحسين برغ 'عيد 
الله السلمى (ت007غه)7”"': وهو الشاعر الأمير, 
المنقطع إلى دولة بني مرداس في حلب!؛") 

إن هذه الظاهرة جديرة بالبحث والدراسة لمن 


شاء من الباحثين والدارسين؛ 


آفاق التفاقة والتراث 


ومع كثرة الشواعر العربيات في كل العصور 
الأدبية فإن ها تشتز من دواوينهن قليل جداً 
بالقياس الى دوواين الشعراء. الذين تجاوز عدد 
دواوينهم الستماتة ديوان مستقل؛ غير المجاميع, 
حيث لا يتجاوز عدد دواوين الشواعر المنشورة 
عشرة دواوين. مثل: الخنساء تماضر بنت عمرو 
السلمى 
٠‏ وهند بنت عتبة بن ربيعة بن ربيعة 
القرشية (؟١ه)!‏ 
(جاهلية) 7" 


(ت4١ه):‏ وابنتها عمرة بنت مرداس 


زتمعه )00 
والخرئق بنت بدر بن هفان 
٠‏ وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول 
اللّه عه ] (ت١‏ ام لكل والسيدة قاطمة الزهراء. 
بنت رسول الله [يَئة] (ت١١ه)7*".‏ وليلى الأخيلية 
بنت عبد الله (ت١هه)!:'!:‏ وحفصة بنت الحاج 
الركونية الأندلسية (ت 085ه)0/. ونالت 
الكقناء ب الشواعر اهتماما لدى الباحثين 
ال ل 


فطبع ديواتها سث عشرة 


في القاهرة وانتهاء بسنة )١1597(‏ بدار صادر في 
2-2-6 

وتليها الخرنق بنت بدر. حيث طبع ديوانها سيع 
طبعات ابتداءٌ من سنة (97؟١ه)‏ في المدينة 
المنورة وانتهاء بسنة (1955م) بدار صادر ضي 
بيروت 

علماً أن المرزباني (ت584ه) ألف للشواعر 
كتاباً خاصاً هو ( أشعار النساء) ترجم فيه للشواعر 
العربيات: وطبع طن بغداد (سنة 1م )0 

ونالت أشعار القبائل العربية اهتماماً خاصاً من 
الباحثين والدارسين. قطبع كثير من دواوينهم, 
بعد أن حصل كثير من الباحثين فيها على أطاريح 
ورسائل جامعية. نالوا بها درجة الدكتوراه أو 


الماجستير: ومازال بعضها مطبوعاً على الآلة 
الكاتية ينتظر الطبع والنضو يمل شعن بن سليم 
قبل الإسلام. وبكر بن وائل قبل الإسلام. في 
جامعة بغداد؛ وشعر بن يشكر في الجامعة الأردنية: 
وشعر تغلب في العصر الجاهلي في جامعة دمشق, 
وشعر ضبّة حتى نهاية عصر الراشدين: و( الخزرج 
قبل الإسلام): و(غبس في الجاهلية) في جامعة 
المستنصرية ببغدادء و(شعر بن يربوع حتى نهاية 
القرن الثاني) و (طييْ في الجاهلية) و (يشطر في 
الجاهلية والإسلام) في الجامعات السعودية. 


ومن دواوين القبائل المطبوعة والمنشورة 
ديوان الهذليين)؛ وفيه واحد وثلاثون شاعراً. 
58 في سنة 84١1١ه/‏ 1510م, الدار القومية 
للطباعة والنشر في القاهرة'”". و(ديوان 
لعامريين الجاهليين) وفيه ثلاثون شاعراً 
وشاعرةا*'؛ و(ديوان قشير من الجاهلية إلى 
آخر العصر الأموي), وفيه واحد وثمانون شاعراً 
وشاعرة7*"'. و(ديوان شعراء بني تميم في العصر 
لجاهلي)؛ وفيه مائة شاعراً وشاعرة!”". وديوان 


أشعار مزينة في الجاهلية والإسلام)؛ وفيه تع 
وسبعون شاعراً وشاعرة”": و(ديوان شعر قبيلة 
همذان) ؛ وفيه أربعة وتسعون شاعرا!”. و(ديوان 
قبيلة ذيبان في الجاهلية والإسلام)؛ وفيه واحد 
وثمانون شاعراً وشاعرةا"'. و(ديوان شعر عبد 
القيس في صدر الإسلام)؛ وفيه خمسة عشر 
شاعراً وشاعرة' *'. و(شعر طين في الجاهلية 
والإسلام) : وثمة مجاميع من الشعراء لا ينتمون إلى 
قبائل معينة بل يجمعهم مذهب معين ( كالخوارج) . 
وفيه ثمانية وثمانون شاعراً وشاعرة!'”!: والشعراء 
المرتدين7”'*!؛ أومنصب واحد مثل (ملوك الأندلس 
وأمرائها في القرن الخامس”7"', والخلفاء في 


العصرين الراشدي والأموي) و(ديوان قبيلة 
ذيبان في الجاهلية والإسلام): وفيه خمسة عشر 
شاعراً:"! أو حرفة مثل (اللصوصء أشعارهم 
وأخبارهم ) ؛ وفيه أربعة وأربعون شاعرً!**!؛ أوفن 
واحد مثل (الدوبيت)”*)؛ أو أسرة واحدة مثل (آل 
وهب في العصر العباسي)؛ وفيه أكثر من سبعة 
شعراء'”*. و(اليزيديين) وفيه تسعة شعراءك", 
أو يجمعهم عصر واحد مثل (شعراء أفريقيون 
معاصرون للدولة الفاطمية) وفيه ثلاثة شعراء!*", 
أو يجمعهم موقع اجتماعي واحد مثل ( أشعار أولاد 
الشلفاء )7 


وفي هذه المجاميع المطبوعة والمنشورة 
عشرات الشعراء؛ وقد تصل إلى المئات أحيانا. 
24 ع 
وقد بدا طبع الدواوين ونشرها منذ عهد 
* 
مبكر؛ حيث طبع ديوان إبراهيم بن سهل الإشبيلي 


(ت5؟هه) في القاهرة سنة”". وديوان ابن 
الفارض (ت157ه) فى حلب سنة ااه" , 
وديوان المتنبي الهندسة 


ها" !؛ وديوان الهاجري حسام الدين الأربلي 
( 


(ت:ه5ه) فى 


فى القاهرة سنة ١٠8؟1ه7':‏ وديوان عروة بن 


الورد (ت؟"ق.ه) فى القاهرة سنة 9ةاام!*", 
ع 
وديوان محيي الدين بن العربي (ت178ه) طبع في 


63 


مصر سنة 721804 )؛ وديوان ابن هاني الأندلسي 
رتككام) طبع في مكبر سئة 11م" . وديوان 
الإمام علي 5ه - (ت ١1ه)‏ طلخ في القن ضنة 
(148730م)0"!: وديوان النابغة الذبياني (ت.ق.ه) 
طبع في ففرنسا سنة (1878م)7*؛ وديوان الشاب 
الظريف (ت88ههم) طَيع في القاهرة سنة 
(1474م)0": وهكذا. 


وقد تعدّدت الدول التي طبعت الدواوين 


الشعرية الطبعة الأولى: فتوزعت ما بين دول 

أوروبية كفرنساء وهولندا, والتمساء وبريطانياء 

وألمانياء وإيطاليا. حيث 500 

الأولى (/17” كيان : وفي الدول الشرقبة كالهند. 
5 

وباكستان: وتركيا؛ وإيران: حيث طبع فيها عشرون 

ديوانا الطبعة الأولى. 


في أوروبا الطبعة 


ودول عربية كالعراق التي طع فيها 00 
00 ومصر طبع فيها (0م) ذكؤانا ؛ ولبنان طبع 
فيها (14) ديواناً والمملكة, العربية السعودية طبع 
فيها 0 وان وسوريا طبع فيها اديه ديواناً. 
والآردن 58 فيها )10 يونا ودول الخليج 
العربية الأخرى طبع فيها (4) دواوين. 

5 

أما المغرب العربي فقد طبع فيه (52؟) ديوانا 
لأول طبعة؛ وكانت تونس في طليعة تلك الدول حيث 
طبع فيها (11) ديواتاً. 

وقل 'تصوو العراق الأقطار العريية وغيرهاء 
فبلغت الدواوين التي طبعت فيه لأول طبعة أكبر 
عدد بين الأقطار كما مر ينا. 


آما الدواوين الأندلسيّة فقد طررهنها أكثر من 
(85) ديواناً. طبع الكثير منها في دول المغرب 
العربي (تونس فالمفرب فالجزائر ثم ليبيا. 
فديوان يوسف الثالث الغرناطي (ت5١4ه)‏ طبع 
في المغرب سنة (0)1508. وديوان لسان 
الدين بن الخطيب زت6/الاه) 5 في الجزائر 
سنة (7)1975)؛ وديوان ابن عبد ريّه الأندلسي 
(ت1كام) طَ في المغرب سنة (9)19108, 
وديوان المعتمد بن عبّاد الإشبيلي ملك أشبيلية (ت 
4 ه) 57 في تونس سنة (151075)!". وديوان 
المعتضد بن عباد الأندلسي (ت١40ه)‏ 57 


في تونس سنة (2"0)1986؛ وديوان عبد الكريم 


آفَاق الثتقافة والثراث 


2 قد 
القيسي الاندلسي (ت.ق9) طبع في تونس سنة 
(7)1944": وديوان ابن فركون القرشيٌّ الأندلسي 
ا 
(ت١87ه)‏ طبع في المغرب سنة (5410()!") 
وديوان ابن الخلوف شهاد 


ص 
(ت155ه) طبع في ليبيا سنة (1924) ل[ 


35 الدين أحينق بِن محمد 

). وأخيرا 
8 

ديوان عفيف الدين التلمسانى رت ه) طبع في 


الجزائر سنة (1954)!) 


ولو دققنا النظر في العصور الأدبية التي توزعت 
عليها الدواوين المطبوعة لرأينا أن القرن الأول 
الهجري في الطليعة إذا استأثر باهتمام المحققين 
والناشرين: حيث طبع من دواوين هذا القرن 
(114) ديواناً””, ويلي القرن الأول القرن الثاني 
حيث طبع من دواوينه )٠١6(‏ ديواناً؟”"': قالقرن 
الثانث الذي طبع من دواوينه (41) ديواناً"”, 
فالعصر الجاهلي الذي طبع من دواوينه (60) 
ديواناً. عدا شعراء القبائل!". فالقرن الرابع حيث 
طبع من دواوينه (00) ديواناً:"!؛ فالقرن الخامس 
حيث طبع من دواوينه (50) ديواناً”*"!, فالقرن 
السابع الذي طبع من ذواوينة 4209 ) ديوانا ”ا ثم 
القرن السادس اذى طبخ من دواويتة (4:) ديواناً 
أيضاً”. 

وقد أسهمت مجلات المجامع العلمية العربية 
مثل: المجمع العلمي العراقي. ومجمع اللغة العربية 
بدمشق, والمجمع العلمي الهندي) في نشر عدد 
كبير من الدواوين؛ وكذلك حوليات الجامعات 
العربية؛ ومجلاتها الدورية في كليات الآداب 
والتربية والشريعة والدراسات الإسلامية. واللفات, 
والإنسانيات. 

والمجلات الثقافية والأدبية العربية والأوروبية, 


مثل: مجلة معهد المخطوطات. و( المجلة) و( شعر) 


بمصر. ومجلات المورد والأقلام والبلاغ والكتاب 
ببغداد. ومجلة العرب بالرياض, وآفاق الثقافة 
والتراث بدبي. ومجلة دراسات أندلسية بتونس. 
والمشرق ببيروت. ومجلة عالم الكتب بالمملكة 
العربية السعودية. والذخائر بعمّان: ومجلة البلقاء 
بالأردن. ومجلة التراث العربي بدمشق. 

ومن المجلات الأورويية: الجريدة الآسيوية 
بباريس. والمجلة الآسيوية الفرنسية2 ومجلة 
الدراسات الشرقية: - نابولي: ومجلة الجمعية 
الملكية الآسيوية - لندن: ومجلة أورنتاليا - روماء 
ومجلة مؤسسة فيسبادن ألمانياء ومجلة مدرسة 
الدراسات العربية - مدريد؛ غرناطة؛ ومجلة 
الجمع العلمي البولوني؛ ومجلة اسلاميك. 

ومجلات (211/10) و(كش 8 ل) و(/1 00/21 
فيينا و(1250) روماء و(41 15) و(410/010). 


كما أسهمت الهيئات والمراكز الثقافية والأدبية 
لعربية في طبع ونشر الكثير من الدواوين: ومن 
أبرز المؤسسات: دار الكتب المصرية بالقاهرة. 
ودار الغرب الإسلامي ببيروت ودمشقء ودار 
لرفاعي بالرياض؛ ودار الثقافة بالدار البيضاء, 
ودار الحكمة بالموصل وبالبصرة. ودار الشؤون 
لثقافية العامة, ودار الحرية. ودار البصري 
بيغداد. ودار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
بالدار البيضاء؛ ودار المغرب للتأليف والترجمة 
والقشر بالدار البيضاء؛ ودار الحواز باللاذقية, 
ودار العروبة بالكويت. ونادي الطائف الأدبي, 
ونادي القصيم الأدبي؛ والنادي الأدبي في الرياض: 
والهيئة المصرية للتأليف والنشر بالقاهرة: ومركز 
جمعة الماجد للثقافة والترات بدبي - الإمارات 


العربية المتحدة. ومركز دراسات الخليج العربي 


بالبصرة: وبيت الحكمة بتونسء والمجمع الثقاضي 
- أبو ظبي؛ وجمعية الفنون: ومؤسسة المواهب 
للطباعة والنشر (سلسلة الشعر ديوان العرب) 
بييروت. واتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين؛ 
بيغداذ: 

أما في أوربا مثل: دار الجمل - بألمانياء ودار 
وهران للدراسات والنشر - بة 
لتذكارية في لندن. ومعهد الدراسات الشرفية 
والأفريقية- لندن. والمعهد الفرنسي للدراسات 
لعربية - 
الاتحادية. وثمة ظاهرة الطبعات الحجرية لدواوين 
لشعر العربي القديم. ومن ذلك: ديوان الحاجري 
لأربلي (ت؟5اه) طن سنة (15180ه).؛ وديوان 
بن سهل الإشبيلي (ت774ه) طبع بالقاهرة 
سنة (0/4١١ه):,‏ وفي فاس سنة (4؟؟(ه)ء, 
وابن الساعاتي (ت4١5ه)‏ طبع اف القاهرة سنة 
(1880م)ءوالشاب الظريف عفيف الدين التلمساني 
(تخخكم) طبع في القاهرة سنة (4ااه)ء 
ومحيي الدين بن عربي (ت178هم) 57 ديوانه في 
بومي - الهند (دءت)؛ والمتنبي (ت4ه؟ه) طبع 
في بومبي - الهند سنة (5١؟١ه)ء‏ وفي القاهرة 
سنة (1875م).: والأبيوردي (ت007ده) طبع في 


القاهرة سنة (1450ام). 


برصء وسلسلة جب 


بيروت» ومؤسسة فيسبادن - ألمانيا 


وقد استدرك الباحثون على كثير مما شر ضي 
الدواوين ملحقين بها كثيراً من الأشعار التي أخلت 
بها تلك الدواوين: وبخاصة الدواوين المصئوعة. 
اعتماداً على الجمع والتحقيق؛ ومن ذلك ديوان 
ديك الجن الحمصي (ت1550ه) المطبوع في 
دمشق وبيروت سئة 15354, حيث استدرك علية 
الباحثون في المجلات أو الدوريات الثقافية 


والأدبية ستة استدراكات!". وديوان من الشيص 


آفاق التقافة والحرات 


الخزاعي (تة93١ه)‏ والمطبوع في العراق سئة 
مر 3 
17 استدرك عليه خمسة استدراكات!؟''. وديوان 
أبي على البصير (ت١501ه)‏ والمطبوع في بغداد 
ص 0 .0 
سنة 153/7 استدرك علية. أربعة 'استدزاكات!*, 
ومثل ذلك على ديوان الراعى التميرى (ت0١كه)‏ 
والمطبوع في دمشق سنة 71534"): وديوان أوس 
بن حجر ( جاهلي) . والمطبوع في بيروت سنة ١957١‏ 
بلغت الاستدراكات عليه ثلاثة استدراكات7". ومثل 
ذلك على ديوان الرصافى البلنسى (ت"؟لاده) 
5 .6 ركم 7 
والمطبوع في بيروت سنة (١153م)'‏ '*. واستدرك 
على ديوان محمد بن حازم الباهلي (ت90١5ه)‏ 
والمطبوع في بغداد سنة لالا5ا, 
ومثل ذلك ديوان أبي زبيد الطائي. المطبوع 
ك ص 
فى بغداد سنة 018437, واستدرك على ديوان 
البحترى (ت84؟ه) والمطبوع فى القاهرة سئة 
". ومثل ذلك ديوان ابن 


و 
زهر الحفيد المطبوع ببغداد سنة 90194٠‏ 


5 0 
استدراكان' 2 


(1535) استدراك واحد 


ويظل باب الاستدراك مفتوحا أمام الباحثين 
والتقاد لاقراء الدواوين المتشورة. ولاستكفال 
(معجم الترات الشعري المطبوع) أيضاء والكمال 
للّهِ وحده. 

ونالت روايات العلماء القدماء لدواوين الشعر 

و 
اهتمام المحققين والناشرين: فطبعت كثير من 
الدواوين برواية أولثك العلماء مثل: شعر الأخطل 
برواية اليزيدي عن السكري عن ابن حبيب عن 
ابن الأعرابي: طبع في بيروت على نفقة المطبعة 
الكاثوليكية فى طبعتين الأولى سنة 15١5‏ والثانية 
بر 8 

سنة 1450: وطبعت تلك الرواية على نفقة آل ثانى 


فى الدوحة- قطر سنة 1537 أيضا. 


5 
وديوان جران العود طبع برواية السكري سنة 


لأف اشتافةونترن تتا 


»؛ وبرواية ابن حبيب سنة ؟158. وديوان 
الحطيئة برواية ابن السكيت طبع في بيروت سنة 
6 أيضا وديوان المزرّد الفطفاني برواية ابن 


0 
السكيت وغيره. طبع في بغداد سنة 19557 


ونالت الشروح القديمة للدواوين الشعرية 
أهتمام المحتقين والتاشرية أيضاء قطيم متها: 
شرح ديوان امرئْ القيس للبطليوسي في القاهرة 
سنة ؟8١١ه‏ وشرح ديوان أبي تمام للخطيب 
التبريزي في القاهرة سنة .150١‏ وبشرح الصولي 


فى بغداد سنة ؟150: وبث 


ح أبن المستوضي ضي 


يقداد ستة 1944. 


وطبع شرح ديوآن جرير لمحمد بن حبيب في 
القاأهرة سئة ١لا9١ا.‏ 


و 
وطبع شرح ديوان الخنساء لثعلب في بيروت 


سئة مكا. 


و 
وقد يشرح الراوي الديوان بنفسه. وقد طبع من 
ذلك ديوان الحجّاج رواية الأصمعي وشرحه في 
بيروت سنة ١/ا15,‏ وديوان النابغة الذيياني برواية 


ابن السكيت وشرحه فى بيروت سنة 1954. 


وقد يروي الديوان رواية ويشرحه غيره من 
القدامى؛ من ذلك ديوان المززد الغطفاني برواية 
ابن السكيت وشرح تعلبء. طبع في بغداد سنة 
وا 

أما الدواوين التي لم يشرحها القدامى فقد 
طبعت بشروح حديثة مثل: ديوان الأعشى الكبير 
(تلاه) . 5 بأريعة شروح حديثة!*. وديوان 
البحتري طبع بأريعة شروح حديثةا"ا 
وكذلك ديوان حاتم الطائي له شروح أيضاً. 


5 ب 5 ضيه 32 
وقد تعاد طبعة معينة أكثر من مرة مثل ديوان 


ابن درّاجٍ القسطلي الذي حقّقه وعلق عليه وقدّمه د. 
محمود علي مكي ثلات طبعات!'*): وكذلك ديوان 
أبن عبد ريه الأندلسى تحقيق وشرح د.محمد 


رضوان الداية(”": وديوان أبي على البصير: جمع 


وتحقيق د. يونس السامراكي7”"؛ أما ديوان الإمام 
علي بن أبي طالب (كفقة) » كانت طبعته الأولى 
في بغداد بدون تحقيق: زحي هذه الطبعة حتى 


بلغت سبع طبعات!*". 


وطبقة حتضن الدؤأين ن التي اشترك في صنعتها 
أو تحقيقها أكثر من باحث. مثل: ديوان ابن زيدون 


.١‏ معجم التراث الشعري المطبوع. د. سامي مكي العاني. 
طاء سئة 473اهدهمء 


٠م,‏ جمهورية العراق. رئاسة 
ديوان الوقف السني (سلسلة إحياء التراث) رقم (078) 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية. 

أن بن ثابت الأنصاري. تحقيق محمد أفندي 
التراث الشعري 


؟. ديوان 
الشكريء القاهرة؛ سنة :15١04‏ ومعجم 
المطبوع ص 2857. 

؟. ديوان حسان بن ثابت؛ تحقيق 
ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 85. 

غ. شعر الحسين بن مطير. تحقيق د. حسين عطوان:. القاهرة. 
5:, ومعجم التراتث الشعري المطبوع ص 40. 


أنجب على. كلكتا, 19591, 


5. ديوان ابن رشيق القيرواني: تحقيق حسن ذكرى حسن,» 
القاهرة. /19, ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 


١/6 

5. ديوان أبي الشيص الخزاعي. تحقيق د. عبد الله الجبوري. 
بيروت 1580: ومعجم التراث الشعري المطيوع ص 187 

. ديوان صرّدرٌء تحقيق أحمد نسيم, القاهرة 1574 ومعجم 
التراث الشعري المطبوع ص 147. 

8. ديوان مسلم بن الوليد - تحقيق دي خويه؛ ليدن - هولندا: 
ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 188 


لد لاد ماد 
د علد عد 


(ت4375ه) الذي اشترك في تحقيقه باحثان 
معروفان هما كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة 
ب 
طبع في القاهرة سنة 19577. 

وديوان مزاحم العقيلي (ت ١٠١ه)‏ اشترك في 
تحقيه د. نوري حمودي القيسي ود. حاتم الضامن؛ 
ع 0 
طبع في القاهرة سنة 1971: وديوان تاج الدين أبي 
اليمن الكندي (ت115ه) تقديم وتحقيق د. سامي 


م 
مكي العاني» و هلال نأجي؛ طبع في بغداد 151/9 . 


هذه أبرز ملامح الترات الشعري العربي 
ومن اللّه التوفيق لما فيه الخير والصواب. 


ي المطبوع؛ 


ه. بعناية بار علي بادر ناوي؛ 
الشعرى المطبوع ص .5١4‏ 


كلكتا- الهند؛ ومعجم التراث 


.٠١‏ تحقيق عيد المجيد ذياب: دار المعارف. 

.١‏ سوريا - حلب؛ د.ط. ومعجم التراث الشعري المطبوع 
ص ؟337, 

١"‏ . دار صادر - بيروت. 

.٠‏ شرح سقط الزند؛ تبريز- إيران: ومعجم التراث الشعري 

المطبوع ص 547 

. لزوم ما لا يلزم. دار الكتب العلمية؛ بيروت. ومعجم 

التراث الشعري المطبوع ص 71407. 

6. الهند- بمبي؛ ومعجم الترات الشعري المطبوع ص 715 


3 


1. تحقيق عبد الله سنده - دار الرضوان للطباعة والنشر. 


. المطبعة التونسية؛ ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 
4 

6 . دار صادر - بير 

5 ني بتحقيقه خليل إبراهيم العطية. مطبعة أسعد» بغداد. 
17 

.٠‏ انظر: الشعر والشعراء ص 5/5: و 
- المزرباني 493. 


معجم الشعراء 


آفاق الثقافَة والترات 


0 


د 


انك 


"0 


0 


رف 


4 


5 


أ 


27 


. شرحه وحققه خضر الطائي ورشيد العبيدي. طبع 


الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة. بغداد 
طل 6/ا1اه 07كام. 

انظر: الشعر والشعراء ص 8؟؟, الأغاني» دار الكتب 
الراك 

تحقيق محمد أسعد طلس. مطبوعات المجمع العلمي 
العراقي. دمشق 1517/0ه- 1507, في جز أين. 

انظر: فوات الوفيات ١/؟5١.‏ ومجلة المجمع العلمي 


العربي. دمشق ع1” ص 075 

3 

طبع ديوانها في ضمن (ديوان الشواعر الثلاث) تحقيق 
دي كوييه؛: بيروت 1885. انظر: معجم التراث الشعرى 
04 

طبع ديوائها. جمع وتحقيق د. ليلى ناظم الحيالي. مجلة 
جامعة صدام للعلوم الإسلامية: بغداد ع/ا سثئة 1559, 


03 


طبع ديوانها سبع طبعات. الأولى في المدينة المنورة سنة 
17ه. والأخيرة في دار الكتب العلمية؛ بيروت د.ت. 
وانظر: معجم التراث الشعري .1١١‏ 

طبع شمن ما في اليراق طبعتين: الأولى. جمع وتحقيق 
ودراسة حميد آدم ثويني؛ مجلة كلية الآداب. جامعة صلاح 
الدين المجلد )١(‏ العدد الثاني سنة 1589, والثانية جمع 
وتحقيق د. ليلى ناظم الحيالي؛ مجلة المورد. بقداد 
المجلد ا؟ العدد )١(‏ سئة 1595, 

طبخ ذيواثها طبعتين, الأولى دراسة وتحقيق د. ليلى ناظم 
الحيالي. مجلة المورد. يقداد المجلد 6؟ العدد )١(‏ 
سنة 1593.؛ والطيعة الثانية صنعة وتحقيق كامل سلمان 


الجبوري. مؤسسة المواهب للطباعة؛ بيروت 19555 


03 


. طبع ديوانها ست طبعات. الأولى جمع لويس شيخو 


٠‏ المطبعة الكاثوليكية: بيروت. 
تحقيق وضاح الصمد؛ دار صادر. بيروت. /158., وانظر: 
معجم التراث الشعري 5954. 


و 
طبع ديوانها طبعة واحدة بعنوان (اليقايا المخلصة من 


نة 848 1: والسادسة. 


أشعار حقصة): باريس: سئنة 19145 

تحقيق د. سامي مكي العاني: وهلال ناجي؛ طا. 
مطبعة المعارف بغداد سئة 93؟١1اه‏ - الاذام؛ وط7, 
عالم الكتب للطباعة والنث 


والت زيع: بيروت 0١5١اها‏ 
- 1456م والمطبوع هو قسم من الكتاب: حيث لم يصل 
إلينا كاملاً. 


وري 


2 


3 


1 


فق 


ليه 


ليد 


يه 


٠‏ شعر 


3 


وأضيف في طبعته الثانية (التمام في تفسير أشعار هذيل 
مما أغفله أبو سعيد السكري. لابن جني. 
د.أحمد ناجى القيسى ود. أحمد مطلوب؛ ود. خديجة 
الهحريقي: .وزاحعه د.مصطى بحؤاد.. مظيعة العاتى: 


بغداد سئة لمكاه -كاكام. 


عَقَه وقدم له 


جمعها ووثقها وقدّم لها د. عبد الكريم إبراهيم يعقوب 
- دار الحوار. اللاذقية - سوريا. 
جمعة وحققه د.عبد العؤيز محمد الفيصل: مطيعة 
عيسى البابى الحلبىء القاهرة سنة 151/4 
جمع وتحقيق د. عبد الحميد المعيني؛ نادي القصيم 
الأدبي. المملكة العربية السعودية. سئة 1945 
جمع وتحقيق عبد المجيد الأسداوي. مجلة العرب؛ دار 
الفيصل الثقافية- الرياض سنة 141/4ه- 44ه١.‏ 
5 

(شعر قبيلة همدان) طبع بعنوان (شعر همدان 
وأخبارها) في الجاهلية والإسلام) جمع وتحقيق ودراسة 
د.حسن عيسى أبو ياسينء دار العلوم للطباعة والنشر 
-الرياض: سنة 1585-1407. 

جمع وتحقيق ودراسة سلامة عبد الله السويدي. 
مطبوعات جامعة قطر سنة /1541, 


<4. جمع وتحقيق د. محمود علي مكيء في ضمن ( كتاب إلى 


يوسف خليف من زملائه وطلايه) الكتاب التذكاري, 
الصادر عن مركز اللقة المربية. كلية الآداب» جامعة 
المأهرة /191/9 

شعر الخوارج جمع وتحقيق د.احسان عباس. بيروت» 
ط١.‏ سنة 1937, وط؟ سنة 19174: وديوان الخوارج؛ جمع 
وتحقيق د. نايف محمود معروف؛ دار المسيرة. بيروت» 
سنة 154869 

0 

طبع بعنوان ( ديوان الردة) جمع وتحقيق د. علي العتوم. 
مكتبة الرسالة الحديثة. عمان- الأردن. طذ١ا‏ 11048اه- 


لامة1. 


. ويضم شعراء خمسة أقوام حكموا الأندلس وهم (بنو 


: 7 7 
الافطس. وبنورزين. وبنو صمادح. وبنو عباد. وبنوهود) : 
صنعة د. إنقاذ عطا الله محسن العانى. مجلة المورد. 


بكدآاد سنة 31١1‏ 


. جمع وتحقيق نبال تيسير الخماش. عمان - الأردن. سنة 


.١اذخغ‎ 


60 


5 


14 


4 


0١ 


5 


0 


24 


66 


01 


لا 


جمع وتحقيق عبد المعين الملوحي؛ دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر. دمشق سنة 15448. وأعيد نشره في دار 
الحضارة؛ بيروت سنة 1955 فى مجلدين وأضاف له 
شعراء اخرين. 


7 
ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون: صنعه 
وقدّم له: د. كامل مصطفى الشيبي. منشورات الجامعة 


الليبية, دار الثقافة. بيروت سنة 95؟1ه  1999-‏ 


م 5 . 05 
. طبع بعنوان (آل وهبي من الأسر الأدبية في العصر 


العباسى) تحقيق د.يونس السامراكٌ» مطبعة المعارف: 
بغداد سئة 191/8. 


طبع بعنوان (اليزيدون أخبارهم وأشعارهم) تحقيق عبد 


المجيد الأسداوىء المنيا - ئة 100١ه-؛كذا.‏ 


بقلم محمد اليعلاوي: حوليات الجامعة التونسية؛ العدد 


)٠١(‏ سنة ؟لا15, 


.6٠‏ جمعة الصولي. عُني به ج. هيورت: د.ن. دار المسيرة. 


بيروت سنة 484ة١.‏ 
تحقيق حسن محص العظار: المطبعة الحسينية: القاهرة, 
وطبعته الثانية سنة 707١ه.‏ انظر: معجم التراث الشعري 


00 


لم يذكر اسم المطبعة. انظر: معجم التراث الشعري 
ا 

طبع بعنوان ( التبيان في شرح الديوان) العكبري. بعناية 
بار علي بادرء ناوي - كلكتا - الهند, انظر: معجم التراث 
الشعري 501. 

ملبع بعنوان ( بلبل الفرام الكاشف عن لثام الانسجام) 
صنعة عمر بن محمد ابن عمر بن الحسن الدمشقي. 


نة 178ه انظر: معجم التراث الشعري 


طبعة حجرية 
عا 

المطبعة الوهبية: القاهرة: سئة 1595هء انظر: معجم 
التراث الشعرى 720 

ديوان ابن عربي. تصحيح محمد إسماعيل شهاب الدين, 
دار الطباعة ببولاق ١/1١ه‏ -1805م. وأعيد بالأوضي- 
في بغداد سنة 1974. انظر: معجم التراث الشعري ؟55. 
2 2 2 
طبع بعنوان (ديوان محمد بن هائئ الآزدي) تصحيح أبو 
الوفاء الهورينيء المطبعة الميرية المصرية: القاهرة سنة 
17ه-107. أنظر: معجم التراث الشعري 01؟. 


5 


. طبع يعثوان (ديوان الإمام علي عليه السلام). الهند, 
بمبي سنة 414؟١ه‏ - 1877, انظر: معجم التراث الشعري 
ا 

8 5 
طبع مع ترجمة فرنسية للمسيو نيرنيرج: المجلة الآسيوية 
الفرنسية, انظر: معجم التراث الشعري ص 517؟. 


54 >المظعة الكاسكلية بعصير» ظطبعة حجر ينتة 111/6 
1435م انظر: معجم التراث الشعري 155. 

5 ملع بعثوان (ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث) تحقيق 
عيد الله كنون. ط١؛‏ تطوان - المغرب؛ وط؟ نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة سئة 1504ه-1550 

17. طبع بعنوان (1ا يب والجهام والماضي والكهام) دراسة 
وتحقيق د. محمد الشريف قاهر. الشركة الوطنية للنث 
والتوزيع؛ الجزائر, طا١ا.‏ 

5 جمع وتحقيق محمد بن تاأويت. دار المغرب للتألية 
والترجمة والنشر -الدار البيضاء. ط١‏ . سنة 151/4. وط” 
في الشركة الجديدة - الدار البيضاء. سنة 1544 

4. جمع وتحقيق د. رضا الحبيب السويسيء الدار التونسية. 
تونس. 

6. تحقيق د. رضا الحبيب السويسي؛ ملحق بكتابه ([ملك 
أشبيلية ابن عبّاد ) . 

7. تحقيق د. جمعة شيخة ود. محمد الهادي الطرابلسي. 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسة؛ بيت 
الحكمة. 

5. تقديم وتعليق د. محمد بن شريفة؛ سلسلة منشورات 
أكاديمية المملكة المغربية. 

3 5 بعنوان (ديوان شهاب الدين اين الخلوف) جمع 
وتحقيق د. هشام بوقمرة: المطبعة الرسمية؛ ليبيا. 

للد 5 بتحقيق العربي دحور. ديوان المطبوعات الجامعية. 
الجزاش. 

./٠‏ من شعراء القرن الأول الذين طبعت دواوينهم. عروة بن 
حزام (ت١؟ه).‏ وأرطاة بن سهية (ت10ه) وأبو الأسود 
الدؤلي (ت ك1ه) . 

)مه٠١5( ومن القرن الثاني دواوين: الأحوص الأنصاري‎ ./١ 
واسماعيل بن يسار (ت١٠5١ه) وإبراهيم بن هرمة‎ 
(تثلاام).‎ 

"/. ومن القرن الثالث دواوين: محمد ابن يسير الرياشي (ت 


آفاق التغافة والترات 1 


٠"ه).‏ وابن كناسة الأسدي (ت7707ه) ومخلد بن بكار 
الموصلي (7؟1ه) . 

*. ومن الشعراء الجأاهليين الذين طبعت دواوينهم: حاتم 
الطائي. والحادرة الغطفاني وأبو دؤاد الأيادي. 

4/. ومن شعراء القرن الرابع الذي 55 ت دواوينهم: 
إبراهيم بن سيّار النظام (591ه) والسريّ الرفاء 
(57"ه) وإبراهيم بن المدبّر (تكلاكهم). 

0 ومن شعراء القرن الخامس الذي طبيك دواوينهم: 
عبد المحسن الصوري (ت415ه) وأبزون العماني 
(ت50٠غه)‏ وأبو العلاء المعري (ت145ه) . 

1. ومن شعراء القرن السابع الذين طبعت دواوينهم: ابن 

ناء المُّلك (ت108ه).؛ وفتيان الشاغوري (ت5١1ه).‏ 
وابن الحلاوي الموصلي (ت015ته) . 
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لل. ومن شعراء القرن السادس الذين طبعت دواويتهم: 


الأبيوردي (ت 607ه). وناصح الدين الأرجاني 


(ت:04ه). وأسامة بن منقن (ت 044ه). 

الا أنظر؛ معجم التراث الشعري المطيوع ص ؟17. 

أنظر: م.ن. ص 187 

.541١ انظر: م.ن. ص‎ .٠ 

.179 انظر: م.ن. ص‎ .١ 

87 انظر: م.ن. ص4؟. 

85. انظر: م.ن. ص 176 

8 انظر: م.ن. ص 57 

1١ 0‏ أنظر: م.ن. ص. 

انظر: م.ن. ص /717 

417 145 انظر: م.ن. ص. 

.١‏ أشعار النساء. أبو عبيد الله محمد ين عمران المرزباني 
(ت584ه) تحقيق د. سامي مكي العاني. وهلال ناجي؛ 
ط١‏ . مطبعة دار المعارف؛ بغداد لا/151: وط” عألم الكتب 
للطباعة والنشر. بيروت 1550 

*. الأغاني - أيو الفرج الأصفهاني (ت 51؟ه). طبعة دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة. 

". ديوان ابن أبي خصينة. شرح أبي العلاء المعري؛ تحقيق 


محمد أسعد طلس. مطبوعات المجمع العلمي العربي 


آكاق الْتَعْافَةَ والتراث 


88. وهذم الشروح هىي: -١‏ شرح وتعليق د. محمد محمد 
ين. القاهرة. سنة 1560 - شرح إبراهيم الجزيني. 
بيروت 1538. +- شرح لجنة بإشراف كامل سليمان. 


بيروت سنة 1540. 4- شرح محمد مهدي ناصر الدين. 


ح الشيخ رشيد عطية؛ 
كامل الصيرفي. في 


]| الفاخوري. بيروت. 


6. وهذه الشروح الحديثة: -١‏ ات 


ح كرم البستاني. بيروت 


*150. ؟- شرح إبراهيم الجزيني؛ بيروت. سئة 1934. 


“- شرح زهير عبد اللّه. بيروت. سنة 1590. 1- شرح 
أحمد رشاد. بيروت (د.ءت). 


55١ طبع في المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق‎ .5١ 


وأعيدت الطبعة نفسها ضي سنة 1535. والطبعة الثالثة 
فَى سئة (/ا15. 
. الطبعة الأولى في بيروت سنة 15174. والطبعة الثانية في 
بيروت أيضاً سنة 1987. والثالثة في دمشق سنة 1541. 
؟9. الطبعة الأولى في بغداد سنة ١975‏ والطبعة الثانية 
في بيروت سنة 14417. والطبعة الثالثة في بيروت سنة 
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4. الطبعة الأولى في بغداد سنة ”/7؟١ه.‏ والطبعة الثانية 
والثالثة في بغداد (د.ت). والطبعة الرابعة في النجف 
الأشرف سنة 1907/5, والطبعة الخامسة في بغداد سنة 
5 ,: والطبعة السادسة في بغداد 1988. والسابعة في 


بغداد سئة 1948 . 


بدمشقء المطبعة الهاشمية 1901 ولا196. 
4 ديوان الخنساء. المطبعة الوطنية. القاهرة, ©188. 
اجعته الدكتور يا 


5. ديوان الخنساءء. مني ب ن الأيوبي: 


تقديم وشرح وفهرسة طلال الميرء دار الرائد؛ بيروت 
كله 


ادديؤاتة الخوارج. جمعه وحققه د. نايف محمود معروف. دار 
المسيرة. بيروت. 


7. ديوان العرجي. روأية أبن جني: شرحه وحققه خضر 


الطائي ورشيد العبيدي: طبع الشركة الإسلامية للطباعة .١‏ فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي (تككلاه). 
والنشر المحدودة؛ بغداد 1503. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. القاهرة 


. ديوان المزرد بن ضرار الغطفانى برواية ابن السكيت وغيره لد 


وشرح ذعلب. مني بتحقيقه خليل إبراهيم العطية, قدِّم له .١١‏ مجلة المجمع العلمي العربي؛ دمشق.العدد (1؟). 


الشيخ محمد رضا الشبيبي. ساعدت وزارة المعارف على .١١‏ معجم التراث الشعري المطبوع؛ د.سامي مكي العاني: 


نشره. مطبعة أسعدء بغداد, 1951. ط1 1455 ه 0-٠7م,‏ سلسلة إحياء التراث (78) 
ه. شعر الخوارج. جمع وتحقيق الدكتور إحسان عباس. ط١ء‏ رئاسة ديوان الوقف السنيء. مركز البحوث والدراسات 
بيروت. 194537.وط”7. دار المسيرة:؛ بيروت. 1587 الإسلامية؛ بغداد. 


.٠‏ الشعر والشعراءء. ابن قتيبة (ت1037ه ) طيعة دار الكت 4. معجم الشعراء. المرزباني (ت )١84‏ تحقيق الستار 
المصرية. القاهرة. فرّاج. مطبعة البابي الحلبي. القاهرة؛ 1570 


آفاق النفافة والثراث 


إاسهامات اللون في تشكيل 
الصورة الشعرية عند أبي البقاء الرندي | 
(ت 1ه 


إطلالة: الشاعر وشعره 


د. محمد عويد الساير 


جامعة الأنبار - العراق 


ا 5 5 0 55 5 ا 8 5 00( ع 
هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن ابي القاسم بن علي بن شريف الرندي” " من 


أهل رُندة0")؛ له كنيتان هما: أبو الطيب وأبو اليقاء وهو معروف جداً بكنيته الثانية: ولد سنة 


(501ه) وتوفي سنة (584ه). 


درس الرندي على أكبر مشايخ عصره.؛ وأتقن 
علوم العربية والحديث وألفقه. وتنقل بين مدن 
الأندنس إذ كان كثير الوفادة على غرناطة والتردد 
عليها يسترفد ملوكها وينشد أمراءها””؛ وأقام ضفي 
مالقة شهرا0) 

أما عن آثاره (فقد روي عنه أنه ألف جزءا 
على حديث جبريل؛ وصذف في الفرائض وأعمالها 
مختصراً نافماً ونظماً ونشراً؛ وآخر شي العروض وضي 
صنعة #الشعن سناد ' 'الواضي في نظم القوافي' وله 
كنات كدير سياه" روظية الأخدالسن :وذذهنة النفين + 
وله مقامات بديعة في أغراض شتىء؛ وكان من 
خواتيم الأدباء في الأندلس؛ بارع التصرف في 
منظوم الكلام ومنثوره. مهو حافظ متفنئن في 
معارف جليلة: ونبيل المنازع متواضع مقتصد في 
أحواله) 0 


آفاق التقافة والثرات 


أما عن شعره فقد قال فيه المراكشي 
كان خاتمة الأدباء بالأندلسء بارع 


ل 


(ت؟١٠امه):‏ 
التصرف في منظوم الكلام ومنثوره 
ووصف شعره لسان الدين ين الخطيب 
(تثلالاه) بقوله: (كثيرء سهل المأخذ: عذب 
اللفظ؛ وهو غير مؤثر للجزالة)7. 
وعلى أية حال: فإِنْ الرندي طرق أغلب الأغراض 
لشعرية المعروفة؛ ولكن الوصف غلب على بقية 
لأغراضء وجاء على شكل مقطعات!. وله في 
لغزل!'! ما يكشف بواعث الشوق؛ ويهيج عواطف 
للوعة: أما مدحها'/, فكان في المناسبات فقط 
كالتهاني بولاية العهد أو الأبلال من المرض»؛ ومأ 
إلى ذلك؛ وله في الوهر"'© أكمان أيضا :وزهدة 
أقرب إلى الحكمة والموعظة داق بوحدانية 
' والشوق والحنين 


لله ووحوده:؛ وله ضي الرفاء”” 
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إلى الأندلس'''! قصائد تعبر عن نفس ملتاعه 
ومشاعر صادقة, ولعل من أشهر مراثيه. بل 
ومراثي الأندلس حمها: 5 ى اثالث شهرة 
واسعة بين الد ارسين والباحثين والتي مطلعها: 
لكل شلسيء إذا ما م تقصانٌ 

فلا يغرٌ بطيب العيش 0 


يدنه الد 


( البسيط) 

أما من الناحية الفنيّة: فإنْ شعر الرندي يغخلب 
عليه التزويق اللفظي؛ والصنعة الكلامية ولا سيما 
في الجوانب الصوتية: وهو دليل على براعته في 
النظم؛ وحسن أدائه ١‏ 


مصورء وفنان مبدع رسم الطبيعة بأنامل مبدعة: 


تيء كما أنه شاعر 


وفرشاة متقنة؛ فجاءت أوصافه 9 حرا وجمالاً. 
وانداعاً وإتقاثاً. 


ولعل اللون ودلالاتة سيكشف لنا عن صدق 
التجربة الشعرية والشعورية في آن معاء وهذا ما 
سندرسه من الفقرات اللاحقة. 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة التشبيهية: 
الصور أو الفنون استعمالاً 
في الشعر العربي) 7" ولا يعني ذلك ضعف التشبيه 
في الاستعمال الفني. وابتذال صوره؛ بل يتطلب 
أيضاً قدرة من المهارة والبراعة في إيجاد وسائل 
الصلة بين طرفيه ( المشبه والمشبه به) فهو ' أحد 
عناصر الخيال"(00) 
أشياء يمكن أن تفسر على الحقيقة؛ لأنها لوفسرت 
كذلك لأصبح كذباً) !"0 


التشبيه ( أقدم وأوسع 


٠ف‏ (عقد الصلة بين شيئين أو 


والأنوان هي إحدى الوسائل التي تقوم عليها 
الصورة التشبيهية عند أبي البقاء الرندي؛ ومثلما 
كان التشبيه أوسع فنون البيان في رسم صور 
الشعراء مثلما كان أوسع الفنون في رسم صور 


الرندي . والأنوان ن جاءت هنا وهناك في هذه الصور 
بكثرة واضحة:؛ وإفراط ملموسء مما يمكننا أن 
نقسمها على فقسمين هما: 


آفاق الثقافة والتراث كك 


أولا: اللون في الصورة التشبيهية كمدرك 
بصري: 

لا تتعدى الألوان في هذه الصورة التشبيهية 
الإعجاب والانبهار بما يصف الرندي؛ فهي تخلو 
من أحساسات معيئة؛ وعواطف محددة: إلا أنها 
كانت كباقي شعره في دقة الرسم: وجمالية التعبير, 
وحسن الصئعة؛ وقد تركزت أغلب هذه المدركات 
البصرية حول الطبيعة التي هي أهم مصادره في 
رسم صورة؛ كقوله يصف العنب الأسود والأبيض: 


و 


فترى الرندي هنا لا يزيد على العنب غير وصفه 
بالأسود والأبيض - كما رآه - والصورة هنا ليست 
معبرة غخ حالة نفسية متازمة أثارت: الشاعر 
وجعلته في وكد ونصب للتعبير عنها بصورة أكبر 
قوة ودلالة مما رأينا في صورة الرندي هذه. 
ولكلّ القطاد ديز الذهتي والقصية ونين السواد 
والبياض جلب بعض الإيحاء قد يجعل المتلقي أكثر 
تأملاً للصورة؛ وأوسع اهتماماً بها وقوله في وصف 
القرنفل البري: 
وأذرق اللون كلون النشتهنا 
فيه لمن ينظرٌ سر عَحِيب (السريع) 
ا 
لما رأى الليلٌ نهارٌ الأديب") 
كما نرى؛ جاءت الصورة التشبيهية لتصف 
هذا النبات وهي قائمة على الأداة الكاف وهذا 
يزيد في بساطتها وسهولتهاء والرئندي تكأنما 


لاحظ هذه السهوئة فأسرع إلى دعمها باللون في 
بدء الأبيات ومن ثم الاقتباس غير المباشر للآية 
القرآنية الكريمة: طوَالصِيُح إذا تَنْضنَ74, 
وهما -- اللون والاقتباس - جلا الصورة أكثر 
تركيزاً لفظياً. وأوسع دلالة مضموناً. وقلت إن هذه 
الصورة وغيرها وإن لم تتعد المدركات البصرية 
إلا أنها كانت من الدقة في الرسم؛ والجمالية في 
التعبير. تؤديه الألوان والاقتباسات - كما 
رأينا. وما يدعمه البناء الموسيقي للأبيات أيضاًء 
فالتصدير بين (الصبع. والليل) في البيتين كسر 
من رتابة صورة القرنفل: وأكسبها جمالية صوتية 


غطت على ضعف البيان: وسذاجته. 


.. وهذا ما 


وتأتي الألوان في صور الرندي كمدركات مرئية 
لإظهار تفوقه وابداعه في رسم الصورة ليس إلا 


كقوله يصف الهلال: 
أماترى سين هلال الأفق 
كالتاج أو كالقوس أو كالزورق(السريع) 


أو خط نون بمناد ذهب 


0 
محرهم غلئى ذجاج أندق 0 


فالرندي حشر هذه المشبهات به لمشبه واحد 
إظهاراً منه لتفوقه وإبداعه. وإلا فإن الأشكال 
التي جاء بها كمشبهات به وهي (التاج؛ القوس, 
الزورق) تدل على صورة الهلال المعروفة عند 
الجميع وعكس عليها الأضواء والألوان للهلال في 
الشطر الأول من البيت الثانيء وللسماء في الشطر 
الثاني من البيت الثاني إيغالا منه في اظهار التفوق 
والإبداع ليس إلا... 

والألوان المدعمة ببريق الأضواء كانت مؤثرة 
وضعالة. والرندي - على الرغم مما قلته ضفي 
الصنورة أ 
في استخدامها معا لا يحسن أي شاعر استخدامها 
ولا سيما الأضواء التي هي - كالألوان - تمثل 
نس معقولة من تحسيواك الصورة: .وله القدرة 


38 كان الثقافة والترات 


حمن الاستجدام؛ ووفقق الى حد بعيد 


على إضفاء الحيوية والابتكار والجدّة 
الفعر 0 

ثانيا: اللون في الصورة التشبيهية بين 
الادراك البصري والاحساس النفسي؛ 


مثلما تعبر الألوان عن مدركات بصرية مرثية 


على صور 


محددة يراها الشاعر وغير الشاعر مثلما توحي 
يدلالات ميطنة؛ وتغير أحاسيس دفينة قد لا يراها 
إلا الشاعر لأنها تمثل تجاربه وعواطفه ولواعجه 
الشخصية؛ وهذا ما تأتي الصورة - ومنها الصورة 
بالألوان- لأجله فهي لي وَإنمنا 
هي "كشف نفسي لشيء جديد بمساعدة شيء 
آخر. وإن المهم هو هذا الكشف لا المزيد من 
معرفة المعروف"7, 

ومن صور الرندي القائمة على الألوان والتي 
جمعت بين المدركات البصرية والأحاسيس 
النفسية قوله يصف البحر: 
البحرأعظمٌ مماأنتٌ تحسسية 

من لم ير البحرّ يوماً ما رأى العجبا 


(البسيط) 


ت مدركات فقط. 


طام لَهُ حببٌ؛ طاف على زرق 
مثل السماء إذا ما مُلكث شهبا0*» 


هالمشبه ( البحر ) والمشبه به ( السماء) بينهما 
أكثر من عنصر متشابه؛ كالسعة: والزرقة؛ والمكان 
الطبيعي: والرندي قصد من هذه الأماكن الواسعة 
المفتوحة حياته التي عاشها والظروف التي ألمت به 
كفقد ابنه؛ وموت إحدى نسائه؛ وبكائه على الأندلس 
ومدنها: ولعل , الأزرق الرامي إلى الخلود والحكمة 
هوما أباح عن هذه الأحداث كلها وما ربط العلائق 
النفسية بين الشاعر والبحرء والعلائق الدلالية بين 
المشبه والمشبه به. 


والرندي سخر الاسم (مثل) لإيجاد راد بط بناتي 


يتسع لهده الدلالات والعلائق كلها. وهو - الاسم و 
أفضل لفظا وتركيبا من استخدام الأداة والحرف 


في صورة البحر الماضية لدى المتلقي ويجعله 
كالصورة واللون مهماً في نقل تجاربه وعواطفه 
إلى من يسمعة. 
ومن تلك الصور قوله يصف امرأة خارجة من 
الحمام: 
بَرزت من الحمام تمسح وجههًا 
عن مُثْلٍ ماء الورد بالعنّاب(الكامل) 
والماءُ يقطر من ذوائب شعرها 
كالطل يسْقطٌ من جناح غراب 
فكأنها الشمسُ المنيرةٌ في الضحى 
طلعث علينا من خلال سشحاب 0 
إن الحالة النفسية للشاعر هي التي جعلته يتابع 
هذه المرأة وحركتها - رشاقة وجمالا - ومن يوغل 
في وصفها بمثل هذه الدقة والإحكام, فالعلاقة بين 
الشاعر الرندي وبين المرأة التي شاهدها أكثر من 
مدرك بصري؛. ووصف مرثي مشاهد فهي نزعة 
المحبة بين الجنسين؛ ومن ثم نزعة الهيام بين 
المرأة الجميلة الحسناء وبين الشاعر (الإنسان 
الميدع) در ا هي الرسالة - النص الشعري 
- التي تجمع بين هذه النزعات كلها في آلفاظ 
وصور وتراكيب وأصوات. 
والمكان الحضري ( الحمام) أدى دوره في رسم 
هذه النزعات واحتوائها فهو (وما فيه من حضارة 
وما يبعث للمرء من جمال وتزبين جعلت أوصاف 
الرندي متحضرة بما يناسب المكان وعلّ عبارات 
العتات: ماء الووة, الطل: الشسن المنيرة اتضحى 
أت معانيها بعفوية؛ وصدقء ولذا جاءت المقطوعة 
العراة ما يدفعها 


م 


لتعبر عن موقف نفسي رأت في 
في لتعير عنه بما جاء في خلدها 

إن شدّة تعلق الرندي بهذه المرأة. وشدة معاناته 
في وصفها هو ما تعبر عنه الألوان التي استخدمها 
لرسمها على أكمل وجه وأتمه؛ فالشمس المنيرة هي 
تلك الحسناء التي برزت اليه من الحمام وما اكتفى 


آفاق التغافة والتراك 1 


بهذا الرسم على بلاغته وشدة دلالاته في التعبير 
والبيان» فجلب لها الضحى ليجعلها وقت الصفاء 
والوضوح. وهذا ما يزيدها بلاغة في التعبير وسعة 
في الدلالة» وزاد فيها إنها خرجت من بين السحب 
إذ من البداهة أن تكون الشمس الطالعة من بين 
كات أقثر ضيقاء وحمالا. 

ولا يعاب على استخدامه للالوان استخدامه 
لآسود في توريته "الغراب" إنما آراد منها 
'الألوان' شدة سواد الشعر إلى جنب كثافته 
لشديدة مما يجعل الماء يقطر منها رويداً رويداً 
عالظل من السماء: ول امتح امه لأدوات الثفبية 
وحروفه وأسمائه زاد من ربط العلائق الطبيعية 
والنفسية بين أطراف الصورة؛ وهو ما زادت 
أحكام الرندي لنسج صورة هذه المرأة. وجاءت 
الجمل الفعلية شي (تمسح؛ يقطرء يسقط) لتدل 
على الاستمرارية والحركة ولتجعلها دائمة باقية 
كما رآها الرندي وتركت فيه كل هذه الآثار النفسية 
والمعنوية؛ فجعلته يسخر كل هذه الوسائل والأشكال 
ليحسن رسمها ويحكم نسجها... ولعلها فعلت9؟! 

ومن صوره التشبيهية التي قامت على الألوان 
والتي أباحت عميقاً عن أسراره وعواطفه النفسية 


ومشاعره الحقيقية قوله يصف شمعة وقد جمع 
سبع تشبيهات في أن واحد: 
وصفراء لون التبر قاسمتها الهوى 
إذا ما بكيت ا لحب ليلا بَكث معي (الطويل) 
كمثلي في سقمي ولوني وحُرقتي | 
وصّبري وقتسهيدي وصمتي وأدمعي””" 
فمثل هذه الأوصاف إنما جاءت لتعبر عما 
تعتلي الشاعر من أسقام و 
الرندي حذق في استخدام الأصفق الذي يدل على 
الذبول والانحلال والمرض: ومن ثم ربط بين 
هذه الدلالات وبين الشمعة فضلاً عن وحدتهاء 


حزآأن: والشاعر 


وانعزالهاء واحتراقها. وهذه دلالات نفسية متأزمة: 


1 
| 


وعواطف متأججة هي حالة الرندي وعواطفه. 
والرندي استفاد من سهولة الكاف ليرصف هذه 
التشبيهات كلها. فكل لفظة سرون 
سقم أو لون أو حرقة... وأوقعت في نفس المتلقي 
أخراً تركه يتايع أطراف التشبيه ولاسيما المشبه 
به ليقف أمام شعر الشاعر بمعاناة وصدق احساس 
وهذا ما تؤديه الصورة عموماً والشمعة خصوصاً 
التي طالما وقف عندها الشعراء للتعبير عن 
أحوالهم وعواطفهم. 
ومن تمازج الألوان بين الإدراكات البصرية 

والإحساسات النفسية في شعر الرنديء وما تقوم 
به الصورة التشبيهية يجمع هذا التمازج قوله يهن 
بعض الأمراء النصريين بولاية العهد؛ وقد اقترن 
ذلك بولادة طفل لذلك الأمير: 
من أصفرحَيِّهُ للمجدأنحله 

فلو يراه الهوى ما شاء لم يحل (البسيط) 
أخوالرديني في شكل ومكرمة 

وريما طاله فعلٌولم يطل 
اببس ريسيو هن ييا وان لهت 

على اعتدال فلم يجمد ولم يسل/" 

فالألوان جاءت هنا للتعبير عن حالة نفسية 

وهي تدل على الفرح والمحبة ولذا جاءت لتسبغ 
الصفات الحميدة ك (حب المجدء والشجاعة, 
والكرامة؛ والصفاء) وهي سمات من يهنأء ويبارك 
له ولعل بدء الأبيات بالأنوان جلب انتباه السامعيزة 
فهي كمدركات بصرية تستوقف السامع وتجعله 
يحن لما بعدها من ألفاظ كزيتها وتكمل رسمهاء 
وهي كحالة نفسية تشعر بما خلف المدركات إلى 
حد بعيد كر بحسب عواطفه؛ وسعة ثقافته الأدبية 
والاجتماعية فالمقام كبير والحادثة عظيمة وهي 
ولاية العهد أي خلافة المسلمين وتولي أمورهم. 
ومن هنا فالشاعر في مقام لا يسمح له بالتزويق 
أو التصنيع؛ فهو مدار اهتمام السامعين ععننا. 
إن احسن قالوا أحسن وإن كان غير ذلك وجد 


سكمس 


الاشمئزاز والسخرية في أعينهم قبل أن يجدها في 
ألفاظهم. 
ومن صوره التشبيهية التي جمعت بالألوان بين 
المدركات ية قوله 
يرثي بلاد الأندلس. ويستنجد لها من قصيدته 
المشهورة: 
ياراكبين عناقالخيل ضامرةٌ 
كأنّها في مجال السبق عُقبانٌ (البسيط) 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
كأئها في ظلام التقّع تو" 


فالصورة التشبيهية القائمة على الآلوان جاءت 
في الشطر الثاني من البيت الثاني وهي رسمت 
بالتضاد (ظلام-نيران) وأفاد الرندي من ربط 
طرفي التشبيه ب ( كأن) التي تفيد التشبيه والتوكيد 
ليزيد رسوخ الصورة الحماسية في نفس من يسمع 
لعله يكون من حاملي تلك السيوف. ومن راكبي تلك 
الخيول. 

إن المكان المفقود هو الذي أثار مشاعر الرندي 
هناء وإن الاستتجاد له لم يجعله يألوا عدا ف 
استخدام الصورة المؤثرة والتي تقوم على الألوان 
كمكون مهم لهذه الصورء إن لم يكن الأهم. 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة الاستعارية: 

تع الاستعارة (الوسيلة العظمى التي تجمع 
الذهن بواسطتها ضي الشعر أشياء مختلفة لم توجد 
علاقة من قبل وذلك لأجل التأثير ضي المواقف 
والدوافع؛ وينجم هذا التأثير عن جمع هذه الأشياء. 
وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينها)7”"؛ ولذا 
كانت أعلى (وأسمى من التشبيه في التصوير وخلق 
الشعرية. لانها تخيل: وبهذا تكتسب القدرة على 
التلوين والتصوير )”'"'؛ ومن هنا تحسب على الشاعر 
كل صغيرة وكبيرة في رسم الصور الاستعارية: 
ومنها الأنوان التي تأتي لدلالة هناء ولحدث هناك, 
ولوصف.. وفي مدح وما شابه ذلك فيا تُرى هل 


البصرية والأحاسيس النه 


استطاع الرندي أن ينقل إلينا أشياء مختلفة جمعت 
بالاستعارة وارتكزت على الأنوان؟! وهل استطاع 
التعبير من خلال الصور الاستعارية القائمة على 
ا 0 التي عاشها 


المسيع لغولة يصف الورة: 
الوردٌ بستنطان عل رهص 
لوآأئة دا تُهّالوزد (مخلع البسيط) 
بعد خدودالملاح شبليءٌ 
مَا أشلبة الوزدٌ بالخدو0 
فالورد سلطان كل الزهور. وهو تعبير تقليدي 
استطاع الرندي أن يجعله في قوالب جدية على 
سبيل الاستعارة التصريحية إذأ صرح بالمشيه 
به؛ والرندي الذي هام بالطبيعة وحار في جمالها 
لم ينس دور الألوان في رسم الصورة الاستعارية 
اذ إن الشطر الثاني يحمل دلالات الألوان الزاهية 
والنضرة: وهي ما يعرف به الويدم, وكان حكيما 
عندما اشترط أ يكون "دام الورد" ليكون زاهياً 
تقكرا طببا على مر الرفق: وطوال الأيام. 
ولم يكتف الرندي بإيحاءات الألوان في الشطر 
القاى وما أكسبت صورفه :زوتها وجمالاء بل زاد 
عليها الكناية في '"حدود الملاح" وهي كتابة عن 
نسبة العلو لهذا الزهرء وارتفاع مكانته وإلا لما كان 
سلطانا على باقي أنواع الزهور وأصنافها. والخدود 
هي الأخرى حملت حمرة الورد ونضارته وزهوه ولذا 
كانت الضورة إحكاما في الترابط والنسج وجمع 
لعلاقات المتباعدة في تشكيل استعاري جدي, 
على وفق المرتسم 
لآتى: الورد ---+ التنضارة ---+ الديمومة 


يشحرظ الديمومة والاستمزان: 
والاستمرار -- ه الناعمة الزاهية--ه 
لجميلة العليعة هك - الخدود: 


ومن النواحي الصوتية فالرندي برع في تكرار 
لورد ثلاث مرات وهو ما يجعلنا نشعر بتركيزه على 


هذه الزهرة وإنها تركت شيئاً في نفسه وعاطفته 
جعله يقف أمامه بدهشة واعجاب؛ كما أن التصوير 
بين الورد في الشطر الأول والشطر الثاني من 
البيت الأول؛ والخدود في الشطر الأول والشطر 
الثاني من البيت الثاني ساهم في إيجاد إيقاعات 
صوتية مأنوسة وافقت عموم الصورة؛ وتمازجت 
- بجودة - مع أغراضه واوصافه. 
ومثيل هذه الصور قوله يصف نهراً: 
وأندق محفوف بزهر كأنه 
نجومٌ بأكفاف المجرّة تُزهرٌ (الطويل) 
تستيل على مكن الحمان مسلسل 
كما سل عن غقمد حسامٌ مجوهرٌ 
وقد صافح الأدواح في مفحافة 
رقي حناة بالتسيم مكسر 


فالاستعارة المبنية على التشخيص في قوله 
وقد صافح الأدواح" جعل الصورة أكثر افعاماً 
في الحركة والسيلان ولا شك في ان إعجاب 
الشعراء الأندلسيين بالأنهار كبير وإنها جاءت في 
أشعارهم وقصائدهم. فما يالك بشاعر هام في 
الطبيعة وعاش حبها وجاءت في أغلب قصائده 
ومقطعاته كالرنديء واللون الأزرق بقي الموحي 
لهذه الاستعارة فجاء في بدء الآبيات وأخذ أهميته 
اللفظية والدلالية - كما أشرت آنفاً - وهو مجيء 
ساعد في لم شتات الصورة الاستعارية والتشبيهية 
في آن واحدء وجعلهما زاهيتين محببتين إلى 
النفسء قريبتين منها. 

وكان لتكرار الأحرف الصغيرة في الأبيات 
وهي: (الزاي والسين والصاد) تطريز صوتي 
جميل. ساعد في رفع صورة النهر إذ غاليا ما 
جاءت هذه الحروف في الألفاظ التي تتحدث عنه 
أو تصفه. وهذا دليل على اهتمام الشاعر بأوصافه 
وبقائه في الدلالات والسمات التي تنبع عنها وما 
يتعارف عليها. 
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ومن هذه الصورة قوله يصف الأقحوان؛: وهو 
نبات طيب الرائحة. أوراقه بيضاء وبينها زهر 
أصفر: 
إذا أردتٌ لوصف الأقحوان قفل: 
كائما هو ثغز فيه دينارٌ (اليبسيط) 
أو مقلةٌ من فتيق الثبر محكمة 
لها من الفضة البيضاء اشعار 0 


فالتشخيص في 'ثفر. مقلة " أضفى الحيوية 
والحركة على صورة الأقحوان: وأسبغ عليه مجازاً 
محموداً جعله يتمتع ببعض الجوارح البشرية. 
والرندي جلب هذه الألوان كلها: (الديثار: الفضة. 
التبر؛ البياض)» والتي لا تحتاج إلى شرح مسهب. 
ليعطي هذه النبتة التآلق واللمعان؛ ويكسبها سحراً 
وتألقا لتأتي صورته مؤثرة فعالة فينا. بعد أن كانت 


مؤثرة وفعالة فيه. 


وتتسع صور الرندي الاستعارية القائمة على 
الأنوان لتشمل أكثر أبيات النصء والتي أسهمت 
"الأنوان" في جمالية الرسم وانفتاح الدلالات. ولو 
أن بعضها قد لا يخا من الاستهلاك الفني لصور 
الطبيعة التي تكررت هنا وهناك بكثرة في صور 
الرندي الاستعارية وغيرها على إن ذلك لا يمنعنا 
من المجيء بها وتأملها كشاهد على إبداع الرندي 
في حسن استخدام الألوان مع قنون البيان؛ هاك 
قوله يصف روضة: 
وغانية يُغني عنالعود صوتها 
وجاريه تسقيء ٠‏ وجارية تَجْري (الطويل) 
بحيث بحرٌالنهر ثوب مجرة 
يرف على حافاتها الزهر كالزهر 
وقد هزت الأدواح خضر كتائب 
بآلوية بيضن على أمبل سمر 
رمى قزح نبلا إليها فْجِرَدتٌ 
سيوف سواقيها على دراع النهر 
وهبث صبا نجد فرت فلائلا 00 


تجمًف دمع الطل عنْ وجنة الزهر 


1 أفَإق التفاقة وانتراث 


كأن بصفح الروض وشي صحيفة 
وكالألقاب القضب والطرسل كالتبر 

كأن سيون الأقصوان خواتماً 
ترقرق في أجفاتها أدمغ القطر 

كأنّ شصذا الخيري زودة عاشق 
يرى أنْ جنح الليل أكتمُ للسمرا”) 
فقد لا يخلو بيت من أبيات الرندي السابقة من 
استعارة. وأغلب هذه الاستعارات قائم على الألوان 
95 مامه 
في الرسم بالألفاظء. والتعبير بالدلالات...كلا 
بحسب ما تؤديه وما يوحي اليه كالنضارة للزهر 
والخضر للأشجار والأقحوان للتألق واللمعان وهلم 

هوا 

وتصل هذه الألوان 
استخدام الرندى لها كما فى البيت الثالث؛: وهي 
الألوان وإن أدت ما عليها في رسم الصور الموحية 
والأشكال القشيبة وعمل التقسيم الصوتي عملته 
في إتمام الرسم وحسن البناء اللفظي والإيقاعي 
إلا أني أرى أن الرندي جانب الصواب حينما جاء 
بالكتائب والأنوية والرماح (الأسل) لينقل الصورة 
إلى حيز آخر غير الحيز الذي جاءت من أجله ومع 
أن ذلك لا يقدح في صنعة الشاعر إذ إن له القدرة 
على تخيل الأوصاف والأشياء التي يرسمها كيفما 
يريد وحيثما يريد إلا أن استخدام هذه الألفاظ 
الحربية ذات الدلالات المفزعة والمخيفة أحيانا 


إلى حد التكثيف في 


قد لا تحسن. والروضة وما فيها من نباتات وزهور 
وما أراده الرندي أول الوصف فكان المفروض به أن 
يظل يعائق الطبيعة بألفاظ الطبيعة. وأن يصافحها 
بأسائيبها السحرية وعياراتها الزاهية الرشيقة 
كما هي على واقعها. وكما فعل من قبل في صوره 
الكثيرة التي رسم بها أجزاء تفصيلية للزهور 
والنباتات الرشيقة والرياض والأنهار. 


!|' وللألوان؛ مثلما لها في التشبيه والاستعارة: أثر في 


والرندي في هذه الأبيات وقع في فخ الأيطاء 
إذ كرر لفظة التبر وقصدها بمعانيها ودلالاتها 
وألوانها وقد حاول أستاذي الدكتور أنقاذ أن يخرّج 
للرندي' عدراً يكيف بعنه غلواء العيب العروضىئ 
الذي وقع فيه حينما قال: ( وربما تكون هذه الآبيات 
مأخوذة من قصيدة طويلة إلا أن صاحب الإحاطة 
اختار منها اختيارا)”'؛ وهو تخريج محمود ومقنع 
جدا فصاحب الاختيارات وكاتب التراجم غير 
ملزم بإيراد شواهد الشاعر كلها؛ إلا أني أرى النص 
كاملا وأن الرندي لم يستطع الانفلات من هذه 
المفردة التي تكررت كثيراً فجاء بها دوثما انتباه 
إذ إن ألفاظه نفدت وأوصافه اقتصرت على أشياء 
محددة في الرسم والشكل وواحدة في المعنى 
والمضمونء فمن البداهة أن تتكرر هذه اللفظة 
وغيرها كثيراً من حشو أبياته وقوافيها. 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة الكنانية: 
الكناية (أن يريد المتكلم إثبات معنى من 
المعاني قلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة ولكن 
يجيء إلى معنى هو تاليه وردقه فيوميٌ إليه ويجعله 
دليلا عليه)'”": وهي من المجاز إذ إنها تريك 
المعاني الثواني والثوالث. وهي لازمة للمعنى الأول 
فهو الحقيقة التي قامت عليها المعاني الأخرى, 
صور الرندي الكنائية فعليها قامت دلالات واث زات 
كما سنرى في الفقرات اللاحقة. 
فمن صور الرندي الكنائية القائمة على الألوان 
قوله في رثاء أبيه: 
ياسيداً صار بطنْ الأرضن مسكنَهُ 
والتربٌ يوضعٌ فيه خالصٌ الذهب7 
(البسيط) 
إِنْ الكناية في الشطر الثانيء والتي هي كناية 
عن صفة عبرت عن عظيم مأساة الرندي في 
أبيه: ولعل التضاد القائم بين الترب والذهب كان 


له أكثر من دلالة واحدة؛ فهو من جهة أشار الى 
البقاء والفناء بدلالة هذه الألوان: فالفقد للجسد 
والهيئة والبقاء للروح والمحبة وطول الذكرء ولعل 
مجيء الذهب في نهاية البيت ساعد على نهاية 
طيبة للمعانى الواسعة التى أرادها الرندى للصورة 
الكنائية القائمة على تضاد الألوان. 1 
ومن صوره الكنائية التي ساعدت الألوان في 
تشكيلها؛ قوله في معرض المديح: 
براحته بحر زلال لوارد 
كصافيّ الطلا في جلا هة هائه" 
(الطويل) 
فالكناية عن موصوف جمعت بقوله" براحته 
بحر زلازل" والبحر كناية عن شدة العطاء وسعة 
الرسم والشاعر الرندي لم يرد المعنى الحقيقي 
للكرم انما كنى عن مواصفاته بالبحر الذي يدل 
على الاتساع والكير: كما جاء بالزلال وهو لون يدل 
على الصفاء والنقاء ليربط به كرم الممدوح.؛ وهو 
الكرم صاف نقي لكل من يسأل ومن لا يسأل. ولما 
يكتف الرندي بالزلال وما يوحي إليه من دلالات وما 
يؤديه من إشارات إنما جاء بقوله صافي الطلا" 
مبالغة في الرسم ومن ثم الطمع في النوال لشخص 
أعلته الهموم وتكاثرت عليه المحن... كشاعرنا 
الرندي. 
ومثلما جاءت الكناية عن صفة,؛ والكناية عن 
موصوف في صور الرندي القائمة على الألوان مثلما 
جاءت الكنائية عن نسبه في رسم هذه الصورة 
ومن هذه الكناية قوله في قصيدته الشهيرة التي 
يرثي بها الأندلس. ويستتنجد لها: 
تبكي الحنفية البيضاءٌ من أسف 
كما بكى الشراقٌالألفاهميانٌ! 
(السريع) 
ف( الحنفية البيضاء ) هي كناية عن نسبة البكاء 
لكل من يقول: (لا إله إلا الله محمد رسول اللّه), 
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وينتمي إلى هذه العقيدة الصافية التي سماتها 
إغاثة الملهوف. والثأر ممن اغتصب الأرض والمال 
وهوما يريده الرندي من كنايته هذه ولعل البياض 
الذي يدل على الصفاء والنقاوة والتفاؤل يوحي 
بالأمل كي يستجيب غالبية المسلمين لبكاء الرندي 
واستتجادة. 


وقد ساهمت الاستعارة - بالتشخيص في سبر 
أغوار النص: وساهم التشبيه في رسم علائق 
هذا السبر فجعلت تجربة الشاعر تجربة المتلقي 
وهموم الشاعر همومه. وهذه أعظم غايات النص 
اهمو 
إسهامات اللون في تشكيل الصور الحسية: 
من الطبيعي أن تشكل الآلوان # الصوز الموكئة: 
أذ أنه غالبا ما تكو وضفا نا عر | لقو ما ولكنها. 
ولطبيعة الحواس وتداخلها في الوظيفة والخلق 
تمتزج هذه الوظائف فيما بينها لتشكل صوراً معينة 
تساعد أكثر من حاسة على إتمام هذا التشكيل 
واتقان بثائه. 
ولصور الرندي الحسية تمازج مباشر وآخر 
غير مباشر فمن التمازج الضمئني - غير المباشر 
- قوله يصف التين: 
أهلت ميدن جيسن المحظر 
صور من مساك ومن عثبر (الطويل) 
مطلرّز البر إذا ذقتَّه 
ألهى عن المنظربالمخبر 
كاتمااليارئ سبميحاته 


)410 : 


حشناة بالسشسمستم والمكر 

قوله حسن المنظر كناية عن لونه الأسود 
الداكن أو الأخضر الغامق الجميل المنسق» وقوله 
مطرز البرد إمعاناً منه في حسن المنظر؛ وجمال 
النسق. وقد تداخلت مع هذه الصور المرئية 
-اللونية- صورة أخرى وهي الصورة الشمسية فضي 
مجيئه بالمسك والعنير ورائحة التين ليست كذلك 


آقاق التقافة والتدرات 


ال 


1 
البتة. فقوله صور يوحي بصورة مرئية ومنظورة 
أما المسك والعنبر فقهما موحيان حتما بصورة 


وما اكتفى الرندي بالصورتين المرثية 
- البصرية - والشمسية إنما جلب لهما الصورة 
ألذوقية لإكمال الرسمء واتقان التصوير. قفي 

ياق النص؛ وبين أحضان الطبيعة تتمازج الصور 
كلها وتتوافق الحواس من أجل هذا الإتقان وذلك 
الإكمال؛ ولا يخفى على الجميع أن الذوقية كمنت 
ضي استخدام الرندي 'للسمسم والسكر" ليزيد 
من حلاوة الذوق؛ فضللاً عن طيب الرائحة وجمال 
المنظر. 

ولعلّ التشبيه في البيت الثالث لم يعمل شيثاً 
مهمأ في تقريب علائق التشبيه. 
رة الع 


ولم طرفي 
الصورة لأنّ 1١‏ يّة الماضية قامت بهذه 
الوظيفة على أكمل وجه وأتمه .كما أن الخير"' أهادّ 
يتين حسن المنظر”" فتح الشاعر نحو التصوير 
والرطة ؛ فتبادرت إليه الألوان دوين متاق الخواس 
يها معا في هذة المقطوعة والتي أرجح إنها 
قيلت ارتجالاً لما مرّ الرندي بهذه الشجرة وأعجب 
بمنظرها. وأكل من ثمارهاء ومن الألوان ما يأتي 
صراحة. وبشكل مباشر مع الحواس 
فقلنستمع لقوله يصف التفاحة: 
يصبو لها الناظرٌ والناشق (السريع) 
جرت بها الحمرةٌ في صفرة 
كما التقى المعشوقٌ والعاشقٌ1”"! 
فأظن أن البيتين لا يحتاجان إلى طول شرح 
وكثرة تأويل لمعرفة سر الإبداع الفني فيهما 
وقد جاءا على نسق واحد من الإتقان في الرسم 
والجمالية في التعبيرء فالإتفان في الرسم كمن 
ضي هذه التشبيهات الواردة في 'كالمسك" 


وكما التقى المعشوق والعاشق وكمن في 


الأخرى. 


مجيء الألوان عن شكل علمي وطريف في آن 


واحدء وتقايلها بصورة المعشوق والعاشق 
بروابط ودلالات طبيعية ونفسية يعبر عنها 
المسرد لآثى: 
المشبه | الأداة | العلاقة | المشبه به | الرابط 
تفاحة | الكاف | حسية | المسك 
الأحمر العاشق نفسي 
8 الكاف | عقلية 
والاصفر والمعشوق | (اجتماعي) 
فالعلائق والروابط ما وصفت التفاحة فحسب 


بل عبرت عن تجارب غزلية معينة مارسها الشاعر 
بنفسه أوسمع عنهاء فأثارت منظر التفاحة ورائحتها 
تلك التجارب فوصفها بمثل ما قال فيها النص 
السابق.. أما الجمالية في التعبير فكانت في الجناس 
بين ' تفالحة وتفاحة"' و"الناشق والعاشق"' وقد جمعا 
بين نوعين من الجناس: الجناس الناقص وهو أن 
يختلف اللفظان في عدد الحروف فقط والنقص قد 

يقع أول اللفظ أووسطه أو آخره. والجناس الاشتقاقي 
الذي هو أن تعود الكلمتان إلى أصل واحد في الاشتقاق 
هذا ما زاد البيتين حلاوة وإيقاعاً صوتياً. فضلاً عن 
حلاوتهما البيانية والحسيّة. 


وأما عن تمازج الحواس هكانت في لفظتي 
الناظر والناشق ومجيئها على أسم الفاعل المعرف 
بأل زيادة فى المعنى والتركيب وفضلا؛ وإشعار 
بالاستمرارية والإعجاب من الآخرين وتفاؤدٌ: 
والآلوان (الأصفر والأحمر) أدْت معاني دلالية 
وشنية فضلاً عن دلالتهما الاجتماعية النفسية التي 
أضيفت إليهما في هذين البيتين معاً يوحي بشمولية 


الرؤية؛ وسعة التصوير. 
الألوان وآثرها في البناء التركيبي لصور 
الرندي: 


على الرغم من أني تحدتت عن بعض المظاهر 


التركيبية وأثر الألوان في تشكيل صور الرندي من 
خلالها؛ إلا أن من مستلزمات البحث أن يغطي هذا 
الأثر بنصوص مستقلة في الاستشهاد والشرح 
فمن الأساليب الإنشاثية ما أدّى هذا 
المهمة في التركيب والرسم بنجاح وتفوق. فمن 
ذلك قوله مستخدما أسلوب النداء للتعبير عن 
شدّة اللوعة. وعظمة الحب والهيام والشوق: 


والتحليل. 


)48( + 


ويا أدمعاً ذرّها ينهب ' (العتقارب) 


فاللهب كناية عن نسبة العشق والشوق '' كما 


أسلفت" والأدمع المدرارة هي أيضا كناية عن 
نسبة المحبة والمودة. أما التركيب فكان فى 
افتتاح الشطرين بأسلوب النداء ليعبر لنا عن شد 


لواعجه وعظمة أشواقه والآلوان 
في قوله: '"حرها يلهب" إلا أنها لا تحتاج إلى طويل 
تأمل وكثرة تفكير لمعرفة ما أدته رسما ودلالة. 
ومثل هذه الصورة؛ قوله مستخدماً أسلوب الأمز 
وف اندلا .مع" الضوظ النثاء. القطة ليثم تصوير 
الجزر الذي رسمه: 
انتظرإلى جزر باللون مُختلف 
البعض من سبج والبعض منْ ذهب 
(البسيعط) 


إن كانت مضمئة 


إن قلت قضيبٌ فقل قضبٌ بلا زهر 
أو قلت شمع فقَلُ شمع بلا لهب 
فالأمر الحقيقي '"انظر" 
ليؤدي ما أداه النداء في البيت السابق والألوان 


64 
افتتحت به النتفة 


1 


الذهب 0 


جاءت في سبج "الجزر الأسود" و" 
لشمع" مع التناغم الصوتي الذي أحدثه الشرط 
ليزيد ضفي جمال هذه النتفة ويبقي على دلالات 
لألفاظ وما توحي إليه. 

ولأدوات الربط آثر في تركيب صور الرندي 
تلقائمة على الألوان: ومن هذه الروابط استخدام 
لرندي لحروف الجر كاستخدامه من في قوله 


آفاق التغافة والترات 


يصف تفاحة: 
وبثث آيظ غذاها الحسن فاحسلث 

لين من لماء أو لونا من اللهب [البسيط) 
كأنها طرَةٌ منْ فضة عُمييث 


من الملاحة في ماء من الذهب") 


فتكرار "من" كما نرى ساهم في ترابط الفكرة بين 
الصفة والموصوف ' التفاحة". وأفاد سهولة الوصول 
إلى الشافية المكسورة التي نظمت عليها النتفة. 

وبقيت سلطة الألوان البراقة واللماعة على 
الأشياء الموصوفة تزيد بريقها وتوحي بدلالاتها 
التي عرفت عنهاء وجاءت الألوان في القافية وهو 
أمر حسن صرح به القرطاجني زت87ه) إذ كلما 
كان الاسم والوصف في القافية كان سق وفيا 
وأبلغ شهرة0), 

ومثيل الحرف من؛ الحرف "في" في الترايط 
النحوي والدلالي؛ ولنستمع لقوله يصف روضة: 
وفي وُجناتالورد كطل كأنه 

دمو دلال فوق حَدَ مورد (الطويل) 
وفي ناعماتالقضب نور كأثه 
نظام لوك في قرافب لروف»! 

فالحرف في كما نلحظ جاء في بدء الأبيات 
ا الشاعر على ربط الشطرين معاًء كما 
التي رسمت الصورة التشبيهية ولمت 
علائقها تحولت الى بناء تركيبي عندما جاء 
بخبرها في الشطر الثاني فأسهم تكرارها في شدة 
لسبك وحسن النسج. 

والألوان بقيت مضمنة في "الورد والنور" إلا 
أنها غير خافية على من يسمع من حيث المعنى أو 
من حيث الدلالة: فالرندي هنا يقف تكرارا أمام 
سحر الطبيعة وجمالها فتقع في قلبه: وتأسر 
نظره ليسخر لها الوسائل البيانية والتركيبية 
والدلالية :ظيعيو من خلالها عن ذلك السحر 
وذلك الجمال. 


أن كان" 


0 آفاق التقافة والترات 


الألوان وأثرها في البناء الصوتي لصور 
الرندي: 


مثلما شكلت الألوان آثراً فى البناء التركيبى 


في رسم صور الرندي؛ مثلما للموسيقى أثرها ني 
تشكيل ورسم الصور أيضا. ولعلّ أثر الموسيقى 
وأهميتها أعظم فالشعر (كلام موسيقي 
تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب)180, 
ولذا (ربما كانت صلة الشعر بالموسيقى أقوى منها 
بالتصوير فكلاهما فن سمعيء ومادة الموسيقى 
الأصوات. ومادة الشعر الألفاظ وهي تنحل إلى 
أصوات )!ا 
وسنقف هنا على البناء الإيقاعي المتحرك أي 
الموسيقى الداخلية وما يأتي من أنواعها ليسهم 
في رسم صور الرنديء المعتمدة على الأنوان, 
وهذه الأنواع تكمن في الجناس والتكرار والتصوير 
والتقسيم الإيقاعي... وهي ما عرفت كثيراً 
في النقد الحديث وأطلق عليها اسم الأسلوبية 
لصوتية” *!. على أننا لا ننسى الدلالات التي تنتج 
عن هذه اللفظة الصوتية وغيرها أو تلك المفردة 
للونية وأختها في السياق الشعري ف (مادامت 
للفظة اللفوية ذات الطبيعة الصوتية هي الوسيلة 
لتي تحمل الشحنة اللونية البصرية في مضمونها. 
فإنّ ثمة تداخلاً يحمل بالضرورة بين إيقاع الكلمة 
لصوتي الشكلاني المهمل وايقاع مضمونها الدلالي 
لداخلي المقصود) *). 
ومن تلك الصور التي رسمها الرندي؛ وقد 
عتمدت الالوان والبئى الصوتية والصرفية في 
اعتوولك الومو وديس السن: 
سعفائن تسسبحفي اكه 
كأنّها صصوافن تلعبٌّ (السريع) 
منأدمم تهفوفسرعبه 
4 غيهب 


5 أن صني خا دوز 


إذا جرى من خلفه ملحما 


8 .0 00 نك 
وأثقسهب صلورمن عنير 


وأينمنهالعنبورٌالاشلهبُ 
وأسمسحم يدعى غرابِاًوما 
ينعق بالبين ولا يُنعبا" 
فوله: (سفائن وصفائن) هما صورتان بنيتا 
على المفردة اللفظية (اللغوية) وقد جاءتا على 
جمع القلة تركيز؟ واقتضار؟ على ما يريد لهما 
الرندي من التميز والأهمية والخصوصية ومن 
ثم فصل الصورة على ألوان هذه الصوافن 
كما رآها وربطها بعلائق طبيعية بين المشبه 
والمشيه به كلها قامت على الألوان وتعاضدت 
معها الإيقاعات الداخلية 'الصوتية" لجلب 
المزيد من الحركة والاستمرار والإتقان فيما 
يرسمه الرنديء ولنا أولاً أن نبين هذه العلائق 
والروابط التي جاءت في صور الرندي. وهي 
تتضح في المسرد الآتي: 


لمشبه الأداة العلاقة 


لسفن كأن 


حسية بصرية 


أدهم كأن حسية بصرية 
شهب محدوفقة حسية بصرية 


حسية بصرية 


فالعلائق - كما وضح من المسرد - لونية 
بصرية وفد جاءت لإعطاء الجمال وإضفاء 
الحيوية على كل بيت لتبني صورة بحد ذاتها؛ من 
أبيات الرندي السابقة: وساعد الامتزاج اللوني 
على الإتيان بالمزيد من التشبيهات لإكمال الرسم 
وانفتاح التعبير... .وها ما وفرته الألوان لفظاً 


العتبر الأشهب 


الغراب الأسود 


وتركيباء أما الموسيقى فكمنت أولاً شي الألفاظ 
اللغوية الصرفية في: ( أدهم؛ أشهبء أسحم) إذ 
إن لكل منها وزناً صرفياً؛ وصورة شعرية- لونية 
- واحدة أيضاً كما كمنت في التصوير بين العتبر 
والأشهب في البيت الرابع والجناس بين ينعق 
وينعب كذلك وهما التصدير والجناس جلبا صوراً 
شمسية وسمعية مهمة لإكمال صورة الخيال وبيان 
أصواتها وروائحها بعد ما بانت حركتها وآلوانها. 
ومن سبيل الفائدة الأدبية للقارئ أقول: إنْ 
صورة الخيل بهذا الامتزاج اللوني الرائع وردت 
كثيراً في أشعار الأندلسيين فمن ذلك قول ابن 
خفاجة زت5"5مه): 
والخيل تقرى جيوبٌ النقع منْ حرب 
تحت العماة وتذري امع العرق 
من أشهب شق عنه الركضٌ هبوتة 
كما تفرَى أديمٌالليل عن فلق 
وأدهم فضّضٌ التحجيل أكرمَهُ 1 
كما تعلويدة الصبح بالفسق 


الرابط 
طبيعي صناعي + طبيعي حيواني 
طبيعي حيواني + طبيعي فلكي 
طبيعي حيواني 
طبيعي حيواني 


وأشقر سائل فقي وجهه وضخ 


كما تصوب نجم الرجم في شقق!" 


ومثل صورة ابن خفاجة وصورة الرندي صورة 
ابن الخطيب وقد مزج فيها ألوانا أكثر واستدعت 
لوحة تشكيلية أكبر داخل نص مدحي طويل نسبياء 
يقول: 


آفاق التفاقة والتراثت 


رداء كلون البرسن 


ا 


ومن أشقر كالبرق يستبق الصبا 


5 فأ 
الهف زتجيا 


ومن أشهب يفري أديم الدجا فريا 

ومن أحمر تحتٌالعجاجكانَةُ 
سنا شفق يلتاحٌ في الليلة الدّجيا 

ومن أشعل رثن النجيع احمراره 
وقد سامت الهيجاءٌ مرجلها غيًا 

وأصفر خلاه الآأصليلٌ كشمارة 
ووشى بتيل النيل أعراقة وشياا" 
فالرندي وصوره كانت الشعراء 
الأندلسيين إحكاماً أحسن 
استخدام الطبيعة ووصفها بألفاظ يحسن معها 


الوصف. وأفاد من الألوان والأصوات لالتعبير 


كصور 


واتقانا وتعييراء 


عن دلالات كثيرة أهمها: دلالات النفسية 
والاجتماعية وهما أهم ما يأتي النص الشعري 


ومن صوره الأخرى التي اعتمدت الألوان واتكأت 
على البنى الصوتية في الدلالة والرسم قوله يصف 
وأصعفر كالصسبٌ في رونق 
تظن به الحب ممن نحل (المتقارب) 
بديعالصمسفات حديدالسسيات 
يطول وإنْ لم يطل 
يعيبر عمًا وراءً الضمير 
ويفعلُ فعل الظبا والنيلا"“ 
فالتقسيم الإيقاعي والقافية الساكنة جلبا 
تنويعاً رشيقاً وأنهيا الأبيات بضربات موسيقة 


متناغمة و فقت شدة 1 لمتقارب وصلابته. 


آفاق التفقافة والئراث 


ومثل هذه الصورة قوله يتغزل: 
حرشت طركي فى رياطيى جمالة 
فأجلتُ قلبي في مُنى أوطاره (الطوين) 
من عغعصنه #'لكتبيه من آسيه 


لآقاحه من ورده لبهاره'”) 


فالموازنات الصوتية الداخلية في الشطر 
الثاني أسهمت في رنة مأنوسة وإيقاع رتيب 
وتعاضدها مع الألوان وأدوات الربط (يمن) 
زادت هذا الإيقاع نما وتركته في جمال أخاذ 
كجمال من يتغزل به. 

هذا كل شيء عن إسهامات اللون في تشكيل 
صور الرندي الشعرية. فإن وفق في نسجها وكانت 
على الأغلب كذلك قبإبداعه وصنعته؛ وإن كانت 
غير ذلك فكانت تجربة أدبية صعبة الولوج في 
نسجها ضيقة المخرج وهي كتجربة فيها ميزاتها 
وفيها عيوبها وعلينا أن نومن دائماً بأن اللون 
(موضوع معقد وهو جزء مهم من خبرتنا الإدراكية 
الطبيعية للعالم المرئي. واللون لا يؤثر في قدرتنا 
على التمييز بين الأشياء فقط: 
مزاجنا وأحاسيسنا ويؤثر في تفصيلا تنا وخبراتنا 
الجمالية: بشكل يكاد يفوق تأثير آي بعد آخر, 
يعتمد على حاسة البصر أو أي حاسة أخرى)7”*, 


فما بالك وهو بمثل هذا التعقيد والأهمية أن يوضع 


بل ويفير من 


في نص شعري مفتوح الدلالات؛: متسع الرؤى يعبر 
عن مشاعر نفسية وأزمات شعورية؛ حتما إنه 
سيزداد تعقيدا ويكبر وظيفة ومن ثم فإنه سيتطلب 
منًا جهدا وتأملاً لفك ذلك التعقيد؛ وشرح تلك 


الوظيفة. 


.١‏ ينظر: الذيل والتكملة::/157-15؛ الإحاطة في أخبار 


غرناطة: ؟/850. نفح الطيب من غصن الأندز 
الرطيب:147/4؛ أزهار الرياض في أخبار القاضي 


عياض: 7/1١‏ 11. 
". رئدة: مدينة بالأندلس من مدن تأكرنا. وهي مدينة قديمة 
وفيها آثار كبيرة. ينظر: الروض المعطار في خبر القطار: 

ليك 1 

551/9 ينظر: الاحاطة فى أخبار غرناطة:‎ ٠ 

. ينظر: المرجع نفسه: 10/5؟. 
قيل أن باحثا ذي المغرب اسمه محمد الخمار الكزني حقق 
الكتاب جز لنيل درجة الدبلوم العالي في الدراسات 
الأدبية فى المغرب سنة 14171. وقد وردت إلى 
نشر في بيروت سنة /159م: ولما أطلع عليه إلى الآن على 
الرغم من محاولاتي الكثيرة ومحاولات أساتذتي وزملائي 

بن بالادب الاندلسيء ويبحثون عن جديده 


هآ الم 


« 


شارات إنه 


مين يد 

وأصيله. 

وكانت هناك محاولة الأستاذ سعيد بن الأحرش الذي 

حقق جزءاً من الكتاب ونشره في حوليات الجامعة 

التونسية: 545ام. 7 

أما الدكتورة هدى شوكة بهنام فقد عرضت الكتاب عرضا 

ته في مجلة المورد العراقية, 
بقداد, مج 5١‏ ع1 1738 اه لام رص تكد بلع ), 

. الواضي في نظم القوافيء دراسة تحليلية:؟1. 

. الذيل والتكملة: 59//4ام. 

. الإحاطة:؟/ 530 

. ينظر فى شعر أبى اليقاء الرندى: ق 55. ق/01. 053: ١1843‏ 
اخ ق4ى كت 3 


تحليليا واسعأ في بحث نث 


جد لحمل شم اع 


ص 


. ينظر: المرجع نفسه: ق4: ق50: ما لم ينشر من شعر أبي 
البقاء الرندي: ق 5: ق0: ق5. 

413.1 ينظر: المرجع نفسةق 5 ولاك .ق‎ .٠ 

.١‏ ينظر: المرجع نفسه: ق .41١‏ ؟35: ق40. مالم ينشر من 

شعر أبي البقاء الرندي: قل. 


ل المرجع تقسة: 0 

.7١‏ سورة التكوير - الآية:14. 

014 شعر أبى البقاء الرندي:‎ .»١ 

؟". ينظر: إسهامات اللون في تشكيل ١١‏ 
الشاعر الكفيف الأعمى التطيلي (تهكدم) العوةيعاً 
(مقال) :48. 


رة الشعرية عند 


*". التفسير النفسي للأدب: 25. 

4". شعر أبي البقاء الرندي:3903. 

0 المرجع نفسة: 355 

1 المكان في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين حتى 
نهاية الحكم العربي (84:-لاكله): 518 

". شعر أبي البقاء الرندي:19. 

لكر المرجع نفسه:؟؟لا. 

المر جع نفسه:لاالا. 

.٠٠‏ مبادئ النقد الأدبي:50. 

١؟.‏ في المصطلح النقدي:/ا19. 

؟*. شعر أبي البقاء الرندي: 7٠‏ 

56. المرجع نفسة:7:/. 

4”. المرجع نفسة:؟١/.‏ 

0. المرجع نفسة:؟١2.‏ 

0 المرجع نفسه:هامش (0). 

7". البلاغة العربية عرض وتطبيقات:١١1.‏ 

8,. شعر أبي البقاء الرندي:؟19. 

4 المرجع نفسه: 14لا 

*. المرجع نفسه: 53لا 

.ال٠١ المرجع نفسة:‎ . ١ 

"4. المرجع نفسه: 11 

؟. المرجع نفسةه: 44. 

5 المرجع نفسه: 7914 

4. المرجع نفسة: 394. 

4. ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأدباء: 51/8 

/غ. ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي:00. 

48. موسيقى الشعر: /39. 

9. في النقد الأدبي: 56 

.7١ ينظر: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق:‎ .٠ 

.١‏ السكون المتحرك دراسة في البنية والأسلوب (الجزء 
الأول بنية الإيقاع) : .11١‏ 

؟0. ديوان أبي البقاء الرندي: 365. 

؟0. ديوان أبي البقاء الرندي: 1507 

4 . ديوانهة م3 

0. شعر أبي البقاء الرندي: 779 

1. ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي: 01. 

07. سيكولوجية إدراك اللون والشكل: 6. 


فاق التقافة والترا 


9 

- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب 

(تكثلالاه). تحقيق محمد عبد الله عنان: مكتبة 
الخانجي. القاهرة. ج37 595اه- الاذام. 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي: شهاب الدين أحمد بن 

محمد المقري التل 

السقاء إبراهيم الأبياري. عبد الحفيظ شبلي. انا 


اني (ت١4١٠ه).‏ تحقيق لفى 


5 


المشتركة لنشر التراث الإسلاميء الرباط- الإمارات. 
جك لمخكاه لاقام 

-الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق: د.ماهر مهدي 
هلال: مجلة آفاق عربية؛ بقداد. ع؟1: كانون الأول. 
م 

- إسهامات اللون فى تشكيل الصورة الشعرية عند الشاعر 
الكفيف... الأعمى التطيلي أتموذجاء د. محمد عويد 
الساير. جريدة النافذة العراقية. ع/4: الاثنين: 8/151/ 
يت 

- البلاغة العربية. عرض وتطبيقات: د. حسين يحيى 
الخفاجى؛ متشورات الجامعة المستنصرية: بغداد, 
6ه وددكم 

- التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل. دار 
المعارف. القاهرة. 193717ام. 

- ديوان ابن خفاجة (ت097ه).؛ تحقيق د. سيد غازي» منشأة 
المعارف. الإسكندرية؛ ط2: 131/4ام. 

- ديوان لسان الدين بن الخطيب (ت "الالاه): المسمى 
َ لصيب والجهام والماضي والكهام”' تحقيق ودراسة: 
د. محمد الشريف قاهرء الشركة الوطنية لازت 


الجزاثر. ط١اء‏ 1/7ؤام. 


والتوزيع» 


محمد بن عبد الملك ال 
د.إحسان عياس» وزارة الثقافة؛ بيروت؛ حج؛. 354ام. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي 
مع مسرد)؛ محمد ابن عبد الله المنعم الحميري 
(ت4635ه) تحقيق د. إحسان عباس. مكتبة لبثنان» 
بيروت». ملام 

-السكون المتحرك- دراسة في البنية والأسلوب -...تجرية 
الشاعر المعاصر في البحرين أنموذجاً: علوي الهاشمي. 


نشورات اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: أبو ظبي؛ طا. 2 إ 


7م 
- سيكونوجية إدراك اللون والشكل: قاسم حسين صالح. دار 
الرشيد للنشر؛ بغداد. 1 547ام. 
- شعر أبي البقاء الرندي (5841-501ه))» جمعه وحققه على 
أصول مخطوطة ومطيوعة: د. إنقاذ عطا الله محسن 
العانى, مجلة الأستاذ. كلية التربية (ابن رشد)؛ جامعة 
بغداد. العراق. ع 370 155 له-1 ١٠م‏ 
- الصورة البيانية في النظرية والتطبيق: د. حنفي محمد 
شرف. مصر. القاهرة؛ ط١؛‏ 550ام. 
- فنون بلاغية: د. أحمد مطلوب. دار البحوث العلمية: 
الكويت؛ 510/6ام. 
- في المصطلاح النقدي: د. أحمد مطلوب؛ مطبعة المجمع 
العلمي العراقي. بغداد. ط١,‏ 1457ه-5 ١‏ أكم, 
- في النقد الأدبي: د. شوقي ضيف, دار المعارف؛ مصرء 
طا”؟. اككام. 
- ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي؛ صلعة: د. محمد 
عويد الساير. مجلة المورد العراقية؛ بغداد. مج”77اع3, 
1 ار و لاه 
- مبادئ النقد الأدبي» كألنكت أ ريتشارد.ء ترجمة:د. 
مصطفى بدويء المؤسسة المصرية العامة. 1571م. 
المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى 
نهاية الحكم العربي (484ه- 40مه): د. محمد عويد 
محمد السايرء مكتبة الثقافة الدينية. دار المصرى 
للطباعة؛ القاهرة, ط١,‏ 1150اه - ٠006‏ ام. 
- متهاج البلغاءع وسراج الأدياء: حازم القرطاجني 
(ت84ته). دراسة وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة. 
دار الكتب الشرفية؛ تونس. 1555م 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري 
التلمساني؛ دراسة وتحقيق. د. إحسان عياس؛ دار صادر» 
بيروت» 34ةام. 
- الوافي في نظم القوافي؛ لأبي البقاء الرندي- دراسة 
تحليلية: د. هدى شوكة بهنام. مجلة المورد العراقية. 


بغداد. مع”ا ع1 7-1135 دام 


الشورجة مركز الأسواف البغدادية 


مدخل : 


بغداد - العراق 


بعد أن كان الاهتمام في الدول العربية بالمأثورات الشعبية منحصراً في دائرة ضيقة 
اقتصرت على الدراسات والاجتهادات ذات الفردية والبحوث الشخصية؛ توسع هذا الاهتمام 
بشكل ملحوظ وأصبح أمره على مستوى الدولة أو على مستوى الصعيد الرسمي بعبارة أدق؛ إن 
هذا التطور نحو الا لتفات إلى أهمية المأثورات الشعبية لم يقف عند هذا الحد أي اهتمام الدولة 
ورعايتها للتراث الشعبي» بل ازداد توسعاء مما حدا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
إلى عقد حلقات دورية خاصة به في نطاق الجامعة العربية» وهكذا تطور هذا الاهتمام فأصبح 
على المستوى الدولي بالنسبة للدول العربية لما للتراث من أهمية بالغة وتأثير ملحوظ في 
دراسة سيل النهوض بالشعوب العربية من كافة النواحي التربوية منها التقافية أو الاجتماعية 


أو الاقتصادية وذلك عن طريق دراسة عاداته وتقاليده ومأثوراته وحرفه اليدوية.. 


والموضوع الذي نحن بصدده تكمن أهميته 
بكونه من المأثورات الشعبية التي ارتبطت 
بوجودها الزمني بالخليفة العباسي" أبو 
جعفر المنصور" الذي أمر ولده "المهدي" 
بإنشاء الرصافة والتي تقع الشورجة ضمنهاء 
ولدخول المواد والسلع المهمة في تجارة هذا 
السوق فقد تحول الى سوق تجاري نشيط في 
بغداد إبان القرون العباسية المتأخرة؛ وزاد من 
أهميته إن السور الخارجي لدار الخلافة شيد 
موازياً لهذا السوق ليكون مجاوراً لأهم مركز 
إداري واجتماعي في بغداد كلهاء وقد انعكست 
هذه الميزة الفريدة على تعامله التجاري بين 
تجاره وأصحاب المهن والناس لتصبح مثالا 
يحتذى للأمانة وحسن التعامل التجاري 
الصادق المنطوي على الالتزام بالتقاليد 


والأعراف التجارية» بغض النظر عن ميول 
وقوميات المتعاملين فيها ودياناتهم والتي 
تمثل السمة البغدادية الأصيلة التي عرفت 
بها بغداد» وما زال سوق الشورجة أحد أبرز 
وآهم أسواق بغداد التجارية؛ القلب النابض 
للأسواق العراقية في الشمال والجنوب يما 
يضيكة من مواد مضيحة محليا :ومستوردة 
برغم ضيقه وصغر محلاته المتعددة 
والمتتوعة واحتلدل (أهل التجثاير) وسطه 
بقي هذا السوق محافظأً على مكانته وشهرته» 
ولم تتمكن من إلغاء دوره الحيوي الأسواق 
الحديثة التي شيدت لأنه يبيع بالجملة 
والمفرد ولكونه يحتفظ بنكهة شهرته 
القديمة التراثية ويواكب هي ذات القوت 
التطور التجاري المحلي والعالمي. 


آفاق التعافة والخرات : 8 


لمحة تاريخية ؛ 

حينما أمر الخليفة (آبو جعفر المنصور) ولده 
المهدي بإنشاء الرصافة؛ لم يكن المقصود بهذا 
الاسم إلا مستوطنة صغيرة تضم قصر المهدي 
نفسه؛ وبيوت جنده وعدداً من موظفيه وأهليهم 
في حين كان الجانب الشرقي خالياً من العمران, 
شغلته بساتين وحقول يزرعها أهل تلك النواحي» 
باستثناء سوق قديم هو (سوق الثلاثاء). جاء في 
ج؟. ص195 من معجم البلدان (لياقوت) [سمي 
بذلك لأنه كان يقوم عليه سوق لأهل كلواذي وأهل 
بغداد؛ قبل أن يعمر المنصور بغداد في كل شهر 
مرة يوم الثلاثاء: هنسب إلى اليوم الذي كان يقوم 
به السوق]» المتجرون فيه هم أهل القرى المجاورة 
والزراع التريبون منه. فهو أشبه ما يكون سوقاً 
ؤراعياً: مثله مثل أسواق أخرى في المنطقة لعل 
أهمها سوق بغداد نفسه الذي كان يقع في الجانب 
الغربي قرب مسجد براثا (المنطكة)؛ وكما قلنا 
فقد سبقت هذه الأسواق تأسيس يغداد؛ وحينها 
أمتد العمران من الرصافة في أعلى الجانب 
الشرقي إلى المناطق الجنوبية منه وجدنا القصور 
الفخمة تشيد على ضفاف نهر دجلة؛ وقد أحاطت 
بها حدائق مزهرة. ويفصل بينها وبين دور ودساكر 
كان يشغلها جند وموظفون وخدم ممن يعملون في 
خدمة أرباب: فلك القضوق مكل .قضس المامون 
لذي عرف أيضاً (بالقصر الحسني) وقصر 
لثريا وقصور متفرقة هنا وهناك!).. وهكذا 
جاورت القصور الأسواق الزراعية مكونة النسيج 
لاجتماعي والعمراني الأول؛ الذي سيصبح قيما 
بعد مدينة بغداد بصورتها التي عرفناها في 
وق الثلاتاء 


لعصور العباسية الأخيرة. وكان 


واحدا من أهم تلك الأسواق. وقد ساعدنا بقاء 


نان الثغافة والترات 


اسمه المعروف على معرفة موقعه بدقة - حتى بعد 
أن تغيرت وظائف المكان وتزاحمت فيه المؤسسات 
المختلفة؛ فإذا به يشغل حيزاً واسعاً من الجانب 
الشرقي؛. يمتد من مدخل شارع الرشيد من جهة 
الميدان وحتى نهاية سوق باب الآغا.. وبمرور الزمن 
وكثافة السكن في تلك المنطقة تحولت أجزاء من 
سوق الثلاثاء الى محلات سكنية جديدة: منها: 
درب دينار الكبير: ودرب ديئارء الصغير ومحلة 
الحضائر: ومحلة المقتدية وغير ذلك.. أما الجزء 
الذئ طل محتفظاً بوظيفته التجارية لقد أضبخ نواة 
الأسواق أخرى غلب عليها التخصص. 
أهم أسواق الشورجة 

وكان أهم تلك الأسواق ق أشتهر بتخصص 
باعته (بتجارة المواد العطرية والتوابل والافاوية) 
عرف بسوق الريحانيين وكان هذا السوق يقع في ١‏ 
آخر سوق الثلاثاء. ويمتد على هيئّة قوس كبير 
شرقاً حتى يصل إلى محلة عرفت بالمأمونية نسبة 
إلى قصر المأمون وقصر التاج الذي أصبح فيما 
بعد المقر الرسمي للخلافة العباسية والذي يقع 
على نهر دجلة؛ وأطلق اسم المأمونية على المنطقة 
وهي المنطقة التي تقع بين قصر المأمون وتنتهي 
(بالقشل وصبابيغ الآل والدهانة وما جاورها) 
فيل أن شا يين هذا القصر والمتطقة معلقك 
سكنية وترتفع أسوار حريم الخلافة العباسية 
لتبقى المأمونية خارج هذه الأسوار .. 

ونظراً لأهمية المواد والسلع الداخلة في تجارة 
هذا السوق فقد تحول إلى مركز تجاري نشيط 
في بغداد إيبان القرون العباسية المتأخرة: وزاد 
من أهميته أن السور الخارجي لدار الخلافة شيد 


موازياً لهذا السوق. وأصبح بذلك مجاوراً لأهم 


ف 

2 

1 

1 0 
ا 1 

م 

0 
200 

م ع / 


مركز اداري واجتماعي في بغداد كلها .. وبظهور 
المؤسسات الثقافية والفقهية حول دار الخلافة 
وبجوارها مثل جامع القصر الذي سمي في العصور 
المتأخرة بجامع الخليفة ثم بجامع الخلفاء: 
س الكثيرة التي أسسها الموسرون الفضلاء 
في النواحي المجاورة ابتغاء للأجر والثواب» أصيح 
الطريق الرئيس الذي يصل بين هذه المؤسسات. 
فعن. طريقه يمكن للسالك من سوق الثلاثاء (ياب 
الأغا) أن ينفد إلى الموضع المعروف قناينا يعد 
المصطنع (قاضي الحاجات) ومن هناك يمكنه 
أن يمضي جنوي باتجاه المأمونية (الدهانة, 


والمدار 


القشلء صبابيغ الأل» سراج الدين) أو أن يمضي 
شمالاً باتجاه درب الملاحين محلة أبي سيفين 
وجوارها). 

لم يكن سوق الريحانيين للتجار وحدهم؛ وإئما 
شهد أيضا إنشاء بعض المؤمسات الثقافية المهمة 
على أرضه منها (دار الريحانيين) التي شيدها 
الخليفة العباسى الأخير (المستعصم بالله), 
لتكون داراً للعلم والعلماء وأنشأ فيها خزانة حافلة 
بكل ما هو مهم ونفيس من الكتب في ذلك العدص 
وكانت للدار أروقة على نحو ما هو شاهد في مباني 
(دار المسناة - الناصرية) (القصر العباسي) 
(المدرسة المستنصرية) ويمكن تمدير موقع 
دار الريحانيين هذه في مكان يقرب من مدخل 
الشورجة الحالي حيث كان يقع خان جني مراد!”) 
٠‏ ومن الجدير بالتنويه أن حريقاً شب في هذا 
الخان في أواسط القرن الحادي عشر الهجري: 
أحدثه يهودي كان يعمل فيه لقصد في نفسه أدى 
الى انهيار جناح من الخان فانكشف على الفور 
رواق قديم يضم حجرات قد عقدت على نمط 


بديع من البناء والظاهر أن هذا الرواق لم يكن إلا 


جانا مؤيداز الوتعاضين ذكر ان 


ص 151 من منتظمه (وفي ربيع الآخر عام ؟١١1ه‏ 


بن الجوزي في ج ” 


ه احترق سوق الريحانيين وسوق عبدون: وكان 
حريقا مشهوداً وكان من عقد الحديد وحمام 
السمرقندي إلى باب درب الضرب وخان الدقيق 
والصيارفة)) .. كما احترق الخان ( جني مراد) 
مرتين عام 1974 وفي وسط الأربعينيات . 
المنشآت اللافتة للنظر في أطراف السوق 
في أطراف السوق 
(نفق كان يمضي تحت الأرض بادكاً من قصر 
التاج على دجلة مجاور الإطفاء النهري) ومخترقاً 
محلات دار الخلافة وسورها حتى يخرج السالك 
فيه الى كتامة العصير منااشرة ليكون همير سسرياً 
يحجب الخليفة عن العامة في أثناء خروجه إلى 
الصلاة أيام الجمع والعيدين وعلى الرغم من 
جمالية تسمية الرحانيين ومشاعريتها؛ إلا أن 
السوق عرف بالعهود المتأخرة ولعلها أيام الاحتلال 
المغولي لبغداد باسم سوق العطارين لأن أكثر ما 
كان يباع في هذا السوق يدخل في نطاق العطارة 
((يوم كانت هذه الحرفة تعني فضلاً عن تزويد 
البيوتات بأفاوية الطعام ومطيباته ومستلزماته 


من المنشآت اللافتة للنظر ذ 


ببيع المواد الصيدلانية من الأعشاب .. 
من أين جاء اسم الشورجة ؟ 

في القرن الحادي عشر الهجري أطلق على 
السوق تسمية جديدة لم تخل من غراية 
أنشا حكن النائن: ف هذا الوق حماماً ذ) بثر 
مالحة فعرف الحمام (شورجاه) وترد هنا آراء 


وروايات عدة في تفسير كلمة الشورجة:؛ الرواية 
الأولى: فالعلامة المرحوم د.مصطفى جواد 
ويرى رأيه كل من الشيخ جلال الحنفي والدكتورين 


ألقد8 آغان التقافة والثرات ةا 


الفاضلين عماد عبد السلام رؤوف وحميد مجيد 
هدو (أنها مشتقة من اللغة التركية أو الفارسية) 
"شوره - الملع" "جاه أو كاه - نسبة أو مكان" 
ومع مرور الزمن وانشهار الحمام أصبح اسمه 
يطلق على جواره بل على جانب من سوق العطارين 
نفسه ثم تداخلت التسميات وتعايث 
اسم الشورجة على 


ت حتى غلب 
ى العطارين. 

أما الرواية الثانية فيرويها الباحث الأستاذ 
السيد سالم الألوسي حيث يقول (في الندوة 
الثقافية التي تمت بمشاركة العلامة المرحوم 
د. مصطفى جواد في آذار 1931) وكانت الندوة 
مخصصة للأسئلة التي ترد من المشاهدين 
وقد ورد سؤال عن معنى كلمة الشورجة وأصلها 
بأن الشورجة تقع في 
الميام 


التاريخي فأجاب د. جواد '' 
منخفض عن الآرض وبطبيعة الحال تتجمع 
في هذه الأماكن المنخفضة:؛ وتتصف هذه المياه 
لمالحة بالملوحة (فشورة - الملح) وكاه - المقام 
أو المكان وبهذا يكون المعنى - المكان المالح أو 
الى 
على كلام العلامة جواد (بأن لي رآياً آخر يمكن 
أن يفيد في تخريج معنى كلمة الشورجة وهو ' أن 
جاقا 6 رحة كانت فيه معاضر 
للسيرج) الذي يستخرج إلى الشيرجة من 
السمسم (عصير السيرج) والسيرجة كلمة تطلق 
على معاصر السمسم ثم تحرفت الى الشيرجة 
فالشورجة) ويرى السيد شاكر جابر الرأي نفسه. 
أما الرواية الثالثة: فقد جاء في ص 05 من 
الجزء الأول من موسوعة الكتابات العامة للمرحوم 
المحقق عبود الشالجي '' في زمن العثمانيين كان 
الحمام المشهور في المنطقة الشرقية في بفداد 
للرجال (الحمام المالح) وإئما سمي بذلك لملوحة 


٠‏ وقد عقب (السيد الالوسي) 


يرا. مق محلة اله 


ماثه. وكان يستسقي ماءه من بئر كرد عظيمة في 
جواره؛ وأراد بعض أهالي محلة الدهانة إنشاء 
حمام جديد في منطقتهم وحاولوا أن يجروا إليه 
الماء من دجلة فقدموا طلبا للسلطات ذكروا فيه 
أنهم يرغبون في نقل الماء من دجلة إلى جامع سوق 
الغزل.. فاستآذنوا في جر الماء اليه بواسطة قنى 
تحت الأرض مرت من زقاق (طاق البصراوي) حتى 
وصلت إلى جامع سوق الغزل ... ولما كان الحمام 
يآخذ ماءه من نهر دجلة مباشر كان أقل ملوحة 
من ماء الحمام المالح الذي كان يستقي من البثر 
ولذلك سمي الحمام الجديد (شورجاه) ومعناه 
بالتركية الأقل ملوحة وأصبح 
وسميت المنطقة باسمة منطقة الشورجة. أما 
العلامة الاستاذ د. كامل مصطفى الشيبي فيقول 
(إن كلمة شورجة جاءت تعريباً عامياً من كلمة 
شورجاهء شور - مالح أو مملوح وجاه- بثر) 


ويصحح ذلك ما جاء في الأخبار من أنه كان في 


أسمه حمام الشورجة 


هذه المتطقة حمام كبير بآسم الحمام المالح ومن 
المنطقي أن كان يستقي من بثر كبيرة تمده بالماء 
الوفير الذي يحتاجه المستحمون فيه؛ ولابد أن هذا 
الحمام كان يقع في مركز هذه المنطقة أو المحلة 
ومما يؤيد ذلك أن جماعة أرادت تلافي الزحام في 
الحمام المالح الكبير ببناء حمام آخر أحدث منه 
واكثر عصرية وانسب للصحة العامة. وذلك بتوفير 
ماء حلو له من دجلة بمد ساقية من النهر اليه 
وهكذا! عربت كلمة شور جاه وسهلت الى شورجة!". 

ودعها لهذا التوجه وجدنا في أخبار الشيخ عبد 
القادر الكيلاني إشارة تناسب هذا التعريب العالي 
وتوافق ما وقع لكلمة الشورجة. 
رحمه اللّه أنه كان يزور شيخه (حامدا الدباس) 


في محله الذي كان يستخلص فيه الدبس من التمر 


.. أذ ذكر عنه.. 


وسمي هذا المحل أو المعمل باسم (كارة استمداداً 
من كلمة كار كاه) "كار عمل؛ وكاه - محل" ولعل 
الأمر اتضح الآن. ومن الغريب أن باحثينا القدماء 
لم يلتفتوا الى هذه الملاحظة الدقيقة التي تراها 
سهلة ولكنها غابت عن أظهامهم رحمهم الله 
تعالى. 

أما الأستاذ الباحث د. رشيد العبيدي ويؤيد 
رأيه الأستاذ د. محمد محروس المدرس فيقول 
(الشورجة) أصل تركيبها أو بنائها هومن (شوره - 
ملح ورجه) وهي لفظة فارسية ادارية تلحق الكلمة 
وتعني تصغير الشيء أو وصفه بالصغر وتلفظ 
(بالجيم الأرية) في أصل وصفها فيكون معناها 
على هذا (الشورة الصغيرة) كما يقال في (حلب) 
الشامية (حلبجة) العراقية وفي باغ أو (باق) التي 
تعني البستان (باغجة أو باقجة) في اللهجة العامية 
وتعني حديقة البيت أو البستان الصغير ولكن الذي 
جرى على اللفظة أن نطقها الناس بمرور الزمن 
ا ار 
والشورجة هي منطقة يكثر فيها الملح في شمال 
العراق قرب حمام العليل وأرادوا أن منطقة 
(الشورجة) تصغير لذلك الموضع 


المتطقة: البقزادية كانت أيضا أرضا ملحية وان 


٠‏ وذلك أن هذه 


فيها حتى غهد كريب من اريخ بغداد مستنقهاً وديع 
إلى جانب المواد الاستهلاكية الأخرى, 
هناك أكثر من سوق أو منطقة باسم الشورجة منها 
منطقة في كركوك وسوق في اسطانبول ولا نعرف 
سنب هذه التسمية:: 

أول إشارة ووقفية إلى سوق الشورجة 


أن أول إشارة الى سوق الشورجة جاءت في 


فيه الملح 


آفاق الثقافة والثرات 1 


القرن الحادي عشر الهجري حينما سجل الرحالة 
التركي (أوليا جلبي) أسماء بعض محلات بغداد. 
فذكر بينها سوق الشورجة وكان مجيء الرحالة 
إلى بغداد مرتين في القرن الحادي 


عشر ٠١608‏ و75١1:‏ وأول وقفية أشير اليها مما 


هو محفوظ في وزارة الأوقاف وقفية الحاج محمد 
بن مراد البفدادي المؤرخة في 1١١55‏ ه فقد 
أوقف هذا الرجل على ذريته حوشاً في رأس سوق 
الشورجة؛ في حين تأخر ظهور محلة الشورجة 
كمناقة سقلية فعيظ بهذا السوق حت وقك 
متأخرء ولقد أشير إلى هذه المحلة في أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري كما جاء في سجلات المحكمة 
الشرعية”'!: وأول إشارة في الوقفيات كانت في 
الإعلام الشرعي المؤرخ في ١511‏ ه بوصقها وقفاً 
يضم المعالم خان روبيل (روبين) خان الباجه جي 
س الحاج هادي الشكرجي. وفي 
سياق الكلام ء عن الشورجة مؤخراً نشير إلى سوق 
البقال خانة المتفرع من سوق الشورجة حيث ورد 
أن السيد أحمد بن محمد علي أوقف دكانين بين 
دكاكين وقف سلمان باك وآل الدرزي وبدار المعلم 
وبالطريق العام (خلف عمارة البهيهاني).. 
ولانحسار تجارة الأطعمة ومواد العطارة بعد شق 
ومالتهها: 
وامتد سوق الشورجة بتفرعاته الجديدة حيث 
شملت سوق البقالين الذي يبتدئ من سوق الغزل 
ويتفرع إلى [القاطر خانة] ثم إلى نهاية سوق 
الدهانة. وازدهرت تجارة الحبوب والفواكه بالسوق 
المتفرع من سوق الشورجة (سوق الغزل حالياً) 
الى شارع الملك غازي مرورا بقاضي الحاجات: 
وقبل فتح شارع الخلفاء كانت المنطقة المحصورة 


وقفة الحاج عبا 


شارع الرشيد أمتدت تجارة العطارين 


بين تربة حسين بن روح الى سوق الغزل تقريبا 


معروفة ببيع المواد الزجاجية والخزفية والفافون 
وغيرها. 
التعامل التجاري في منطقنة الشورجة 

كان أصحاب المهن في منطقة الشورجة أمثلة 
رائعة للأمانة وحسن التعامل التجاري الصادق 
المنطوي على الالتزام بالتقاليد والأعراف 
النظر عن ميول وفوميات 
المتعاملين فيها ودياناتهم: والتي تمثل السمة 
البغدادية الأصيلة الحقيقية التي عرفت بها بغداد 
لم يكن سوق الشورجة مختصا ببيع نوع معين 
من أنواع السلع التجارية؛ وإنما حوى كل أنواع 
التجارة على اختلاف أنواعها وتناقضاتهاء فتجد 


التجارية. بغض 


هنأك باعة سلعة من السلع متجمعة في قسم من 
هذا السوق تجاورها جماعة ممن يتعاطون تجارة 
أخرى””' ... ويمكن أن نسلسلها كما يأتي : 

* أولاً : سوق العطارين: وفيه باعة السكر 
بآنواعه (المكعبات - البلوري - الملون - القند) 
والشاي والقهوة وكانت تستورد من جنوب شرق 
آسيا واليمن .. وكان هناك سوق صغير مجاور له 
خاص ببيع الصابون (سمي سوق الصابون ولحد 
الآن)؛ إلا أنه يباع فيه آدوات الزينة السوقية ويعود 
السوق إلى جميل ابراهيم العزيز وقد احترق السوق 
في الثلاثينات . 

* ثانياً : باعة القرطاسية بآنواعها: وكان أغلب 
تجارها من اليهود وقد اشتهر من التجار المسلمين 
الحاج غني أبو أقلام الذي غلب اللقب عائلته . 

* ثالثاً : باعة القماجي (للناركيلة): وكانت 
مقتصرة على 
باعتها سمو بآل القماجي . 


جماعة مختصة حتى إن أشهر 


ل أفأق التقافة والترات 


* رابعاً : باعة الخيوط والأزار والبكر والابر: 
وباقي مستلزمات الخياطة (تستورد من أوربا). 

3 سسا : باعة المواد العطارية والتوايل 
(تسمى الترابية) ( الكمون - الكزبرة - الهيل 
- القرنفل - الدارسين - النومي بصرة - الحناء - 
الخ) (تستورد من الهند وايران وشواطئ الخليج 
العربي) . 

افا : باعة اليلور والخزف والفافون 
والفوانيس: واللالات (تستورد من الصين والهند 
وأوريا). 

* نايعا باعة السيح والخرز التي كانت 
تستعمل للحلي والزينة (تستورد من الصين 
وأوريا). 

* قامئاً: دربونة المعاضد: تباع فيها المعاضد 
الزجاجية وباقي أنواع الزجاجيات (الاستكانات 
والأقداح - زجاج اللالت - أدوات الزيئة النسائية 
(الديرم - السيداج - الكحل - الخطاط 
- الأمشاط الخشيية - الحجر البيضوي الأسود 
- أكياس الحمام المصنوعة يدوياً - الليف). 

* تاسعاً : باعة الفواكه المجففة (الزبيب- 
الكشمش- التين - الفستق بأنواعه - الجوز 
-اللوز - الفاصولياء - العدس - الحمص - قمر 
الدين - وغيرها) (تستورد من تركيا وإيران 
وسوريا) وكذلك تجلب من شمال العراق . 

* عاشراً : باعة الشموع: وكان أشهر باعتها 
السيد أمين وولده السيد صالح . 

* أحد عشر : بعض بقالي الفاكهة الطرية 
وفي المواسم (الرقي والبطيخ) الذي كان يجلب 


من سامراء. 


* ثالث عشر : علاوي الفاكهة . 

* رابع عشر : سوق التمارة (باعة اللبن - 
الزيد - الدهن - الجيبن بأنواعه - التمر - الدبس 
- أشهر باعتها قمندار وأل بنية . 

* خامس عشر : علاوي الحنطة والشعير 
والتمن بأنواعه والسمسم والبرغل والحبية 
وأشهر أصحاب العلاوي - آل ميارك - آل شطب 
- آل حمرة - الحاج حسن دقاق - عبد الصاحب 
جعفر - إبراهيم الخلف - شتيوي الجاسم - عبد 

* سادس عشر : القصابون المختصون يديح 
البقر. 
الشكرجية (ياعة الحلويات) 
وأشهرهم آل المراياتي . 


*« سابع عشر : 


* ثامن عشر : باعة الحصران والسلال . 
أشهر تجار الشورجة 

من أشهرهم آل الحسنيء؛ آل السيد عيسى؛ 
السادة آل العطار. آل الهادي؛ آل الحمرة؛ آل 
الشطبء آل مبارك؛ آل عقراوي (الذين اختصوا 
بتجارة ورق لف السجائر اليدوية و(قصب السجائر 
المزين)؛ آل الرحيم؛ آل علاوي؛ آل الشماع: السيد 
جعفر السيد هاشم: الحاج ناجي الكفيشي وإخوانه 
(الذي أسس أول معمل للشخاط في العراق)؛ 
مهدي الراوي (وكيل شخاط أبو التجمة؛ رشيد 
العلي العطار الحاج محمد صالح الكرمنجي)ء 
الحاج حسين المحاري: السيد صالح السيد أمين 
(ذياب وصالح وكنش المراياتي). 


* القبانجية: جواد الكريعاوي - عبد الرزاق 
الكبنجي - صادق الفيلي - الأخوة حسن وحسين 
ني الحمين صسانرة. 

* الدلالون: السيد مهدي الحسين - السيد 
حمودي بهية - حسقيل سيرازىي - منير عجمي 
- السيد صافي - شاكر الضاحي - السيد صالح 
النجفي - كرجي أصلان - عاشور محمد . 
الخانات 


)١(‏ خان مخزوم : وقد أشير إليه في وقفية 
حيدر جلبي الشابندر ٠١1١‏ ه. وفي رواية 
لإبراهيم الدروبي في كتابه (البغداديون أخبارهم 
ومجالسهم): أن مخزوم هو الحاج مخزوم بك 
بن الوالى العثمانى حافظ أحمد باشأ بن محمد 
(المؤذن في قلبه) وهو من آصل عربي. 

(؟) خان الصرافين : ورد في وقفية محمد آغا 
الحاج سعد اللّه عام 175 ه أنه أوقف ثلاثة أرباع 
الخان الواقع في سوق العطارين المعروف بخان 
الصرافين. 

(؟) خان اليهود : 
الحاج أمين الملا خضر على مسجد الخضيري 


المؤرخة فى غ؟؟١‏ ه بوصفه من حدود دكان وقفية 


ورد في وففية رحمة بنت 


سوق العطارين في بغداد وسط شارع الرشيد. 
(4) خان بكر : يقع في سوق خان بكر المحدود 
من إحدى جهاته بخان مخزوم وأشير إليه ضي 
وقفية الحاج محمد أمين الجلبي الشيخلي عام 
1ه (وقد هدم عند شق شارع الرشيد). 
أشير إليه في الوقفية السابقة (وقد هدم عند شق 


شارع الرشيد) . 
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(5) خان ورثة دينوس : أشير إليه في الوقفية 
السابقة بحدود خان المعملجيء. الواقع هي سوق 
تحان تك 

(7) خان الباجه جي : أشير إليه بنفس الوقفية 
السابقة وهو غير خان الباجه جي (الواقع قرب 
المصبغة). 


(4) خان روبين (روبيل ) اليهودي : أشير إليه 
في الوإعلام الشرعي ١١15‏ ه بوصفه يقع قريباً من 
خان الياجه جي . 

(9) خان الدجاج : أشير إليه في وقفية زمزم 
خاتون بنت علي افندي نقيب الأشراف عام ١١٠١‏ 
ه يوصفه من مشت 
ملتزمه الحاج مصطفى العطار تم اشترته امرأة 
يهودية في الأربعينيات, ولما سافرت انتقل الملك 
إلى الطائفة الموسوية . 


لات سوق العطارين. وكان 


)٠١(‏ خان كبرخان : خان كبير يحتوي على 
سراديب مستواه دون الزقاق (زقاق السيد عيسى) 
ويقع تماما مقايل جامع بئات الحسن (سوق حميد 
النجار). 


)١١(‏ خان لاله الصغير : مقايل دربونة حسين 
بن روح وكان يشغله تجار الحلويات والمواد الأولية 
لها . 


(؟١١)‏ خان جني مراد : (إن سبب تسمية 
الخان (بجني مراد) هو أنه عند احتراق الخان 
وانهيار بعض جبهته؛ ظهر وراءها كما ذكرنا سابقاً 
بناء فتخيل الناس أن البناء الذي ظهر كان من 
عمل الجن وذكرت إحدى المسنات من آل [الروز 
نامجي] الى الأستاذ د. عماد عبد السلام (أن 
الخان كان يعود لعاثلتهم .. جاء في ص 919" من 
كتاب (البغداديون أخبارهم ومجالسهم) لإبراهيم 


ع << اناق التَعَاحَةَ والتراث 


الدروبي أن الخان واقع في سوق العطارين حالياً 
وسوق مرجان منايق] ويشتمل على طابقين شيده 
الحاج مراد الحاج علي عام ٠١91‏ ه ويحد بمسجد 
مخزوم وجعل إحدى الحجر الفوقانية الكبيرة 
000 

(17) خان الأمين: يقع قرب خان لاله الصغير 
وهو مختص ببيع الفافون . 

)١4(‏ خان الغا الكبير: يقع قرب شارع 
الخلفاء الآن وكان يشغل القسم الأكبر منهم مهدي 
الراوي. 
الجوامع 

)١(‏ جامع مرجان: جاء في كتاب (دليل 
خارطة بغداد المفصل) للمرحومين مصطفى 
جواد وأحمد سوسة (لا تزال المدرسة المرجانية 
وكذلك الخان المسمى خان مرجان الذي كان من 
وقفها . 
الدين مرجان مولى الشيخ أويس خان الأيلكاني 


الجلايرى 700- ؟/الا ه. فأسس المدرسة لتدريس 


.. وقد شيد هذه المدرسة والخان أمين 


الفقة الشافمي والحتفي وينى عند باب المدرسة 
مثارة؛ ولكثرة ما اعتاد الناس الصلاة في جامع 
المدرسة سميت جامع المرجان . 

(؟) مسجد مخزوم بك (مسجد النخلة): 
وهو جزء من خان مخزوم سمي (بمسجد النخلة) 
لوجود نخلة في باحته - يقول إبراهيم الدروبي كان 
واقعاً في سوق العظارين باتصال خان. جتني مراد 
وقد عفا أثره قبل ماكة وخمسين سنة وحول هذا 
المسجد إلى دكاكين . 

3 تربة حسين بن روح النويختي: وهو من 
علماء الدين في القرن الثالث عشر الهجري (أحد 
النواب الأربعة للآمام المهدي). 


(4) جامع بنات الحسن: هناك أكثر من جامع 
بهذا الاسم ولا نعرف من هن بئات الحسن 5 

(0) ذكر د. حميد مجيد هدو: أن أحد 
المعمرين ذكر له بأن هناك في مكان ما قرب 
عمارة القادسية اليوم ستجداً كبيراً فيه سدرة 
معمرة وقد ضم الجامع إلى البناية . 
الحمامات 


)١(‏ حمام الشورجة: حمام قديم كان موجوداً 
في القرن الحادي عشر الهجري وأشير إليه في 
وقفية محمد بن عثمان المؤرخة في 19 أغسطس 
9 على ذريته فقوصفه مقابل علاوي الحنطة 
بالشورجة؛ أما إبراهيم الدروبي ففي ص58 من 
كتابه البغد اديون ,'" يعود الى الوتري ويقع في وسط 
الشورجة. وقد هدم ١7017‏ ه وشيد على إطلالة 
دكاكين لباعة الفاكهة والتمور . 

(١؟)‏ حمام السيد يحيى: يقع في محلة سوق 
العطارين كما جاء في وقفية الحاج علي بن اأماعيل 
الكواز المؤرخة في 1506١ه-1559م‏ وهو يعود إلى 
ان السية حي 
المقاهي 

لم ترد في الوقفيات وجود مقاه في الشورجة 
وذلك بسبب غلية النشاط التجاري ولكن كانت 
هناك مقهى صيفياً موسمياً تسمى (كهوة المعلكة) 
لأنها تقع على سطح إحدى علاوي الحبوب في 
الشورجة ويؤمها الزبائن من أهل المنطقة فضي 
ليالي الصيف. كما كأن- مقهى صغيرة في نهاية 
الشورجة قرب قاضي الحاجات تسمى (كهوة 
قدوري العيشة) يرتادها قراء المقام ومنهم تعلم 
قراءة المقام عبد الرزاق الكبنجي (والد الفنان 
محمد الكبتجي). 
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العوائل التي سكنت المنطقة 

كانت هذه المنطقة المجاروة لخان مرجان 
المعروفة (بتحت الطاق) تسكنها عوائل السادة 
(الحسينية آل عيسىء آل العطار: آل الهادي) 
وكان الزقاق الذي يسكنه السيد عيسى مثيتة 
عليه لوحة نحاسية مكتوب عليها (السيد عيسى 
زقاق سي) كما كانت هناك مكتبة عامة عامرة 
تعود لجدهم الكبير السيد عيسى أواخر القرن 
٠‏ تحوي الكثير من الكتب والمخطوطات 


لعلمية والفقهية النفيسة؛ وكانت مفتوحة لجميع 


الثانى عث 


لزوار. وسكن في زقاق حسين بن روح السيد جعفر 
لسيد هاشم والد الدكتور ضياء جعفر (وزير 
الأعمار في العهد الملكي عام 150) والسادة 
لحسينية ولا تزال هناك (ديواخانة) وقف السادة 
لحسينية في الزقاق المذكور كذلك سكن السادة 
آل الطالقاني في دريونة الشالجي (الحاج عباس) 
وفي نهاية سوق الشورجة سكنت عوائل المراياتي 
والطحان والشماع والوتري والقزاز والجر جفجي 
وعبد الرزاق الكبنجي. وذكر د. محمد محروس 
المدرس: إنه كانت في وسط الشورجة وعن يمينها 


أملاك تعود إلى عائلة والدته؛ كذلك لديهم حمام 


فى نفس المنطقة وقد بيعت هذه الأملاك . 
خاتمة ورؤية إجمالية 

يتضح مما تقذم أن سوق الشورجة مّرٌ بعدة أطوار 
فكان أول مرة سوقا زراعيا ثم سوقا للريحانيين باعة 
العطور والأفاوية فسوقا للعطارين. ثم غلبة عليه ضي 
العهود الأخيرة تسمية الشورجة: وكان طيلة هذه 
المدة الطويلة مركراً تجاريا متقدما ليس في يغداد 
وحدها. ولهذا كله كانت الشورجة لصيقة بحياة 


الإنسان ولا يمكن أن نتصور هذه الحياة دون أن 
تحد دكاكين الشورجة وخاناتها مما يجعلها ممكنة 
ومستساغة. وهذا ما يوصلنا إلى ضرورة اجراء 
البحثت الميداني والمسح الفولكلوري والإسراع 
بتسجيل المآثورات الشعبية تسجيلاً ميدانياً عملية 
لا تقبل التأخير أو التأجيل بل العمل الفوري السريع 
المتقن. إن التقدم الحضاري الجارف الذي أخذ 
يسير بخطى حثيثة في كافة مرافقق حياة الإنسان 
سوف يقضي على معظم هذه المأثورات الشعبية 
التي تمثل ما أبدعه الإنسان الشعبي وأتقنه. ولقد 
التفتت غيرنا من الأمم إلى هذه الظاهرة فسجلت 
وجمعت مأثورات شعوبها وحافظت عليها لتكون 


مرجها للدزاسة ومضدؤا هاما مخ مضنادر البح 


فى عادات وتقاليد هذه الشعوب ولتكون بهذا نواة 


للدراسات الاجتماعية والاقتصادية . 


ولقد التفتنا مؤخراً إلى هذه الناحية المهمة 
مق خضاوتتا الشعبية ٠‏ العريقة بوبدأنا يشتجيل 
مأكوراتنا الشعبية والاعتناء يها والمحافظة عليها. 
على أن القيام بمثل هذا البحث الميداني والمسح 
الفولكلوري لمأثوراتنا الشعبية يتطلب نوعية خاصة 


معينة من الباحثين والدارسين ونعني بهم بصورة 


خاصة أولئك الذين ينزلون الى ميدان البحث 
العملي والدراسة التسجيلية الميدانية . 

فعملية المسح الميداني للمآثورات الشعبية 
قطلف كيل كل شيم باعتا كيداني ,مشخصصاً 
بنوع معين من هذه المأثورات: الحكاية الشعبية 
والأغنية الشعبية والشعر الشعبي والرقص الشعبي 
والموسيقى الشعبية والفن والأزياء الشعبية 


والعادات والتقاليد بأنواعها والى غير ذلك . 
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على أن يتميز الباحث الميداني بميزات متعددة 
ليستطيع أن يقوم بعملية المسح الميداني هذى 
فهو بالإضافة إلى و 
يتوجه اليها للقيام بهذا التسجيل الميداني معرفة 


جيدة: يجب عليه أن يتعرف عخ كثب. على عادات 


ب معرقته بالمنطعة التى 


أهلها وطرق معيشتهم وأسلوب حياتهم: ويجب أن 
يتصف بالنباهة وسرعة البديهة وعدم التكلف. 
وكيفية مسايرة الناس والتبسط معهم ومجاراتهم 
في أحاديثهم والعيش معهم بالأسلوب الذي الفوه 
في حياتهم اليومية . 

إن أتباع هذه الطرق تجلب قلوب الناس إليه 
وبالتالي يكون محل تقتهم فيما يروون له ويقدمون 
من معونة ومساعدة في تسجيل ما يريد أن 
يسجله. فاكتساب الثقة هو العامل الأول في نجاح 
مهمة الباحث الميدانى. فأنت عندما تكتسب ثقة 
الناس يسهل عليك التبسط معهم فيشرعون 


بسرد ما شئت من الحكايات والأساطير والأغانى 


وغيرهاء على أن على الباحث الميداني أن يتجنب 
الأسثلة المباشرة وكأنه معلم أمام تلاميذه, 
فالإنسان الشعبي سريع الانتباه وحذر وقوي 
الملاحظة كما أنه سريع التأثر. فهو عندما يرى 
أمامه انساناً آخر وكأنه يمتحنه أو يستجويه فيما 
تعود عليه ويختبره في أسلوب الحياة والمعيشة 
التي يحياها. يحجم عن الاسترسال في الحديث 
وينقطع عن الكلام بل قد يلجأ إلى المراوغة 
والظن في السائل شتى الظنون. وان أجاب قد 
تكون إجاباته غير مستوفية الدقة والوافعية التي 
يتطلع اليها الباحث الميداني. بل قد يزيد الراوي 


الشعبي فيما يسرده أو ينقص ويختصر في البعض 


الآخر؛ وهو في عمله هذا يكون مقتصداً ليضع2 يوجه الراوي الشعبي إلى ما يريد أن يستمع إليه 
الباحث في موضع حرج لا يستطيع التخلص منه بحيث - كما أسلفنا - لا يشعر الراوي الشعبي 
وليرد له الاستجواب باستجواب أقسى وأمرء أن هذا التوجية هو استجواب جاف أو امتحان 
فيسد بوجه الباحث مجال الحديث فيقع حينذاك2 لمعلوماته وأقاويله. 
فى متاهة لا يستطيم الذ نها. : : م 
في مناهة لا يستطيع: التخروج منها ونعود ونكرر مرة أخرى ان الإسراع بجمع 
أن الدقة في التسجيل في العمل الميداني من المأثورات الشعبية عملية أنية مستعجلة يفرضها 
أهم الصفات الأخرى التي يجب أن يتصف بها التقدم الحضاري السريع على أن تتسم هذه 
الباحث الميداني» وله بطريقة غير مباشرة أن العجالة بالدقة والإتقان المتناهيين . 


١‏ - المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي ع - مجلة التراث الشعبي - مجلة شهرية يصدرها المركز الفولكلوري 
- خالد الجادر - مطبعة الزهراء-1505 ص/ل2!0. في وزارة الإعلام - بقداد العدد( )٠١‏ 139/5 - ص 15 

؟ - عبد الرزاق الحسئي - العراق قديماً وحديثاً - بيروت 2 4 - أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث - لونكريك - ترجمة 
- مطبعة صيدا- سنة ١508‏ ص80١.‏ ا ل 

؟ - الأمثال البغدادية / الشيخ جلال الحنفي / ج الأول / - عباس العزاوي - تاريخ العراق بين احتلالين - الجزء 


مطبعة أسعد- بقداد - 1537 ص/ا0. الأول - ص540. 041 - مطبعة بغداد 1990 . 
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الأصول العربية لأسماء المعادن في 
اللغات الأجنبية .. 
أو ما أهمله تاريخ العلم 


مقدمة 


مصطفى يحقوب عيد النيي 


القافرة - مصير 


لعل القارئ المتتبع كتابات المستشرقين ومؤرخي العلم - عدا قلة محدودة منهم - يستطيع 
أن يستخلص محورين أساسيّين في جميع مؤلفاتهم: 


المحور الأول: ويدورحول تجاهل العلم العربي 
كليّة. حتى أن بعض المؤرخين من الغرب قد قسّموا 
العصور العلمية إلى عصرين رئيسيين5 الأول: 
العصر الإغريقى ويمتد من سنة 
٠6م.‏ أما العصر الثاني. فهو عصر النهضة 
الأوروبية التي تبدأ من سنة ٠16١م‏ وحتى الآن!!. 


.م - ا سنة 


وواضح من هذا التقسيم الجائر. أنه قد أسقط 
حقبة الحضارة العربية الإسلامية. وهي حقبة 
وسع ملكها قارات العالم القديم من الأندلس غربا 
الى حدود الصين شرقاء وامتد زمنها ما يقرب 
من ثمانية قرون: وهو زمنْ ليس بالقليل في عمر 
لحضارات؛ ولعل مرجع هذا التقسيم أنه كاد 
ينعقد الرأي عند جمهرة المستشرقين في القرن 
لتاسع عشر إلى الاستخفاف بدور العرب في بناء 
لحضارة الإنسانية: والادّعاء بأن العرب بطبيعتهم 
لم يُخلقوا للتفكير الأصيل المبتكر!". 


031١١‏ آكاق التغلفة والنرات. القن 


أمّا المحور الثاني فيدور حول تضخيم دور 
الثقافة الإغريقية وتأثيرها هي الثقافة العربية, 
بحيث يخيّل للمرء من خلال استعراض آراء 
المستشرقين. أن الثقافة العربية في زعمهم. ما 
هي إلا ثقافة يونانية قد كتبت باللسان العربي» 
مستندين في هذا الزعم إلى حركة الترجمة 
الواسعة النطاق التي جرت في العصر العباسي. 
والتي بلغت ذروتها في عصر الخليفة المأمون الذي 
كان يعطي وزن ما يترجم إلى العربية ذهباً مثلا 
نمذل 1 

وعلى سبيل المثال يقول مارتن بلسئر 
1161 في الفصل الخاص الذي كتبه ضمن 
فصول كتاب "تراث الإسلام: 'وبرغم معرفة 
العستلمين بالمتعؤات. العلمية للثقفافات 'الأخرى: 
فإن علوم الإغريق كانت هي التي قدر لها أن توثر 
تأثيراً حاسماً على العلم الإسلامي"”. وقد ردّد 


295-7١‏ لماؤاق الغتمية من كل الأمهز لا يقبت 


امام الفحصن. 
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ات هيكلية الفقر اتفلدى العربىهى 
يونانية تماما تماما'*' 

أما المستشرق الفرنسي كارا دو فو مل تان 
اضى عن الظعنّ الصريح في العرب 


توقم أ ن تجد لدى العرب 


لعوهبة المتمثلة في 


المَخِيلة العلمية. وذلك الجمناسن. وذلك الابتكار 
فى الفكر. مما نعرعة عن الاأغريق فالعرب قبل كل 


كانوًا تلاعيذ للاغريق. وما علومهم الا 
افقو عليها ودعموها . 


لحالات طوروها وحسنوها! 


وكي بجر 


تلك هي النظرة التي سادت في أو 
المستشرقين والمؤرخين. وهي نظرة أبرز ما فيها. 
الجهل الواضح. والتعدسب الفاضح حيال العلم 
العربي. ولعل المستشرق اليوغوسلافي أحمد 
سمايلوفتش ن5121101011 لم يتجاوز حد الصواب 
بادراكه 


اط غالبية 


الداع الخفي وراء مثل هذه الادعاءات 


ب 2 
فى الغرب قد 


آرة عن -خضوع بلادها المطلق لذلك 


0 


وذلك في فوله: وثئعا الف 
ودلك قى قوله: وذعل دعض النفوس 


الطارق الجديد - يقصد يذتك العحضارة العربية 
والمد الإسلاعمى- فارادت انكار فضله وأشادت 
بحضارة اليونان والرومان 
الشرق والفرب منذ ظرون. وتفوق العرب على 
أوروبا أن حبار الغربيون يشعرون بمذلة سببها 
الخضوع للحضارة الإسلامية فحاولوا أن ينكرو 


رو 
فضل العسلعين على أورويا'''. 


. وكان من نتائج صراع 


وحول شذا المعنى يقول مونتجمري وات 
7 


اخك/ا.: ابنأ معشر الأوروبيين نأبى فى عناد أن 


نقر يفل الإاسلاح الحضاري علينا. ونميل أحيانا 


الى التهوين من قدر وأهمية التأثير الإسلامي 
في تراثنا. بل ونتجاهل هذا التأثير تجاهلا تاماً: 
والواجب علينا أن نعترف اعترافاً كاملا بهذا 
الفضلء. أما انكاره أو اخفاء معالمه هلا يدل الا 
على كبرياء زائفا”. 

وبرغم هذا لم تعدم الحضارة العربية نفراً 
من المستشرقين والمؤرخين. قد تميزو! بقدر 
من الحيدة والموضوعية. فردوا الحق إلى نصابه 
وآنصفوا العلم العربي. بل وأبرزوا دوره الموثر في 
بناء الحضارة الإنسانية. نذكر منهم على سبيل 
المثال. جوستاف لوبون 801 عا ل الذي أوضح 
أن ما قام به العرب في ثلاثة أو أربعة قرون من 
كتشافات. يزيد على ما حققه الإغريق في زمن 
أطول من ذلك بكثير'"'. كما عبر ول ديورانت 
01 أصدق تعبير عن مبلغ ارتقاء العلم 
لعربي. حيث يقول في مؤلفه الشهير 'قصة 
لحضارة: "وليس ما نعرفه من ثمار الفقر 
لإسلامي تلك القرون الثلاثة إلا جزءاً 0 
بقى من ترات المسلعين: وليمن هذا الجزء الباقي 
إلا قسما ضثيلا هما أكمرته قرائعهم . وليس .ما 
واذا كشف العلماء 


أثيتناه الا نقطة في بحر تراثهم. 
عن هذا التراث المنسيء؛ فأكير ظننا أننا سنضع 
القرن العاشر - يقصد القرن الرابع الهجري - من 
تاريخ الا لام في الث ق بين الء 
تاريخ العقل البشرى! ' 
المستشرقون وعلم المعادن عند العرب 
وعلى هذا المزاعم 
الموضوعية والنزاهة والحيدة. لم يترك 
المستشرقون ومؤرخو العلم. علماً من العلوم قد 
برع فيه العلماء العرب. الا وأرجعوا هذه البراعة 
ي الناجم عن حركة الترجمة 
والفقل - عبواء أكان هذا التأثير يؤثانياً آم فارسيا 


ور الذهبية في 


النحو من البعيدة 


ات 'التلكين الاج 


أم هنديا وإن كان التأثير اليوناني - في زعمهم 


آفاق الثقافة والترات 


- هو الرافد الآساسي الذي استمدت منه الحضارة 
العربية علومها وإبداعها. 

وعندما نأتي الى علم المعادن /إ3/10654108 
عند العرب. سوف نجد أنه لم يسلم هو الآخر من 
نظرة جائرة ترد معارف العرب العلمية فيه الى 
آصول يونانية ممثلةٌ في كتاب ''الأحجار" المنسوب 
إلى أرسطو؛ يقول مارتن بلسنر في الفصل الذي 
تولى كتابته عن العلوم الطبيعية عند العرب ضمن 

/ 

فصول كتاب تراث الإسلام : كذلك فإن 
مؤلفات المسلمين في خواص المعادن والأحجار 
أثارت اهتمام الفرب. وكان المؤلفون يقبلون 
بشقف على الاقادة على ' كتاب الأحجاز" المتسوب 
الأرم "10 ( 

ومن الغريب أن يذهب المستشرق اللبناني 
الأصل الدكتور طليب حتى 11101 .88 في كتابه 
الموسوعي تاريخ العرب: حيث يقول في هذا 
الشأن؛ ' "ونم يتقدم العرب كثيراً في علم المعادن 
مع أنه شديد الصلة بالكيمياء. وأقدم الكتب البافية 
التي عالجت هذا الموضوع كتاب 
محمد الحاسب (ربما كان الكاتب من أصل القرن 
التاسع). ولكن هناك كتاباً أكثر شهرة من كتابه 
جواهر الأحجار للتيفاءث 


ألفه عطارد بن 


امه أتغاز الأه ار في 
الذي مات في القاهرة سنة ؟150١م؛‏ وكتابه من 
أهم المراجع 
المنسوب لأرسطو. وقد ضبط البيروني في شيء 
عظيم من الدقة الوزن النوعي لثمانية عشر حجراً 


انق 


الدرنية بعد كناب عليتي " والقتان 


ومعدنا 


ولقد جاتب من عدّة 
آوجه. أولاها: أن التقدم العربي في ميدان الكيمياء 
- بشهادة المستشرقين ومؤرخي العلم الغربيين 
أنفسهم - انما هو نتيجة طبيعية للتقدم الحاصل في 
المعادن لسبب بسيط للغاية. أن المواد الكيميائية 
ألتي لا غنى عنها في التجارب المختلفة. انما هي 


الدكتور حتي الصواب 


آفاق الثقافة والتراث 


من المعادن التي تستخرج منها سائر المركبات 
الكيميائية والأملاح المعدنية. وفي هذا يكاد يجمع 
المؤرخون الفربيّون على أن الكيمياء علم عربي 
أصيل؛ فكيف يستقيم عدم تقدّم العرب في علم 
المعادن مع تقدمهم الفائق الحد في الكيمياء. 


وثاتيها: أن كتاب عطارد بن محمد الحاسب 


وهو كتاب متاقع الأحجار ويندو أن الدكتور حت 
لم يطلع عليه. ٠‏ انما هو كتابٌ قليل الأهمية في علم 
المعادن. لأتة استأثر بالضفاث. الحفية كالرقى 
والتعاويت الخاصة بالمعادن. الأمر الذي جعل 
عالماً شهيراً كالبيروني أن يهمله بل وينقده نقداً 

مرّأ في أكثر من موضع. 

ولعل الأهميه الوحيدة لهذا الكتاب . كما ثراها 
من دراسة للدكتور عماد عبد السلام رؤوف- نقلاً 
عن جورج سارتون 581107 .)© مؤرخ العلم الشهير 
- أن عطارد قد أودع كتابه أسماء ما يزيد على 
أربعين حجراً. وهذا العدد يزيد عما عند اليونان 
دن الفا 

وثالثها: أنه عندما نأتي إلى كتاب الأحجار 
المنسوب إلى ' الذي يظن فريق من 
المستشرقين أن العرب قد استمدوا منه معارقهم 
العلمية في علم المعادن: نجد أن الرأي السائد في 
: 3 1 8 
أوساط غالبية المستشرقين أنه كتاب منحول 
وليس من مؤلفات أرسطوا*". كما آنه ليس لأرسطو 
كتاب في الأحجار أصلا!*”. 


3 
ارسطو 


وأغلب الظن أن هذا الكتاب قد لفق زوداً إلى 
"أزميظو” الذي : 
الكتب المزيفة قد ذكر منها كارل بروكلمن 
مقتصرراع8001 .0) في كتايه الموسوعي الضخم 
'' تاريخ الأدب الع وكان النحل والتلفيق 
من الظواهر السلبيه المعروفه في حركه الترجمة 
والطا 0 


واذا أردنا أن نتعرف على تراث اليونان فى 


المعادن فلا نجد خيراً من قول جورج سارتون 
مؤرخ العلم الشهير في هذا الشأن أذ يقول: " 
أقدم كتاب علمي في الأحجار ( المعادن والجواهر) 
من مؤلفات ثيوقر استوس 111602111451105 : وهو فضي 
الحقيقة قطعة من كتاب؛ لكنها قطعة فيها طول 


إن 


(نحو عشر صفحات). ويجوز اعتباره رسالةٌ في 
صفة الأحجار. وهي أقدم رسالة بطبيعة الحال. 
وتصف خواص الصخور والمعدنيات المختلفة؛ 
وَقيين محنادوها وقواكدها: 


وقد خصص جزءاً كبيرا من رسالته _نحو 
ربعها) في الجواهر. وهذا الجزء من الرسالة هو 
لذي أعجب الخلف أكثر من سواه. وفي وصفه 
للأحجار الكريمة علم كثير من خواصها الطبيعة, 
ولقد جاءته معلوماته من كل ركن من أركان الدنيا 
لتي عرفها الإغريق ومن هذه المعلومات ما هو 
قديم جداًء لعله من مصر أو من بابل ؛ معلومات 
من قديم الآزل؛ أساطير شعبية ترجع إلى ما قبل 
لتاريخ. فلا تأخذنا الدهشة حين نجد فيما يقول 


كلاما بعيد المساقة عن العقلء ورسالة ثيوفر استوس 
هذه هي المصدر الأكبر للباب السابع بعد الثلاثين 
من كتاب بليني /إ110! في التاريخ الطبيعي. ومن 
طريق بليني كان أثرها في علماء الجواهر حتى 
العصر الحديث. وإذا وازنا بين ثيوفر استوس وبلينى 
رجح الأول. وبلينى- وإن جاء بعد ثيوشراستوس بما 
لا يقل عن أربعة قرون - أقل بكثير منه من الناحية 
العلمية؛ نعم لقد كانت معلومات بلينى أكثر. لكنها 
كانت يقينا أقل قيمة!*" . 

والحقيقة أن علم المعادن عند العرب - خلاقاً 
لأي زعم ينادى بأصوله اليونانية - هو علم أبعد ما 
يكون عن التأثير اليوناني؛ أو على الأقل إن التأثير 
اليوناني فيه تأثير" ضعيف للغاية؛ ولا نجاوز 
الصواب إذا قلنا أنه اذا كان هناك تأثيرٌ يوناني 
على علم المعادن عند العرب فهو تأثيرٌ سلبيٌ. 
بمعنى ان ما ادخل على علم المعادن من معطيات 


يوتائية:إثما هى معظيات لا تستقيم عقلاً ومتطقاً: 
بل هي أقرب للخرافات والأوهام. ويكفي للدلالة 
على ذلك ما أورده القزويني في كتابه '"عجائب 
المخلوقات" من كم كبير من الخرافات والخواص 
العجيبة للمعادن والأحجار نقلاً عن أرسطوا*. 

يبقى لنا بعد ذلك أن نحدد الأصول التي استمد 
منها علم المعادن عند العرب معطياته. ولعل 
القارئ قد يعجب إذ! قلنا أن الأصول الأولى لعلم 
المعادن عند العرب هي أصول عربية بالدرجة 
الأولى. بالإضافة إلى رافدين آخرين هما؛ راقد 
فارسي وآخر هندي؛ ويمكن بشيء من التحقيق 
والمراجعة التدليل على الأصل العربي لعلم المعادن 
من خلال الشواهد التالية:- 

١‏ - إن الوضع الجيولوجي لشبه الجزيرة 
العربية. خاصة الجزء الغربي منها: يتطايق إلى 
حدً بعيد مع الجزء الشرقي من مصر المعروف 
بالصحراء الشرقية. من حيث نوعية الصخور 
الذي ينعكس بالتالي على التمائل والاتفاق في 
نوعية المعادن التي تحتويها تلك الصخور؛ فقد 
كان الوطن العربي في حقب ما قبل الكمبري 
لهل طصسوعع:2 (ما يزيد على ١٠٠مليون‏ 
سنة) خزءا من قازة تعظيجة عيمى قارة حندوانا 
41 وقد تكونت من صغور نارية ومتحولة 
وهي الصخور التي أطلق عليها صحخور القاعدة 
108 82562676 حيث ترسبت فوقها جميع 
الصخور الرسوبية التابعة للعصور الجيولوجية 
التي تلت ذلك الحقب. 


وتشغل صخور القاعدة ما يقرب من ٠١/١‏ 
مساحة جمهورية مصر العربية (في الجزء 
الجنوبي لشبه جزيرة سيناء والصحراء الشرفية 
بموازاة ساحل البحر الأحمر)؛ كما تشغل أيضا 
/١‏ مساحة المملكة العربية السعودية في الجزء 
الجنوبي الغربي". 


للهلا افان الثغافة والثرات 


علمنا أن المصريين القدماء قد 
تركوا مدتهم على ضفغاف وادي ألنيل ليجويوا 
الصحراء الشوقية يحنا عن الذهب. والتحاس 
وسائر المعادن لاسيما الأحجار الكريمة: التي 


وإذا 


يشيع وجودها في صحور القاعدة وأن براعتهم 
في الكشف والتنقيب عن المعادن من الأمور 
المشهورة في التاريخ. لايخالجنا أدنى شك في 
أن العرب القدماء سكان شبه الجزيرة العربية 
كانوا على نفس القدر من البراعة في الكشف 
والتنقيب. لسبب بسيط للفاية: وهو أن أهم 


المدن في شبه الجزيرة العربية كانت واقعة في 
قلب صحخور القاعدة مثل مكة المكرمة والمدينة 
المئورة وجدة وقنفذة وجازان الخ . 

إذا فالعرب القدماء كانوا أقرب إلى متناول 
المعادن لاسيما الذهب والأحجار القديمة بحكم 
وقوع المدن الهامة في قلب صخور القاعدة التي 
تعتبر المصدر الرئيسي لمكامن الأحجار الكريمة 
:فلم يتكلفوا حلا ولا ترحالاً بحثا عنها . فضلا عن 
أن قواقل الحجارة؛ لا يما رحلتي الشتاء وا! 
إلى اليمن جنوبا وإلى الشام شمالاً. كانت تخترق 
صغور القاعدة؛ الأمر كذي كان كفيلاً باستكشاف 
مواقع جديدة لتلك الأحجار. 

لهذه الأسباب جميعا نجد أنه من الأمور 


الطبيعية أن يكون للعرب القدماء علم راسخ 
بالكشف والتنقيب عن الذهب والأحجار الكريمة 


التي هي عبارة عن طائفة مختارة من المعادن. 


” - قد يستدل البعض من خطر وجود عددد من 
أسماء المعادن التي وردت في كتب التراث العربي 
أو مؤلفات العرب في علوم المعادن والأحجار 
ذات الأصول اليونانية؛ على أن العرب قد أخذوا 
معارفهم العلمية في هذا المجال نقلا عن اليونان 
- عن طريق حركة الترجمة - باعتبار أن وجود مثل 
هذه الأسماء اليونانية الآصل لهو شاهد لا يرقى 


آقاق التفافة والتراث 


إليه الشك عن مدى التأثير اليوناني في علوم 
المعادن عند العرب. 


وقد يبدو هذا الرأي - لأوّل وهلة - على شيء 
من سلامة الاستدلال, إلا أنه يجب علينا أن نوضح 
بعض الأمور التي لا يحسن إغفالها أو التقليل من 
شأنها إذا أردنا أن نعرف وجه الصواب أو الخطأ 
في هذه القضية: 

الأمر الأول: إن ورود عدد من أسماء معادن 
الأحجار الكريمة. ذات الأصل اليوناني في مؤلفات 
العرب ليس دئيلاً كافياً على اقتباس العرب 
لمعلوماتهم عن المعادن نقلا عن أرسطو أو غيره 
أو أن العرب لم يكونوا على علم بها إلا في العصر 
العباسي الذي بدآت فيه حركة التررجمة. وعلى سبيل 
المكال فَإنٌ هناك أسماء مكل الماس و الجمست" 
و" البلور" قد دخلت إلى العربية منذ زمن بعيد قبل 
عصر الترجمة نتيجة للتسرّب اللفوي الذي جرى 
بين اللغات مع بعضها البعض والذي جاء عن طريق 
الامتزاج التاريخي الطويل؛ أو عن طريق التجارة 
بين الشرق والغرب''"'. والدليل ذلك أن هذه 
الأسماء اليونانية الأصل يوجد لها ما يمائلها في 
النفة العربية فالماس هو السامور” في العربية!””, 
والبلور هو ' المها"””", أَمّا '"الجمست” فيرجح 
البعض أنه ' المعشوق" في العربية!. 


الأمر الثاني: آنه خلافاً لأ زعم يرق أن 
بداية العلم العربي - وتحديدا علم المعادن - هو 
العصر العباسي الذي سادت فيه حركة الترجمة: 
نقل ثقافة وعلوم الأمم السابقة من يونان وفرس 
وهنود. ان العرب كانوا على قدر لا بأس به من 
المعارف العلمية في المعادن منذ العصر الجاهلي. 
وهناك عدد من الشواهد التي ترجح علو كعب 
العرب القدماء فيما يخص المعادن والتعدين 
بصفة عامة والتي من أهمها: 


الشاهد الآول: كثرة عدد المناجم القديمة في 


شبه الجزيرة العربية: فهناك 114 منجماً للذهب 
1 والفضة!*". وكدلك ا للنحاس!'' . وتعني 
هذه الكثرة براعة العرب القدماء في استغلال 
المعادن» وأن تلك البراعة عربيّة لحمة وسَدَّى 
دونما أي تأثير خارجي. 

الشاهد الثاني: أن العرب القدماء كانوا على 
حظّ عظيم في أصول التعدين واستخراج المعادن 
والدليل على ذلك أنهم أدركوا الأسس العلمية 
للازمة في تهوية المناجم حتى يتسنى لهم 
ستخراج المعادن ا" 

الشاهد الثالث: من المهن العربية القديمة التي 
لم كلفت اثتباه الباحثين: ههتة القاكم ياستخراج 
لمعادن. والتي يقابلها في اللغة المعاصرة" عامل 
المناجم ؛ جاء في "اللسان: المعدن (بتشديد 
لدال وكسرها) الذي يُخْرجٍ من المعدن الصخر. 
ثم يُكسرها يبتفي فيها الذهب!". إذن فقد كانت 
هناك طائفة في شبه الجزيرة العربية تحترف 
لتعدين قد توقرت لديها المعارف الخاصة بتلك 
المهنة. واستقامت لها المقومات المهنية في هذا 


الأمر 


الشاهد الرابع: أنّْ من أبرز قترات النشاط 
لتعديني: في شبه الجزيرة العربية فترة حكم 
لملك سليمان خلال القرن الثامن قيل الميلاد.: 
فضلاً عن أن السيف اليمائى صاحب الشهرة 
لواسعة في طول شبه الجزيرة وعرضها والذي لهج 
بذكره الشعراءء: من المحتمل أن تكون صناعته قد 
نشأت وازدهرت اعتمادا على وجود بعض الخامات 
لمحلية في منطقة صعدة باليمن7". 


؟ - يعتير "الجماهر في معرفة الجواهر" 
للبيروني من أشمل وأكمل ماكتب عن المعادن في 
الترات العلمي العربي؛ إن لم يكن أشملها وآكملها 
جميعاء كان من الطبيعي الا يخلو كتاب من كتب 
التراث العربي من الأخذ أو الاقتباس عن الغير, 


سواء أكان هذا الأخذ أو الاقتباس عن طريق 
السماع أم النقل. وهو نهج خرص عليه العلماء 
العرب من قبيل الأمانة العلمية وهو ما يعرف الآن 
فى« المضتظاحاك» الحتديفة بن توفيق “المصنادر , 
وعندما نأتي إلى 'الجماهر". سوف نجد أن 
البيروني قد استمد بعض معارفه العلمية نقلا 
عن عالمين قد حددهما بالاسم. وهذان العالمان 
هما الكتدى ١80(‏ -5105) الذي عرف بفيلسوف 
العرب. ونصر بن يعقوب الدينوري (١٠4ه)ء‏ 
وهو عالم بالأدب من كبار الكتاب له تصانيف منها 
5 3 اج 35 5-57 لع 

روائع التوجيهات من بدائع التشبيهات!"". 


وقد أوضح البيرونى هذا بقوله: ''ولم يقع إلى من 
هذا الفن غير كتاب ابي يوسف يعقوب ابن إسحاق 
الكندي في الجواهر والاشباه قد افترع فيها عذرته 
وظهر ذروته كاختراع البدائع في كل ما وصلت إليه 
يده من سائر الفنون فهو امام المحدثين وأسوة 
الباقين: .كم مقالة لنضر .بن يعقوب الديتوري 
الكاتب عملها بالفارسية لمن لَمّْ يهتد لفيرها وهو 
تاب للكندي في أخرها" 9" ....الخ. 

وبجانب هذين المصدرينء فقد اطلع البيروني 
على كتاب عطارد بن الحاسب إلا أنه لم يأخذ بما 
فيه أو ينقل عنه لكثرة ما به من الخرافات؛ يقول 
البيروني: ولعطارد بن محمد الحاسب كتاب سماه 
منافع الأحجارء أكثر فيه من هذا الباب. إلا أنه 
خلطه بمثل العزائم والرقى فاسترذل"!". أمًا 
كتاب 'الأحجار" المنسوب إلى أرسطو فيتلخص 
رآي البيروني فيه بقوله: "وما أظنه إلا منحولاً 
عليه"؛!"! وهو رأي له قيمته وخطره من البيرونى 
لأكثر من سبب فهو - آولاً - عالم بالأحجار الكريمة 
وخصائصها ويستطيع التمييز بين الغث والسمين 
فيما يتعلق بتلك الخصائص. وهو - ثانياً - قد 
قرأ لمن سبقه في هذا الفن من العلوم الطبيعية 
من عرب وغير عرب؛ ويمكن التمييز بين المنحول 
وغيره من المؤلفات وهو - ثالثا-لم يستشهد في 


آفاق التقافة والنتراتك 


من العلماء العرب. أو نقلا عن سواهم من المؤلفات 
لمترجمة. 

وعلى وجه العموم فقد كانت تجارة الأحجار 
لكريمة. تجارة راتجة حتى فيما قبل عصر 
لبيروني. حيث يقول 
الجواهر تغزر في أيام بني أمية وأواتل دولة بني 
لعباس. حتى قالوا انه كان يعمل منها أوان. ولهذا 
قال الشافعي: ''لا يجوز استعمال آواني الياقوت 
والبلور لآن قيمتها فوق قيمة الذهب””*''. وبالطبع 
ي به التاجر. هو العلم بمفرداء- 
تجارته؛ وليس أن على رواج هذه التجارة سوق 
قز التعان..ففد ذكوائصو بن يعتوب غددا كنيرا 
منهم. اضطر البيرونى أن يذكر المشهورين منهم 
قائلا: '" وتحامينا انناعه لأن هذه العدة تتكافر 


.هنذا الشانه "فاتك 


في الأزمنة والأمكنة وتشتهر عند الملوك الأجلة. 
وتتفاضل بحسب العلم والفطنة. وفوق كل ذي 


ددن 


الأصول العربيه لأسماء المعادن 

من الحقائق المعروفة لعلماء اللغات المقارنة 
أنْ اللفات تتمازج فيما بينها كما تتمازج الشعوب 
بالنسب والمصاهرة. وغير ذلك من وسائل احتكاك 
الشعوب بعضها ببعض. وليس من الغريب في شيء 
إن لم يكن اقرب الى النتائج المنطقية التي تمليها 
طبيعة الأشياء. أن ينعكس هذا الاحتكاك تلقائياً 
على مفردات وآلفاظ اللغات المختلفة. فتتأثر لفة 
قوم بلغة قوم آخرين. كما وكيفا. ونعني بالكم هنا. 
قلة أو وفرة الألفاظ التي دخلت هذه اللفة أو تلك. 
أما الكيف فنعني بها طبيعة تلك الألفاظ ودلالتها. 


ولعل من أوضح الدلائل على تأثير اللغات 
في بعضها البعض لغات شعوب أوروبا على تنوخ 


واختلاف تلك اللفات. هالأوربيون حين يريدون 


اقاق التفافة والترات 


امقر 


معرفقة جذر لنظة ما من اغتهم فانهم يعيدونها 
الى السكسونية أو اللاتينية أو الإغريقية أو 
م 


السنسكريتية وأحيانا الى العربية' 


وعندما نأثي الى 


اللغة العربية سوه تحد آنا 
لم تكن بدهاً بين اللغفات. طقد سرى عليهاعا سرى 
على سواها عق. صقن التطور :العا 
تكن بمعزل جما جاورها من عات هتبادكت, معها 
أن جاز هذا التعبير - فداخِل 


الاقراض والأكتراض 
في مغرداتها:من الألفاظ ها ليس فتن أضلها من 
الإغريقية والفارسية وغيرهما من اللغات ولابد 
أن القارى للتراث العربي قد وجد أن العرب لم 
يهملوا هذا الجانب. قتصدوا له بالتأليف ذيه 
والتنبيه عليه. ولعل أشهر المؤلغات التي احتعت 
با! لمعربات والأفاخل الفجدلة على الفسين الدرين: 
المعرّب 'للجواليقي' 

همه اللغة من حصول تبين وتشرح تلك الممزريات. 
كما شعل السيوطي في ' المزهر" وكما فعل الثعالبي 
في 'فقه اللغة"'. هذا بالاضافة الى ما درجت عليه 


كالم يول بهذابية من كني 


معاجم الثية وشروحها من التنبياه على الدخيل أو 


المعرب مرة الأتفاظ: وعلى هذا الاسام 
أن اللغة العربية قد الي ف أكثر عل منة لغة ني 
العالم. بما في ذلك الاغريقية واللأنينية. ويرجع 


هذا التأثير في البداية إلى التيادل التجارى. ثم 
بعد ذلك الى سرعة انه نشار الأسلام واتساع رفقعة 
الفتوح الاسلامية. وبالتالي رسوخ الثقافة العربية 


في ثقافات الأمم المجاورة والبعيدة' *". 


وللدلالة على تفلغل الألفاظ العربية فى اللغات 
الأوروبية. تقول المستشرقة الألمانية زجريد هونكه 
211071 فى كتايها الشهير ين العر .. تسطع 
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على الغرب وشد ' 
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ا قانة لهم: هلا علمتم 
أيضا أن القفة ([حقيبة) 0آان؟! المعروضة لاك 
بالقرب من محفظة الجلد المراكشي 1/1:!1001010. 


وذاك فماش التدان 111105ن>ك!. وهذا هو عاش 


الموصل البديع.؛ وهناك المهير (قماش من شعر 
الماعز) 200817 الناعم. وانطرو! إلى ذلك 
القماش الشفاف 011770572 والدمقس 10217851 
الفاخر المستورد من دمشقء إنها في غاية الروعة, 
تضاهى بعضها بعضا جما ونعومة: وخاصة أن 
الألوان تضفي غليها سجر خاصا : تلك الألوان من 
الزعفران 5814081 الذهبى والبرتقالي والقرمزي 
. 

هل تشعرون حين تدخلون عطارة ما بأنكم 
تقفون أمام اكتشافات عربية5 فتجارة العقاقي 
في حد ذاتهاء تجارة عربية. أجل إن في لغتنا 
كلمات عربية عديدة. وإننا لندين- والتاريخ شاهد 
على ذلك - في كثير من أسباب الحياة الحاضرة 
للعرب؛ وكم أخذنا عنهم حاجات وأشياء زينت 
حياتنا بزخرفة محببة إلى النفوس, وألقت أضواء 
باهرة جميلة على عالمنا الرتيبء؛ الذي كان يوما 
من الآيام قاتما كالسا باهتا"9". 

وعندما نتثاول أسماء المعادن: فإنه مهما قيل 
أن اسم هذا المعدن أو ذاك؛ هو اسم عربي أصيل 
أو أنه معرّب عن الهندية أو الفارسية فإن تلك 
الأسمناء قن أصبحت جره | من نسيج اللغة العربية: 
وأصلاً من أصول أدبياتها شعراً ونترأً دون الحاجة 
الى البحث فيما إذا كانت عربية أصيلة أم معرّبة: 
ومن الجدير بالذكر أن اللغوي الشهير ابن جني قد 
حسم هذه القضية بقوله في كتابه 'الخصائص": 
"ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. 

ويؤكد هذا عندك أن ما ارت من أجناس 
الأعجمية قد أجرته العرب مجارق أصول كلامها؛ 
آلا تراهم يصرفون في العلم نحو أجر وأبريسم 
وفقيروزج وجميع ما تدخله لام التعريف. 

فيما يلي جملة من أسماء المعادن العربية 
والتي وجدت طريقها الى لغات العالم المختلفة: 
كدليل لا يقبل الشك. بل كشاهد ليس الى رده من 


سبيل حول تقدم العلم العربي في هذا المجال؛ لعله 

يقنع الذين في قلويهم مرض حول دور العرب في 

بناء الحضارة الإنسانية: 

١‏ - الماركازيت 018085166: أي المرقشيتا في 
أدبيات التراث العلمي العربي. ويتكون هذا 
المعدن من كبريتيد الحديد. وقد اشتق هذا 
الاسم من اللغة العربية التي تعني خليط من 
معدني البيريت عاة الا والماركازيت!'" 
ويقول الكرملي: أن المرقشيتا لم يذكرها 
اللفويون. لكن ابن البيطار والكثير من أهل 

لصنعة وارباب علم المعادن ذكروها وقالوا 

نها البوريطس - أي البيريت 6ا11ا8- و 

قتبسها منا الغرب ونحن اقتبسناها من 

لارام 

؟ - البوراكس «830178: ويتكون من بورات 

لصوديوم المائية؛ وقد اشتقت من " البورق" 

لمعربة نقلا عن الفرس7'). ومن الجدير 

بالذكر أنه قد اشتق من البوراكس أو البورق 

سم عنصر البورون 80:01. 

السيتابار '0121192581): ويتكون من كبريتيد 


رتبق: وقد 3 كَق 


+ - الزيركون 721101: ويتكون من سيليكات 
لزيركونيوم. وهذا الاسم مشتق من اللنة 
لفاوسيةا” '"؛ ومعتى هذا أنة لفقل معوب عم 
11 1 1 
المعرب للجواليقي : 
535 11 

لجمرء قار يي معربء و لك زركون أي 
لون الذهب لكا ومن الواضح 

لزيركونيوم 2110011110112 قد أشتق اسمه من 
لزيرقونء. ومهما كان هذا الاسم معربا عن 
لفارسية أو غيرهاء فإن الغرب قد عرفه عن 


جاء في 


ان عنصر 


طريق مؤلفات التراث العلمي العربي التي 
ترجمت إبان عصر النهضة الأوروبية. 


ه - الجبس 2[/091013): ويتكون من كبريتات 
لكالسيوم المائية مشتق من ''الجص"9. 
الريالجار 18681881: ويتكون من كبريتيد 


1 1 


لزرنيخ آصله رحج الغار أي مسحوق 
لمنجم(18). 
٠‏ - الأزوريت 42111116: ويتكون من كربونات 
لنحاس القاعدية قد اشتق من كلمة "الأزرق" 
لعربية نسبة إلى لون المعدن الأزرق!؟'. 
- من المعادن الشهيرة في عالم الأحجار الكريمة 
معدن اللازوريت 1116نا/هأ والذي يعرف في 
آدبيات اللغة العربية بأسم '"اللازورد"' ويتكون 
المعدن بصفة رئيسية من سيليكات 
الألمنيوم والصوديوم. وقد اشتق اسمه 
كالمعدن السابق من اللون الأزرق: حيث يتميز 
هذا المعدن بلونه الأزرق اللامع عنااط-اطع ارم 
رواهه)”*؟. يقول الكرمي:' اللازورد كلمة 


هذا 


فارسية يراد بها حجر كريم مشهور بحسن لونه 

الأزرق السماوي. سماه الإفرنج [اناقفا وأحرفا 

أي الحجر الأزرق واشتقوا منه اسما للون السماء 
عندهم فقالوا الاينة 1 وقد أخذوا كل ذلك عن 

طريق العرب لا عن الفرس أنفسهه"01". 

4 - التلك 1216: ويتكون من سيليكات الماغنيسيوم 
المائية الاسم الطلق 
العربية!. 

٠‏ -العنير 41111261: وهو المعدن المعروف الذي 
يدخل ضمن إطار الأحجار شبه الكريمة والذي 


وقد اشتق 


من 


يتخن منه حبات المسابح؛ وهو من المواد 
العضوية التي تتكون من الكربون والهيدروجين 
والأكسجين7”*). وإذا كان ما سبق ذكره من 
أسماء المعادن التي يكاد ينطق أصلها العربي 
الصريح بكل لغات العالم: هي من الآمور التي 
لا تحتاج إلى شرح او بيان: غير ان هناك عددا 
من الأمعاب:.:وتحديد]: من :أسماء العتاضر: 


أقان التفافة والترات 


والتي لها أوثق الصلات بالمعادن والصخهور, 
وإلى حد ما بالكيمياء. بحاجة إلى قدر من 
البحث والتحقيق والمراجعة. 

وفيما يلي أسماء تلك العناصر: 

١‏ -الكالسيوم 21101122©: و هو أحد العناصر 
ذات الوفرة على سطع القشرة الأرضية؛ وأهم 
مصادره في الطبيعة معدنان؛ الأول: الكالسيت 
ه021 ويتكون من كربونات الكالسيوم. وهذا 
المعدن هو المكون الرئيسي للحجر الجيري 
والرخام؛ أما الثاني: الجبس ( الجص ) والذي قد 
سيق أن ذكرناه: ويعقد البعض أن اسم الكالسيوم 
مشتق من ١‏ كالكسن" 0411 وهو الاسم اللاتيني 
للجير'*)؛ ومن المعروف أن الحجر الجيري من 
أهم مواد البناء منذ أقدم العصور ويكفي للدلالة 
على ذلك؛ الأهرامات والمعايد المصرية القديمة 
وجميعها من الأحجار الجيرية. ولاتقتصر أهمية 
الحجر الجيري على البئاء فحسبء بل يمكن 
استخدامه أيضا فى الطلاء. وذلك عن طرية 
حرفه في الهواء ليتكون ما يعرف ب الجير الحي 
(أكسيد الكالسيوم) وعند اطفائه بالماء يتكون 
"الجير المطفي"' (هيدروكسيد الكالسيوم) 
حيث يستخدم في صناعة الملاط 21/101187 الذي 
يستخدم بدوره في طلاء المبانى والحوائط!**!, 
أما الجبس فإنه يستخدم كذلك كطلاء للمباني؛ 
وذلك بتسخينه حتى ٠١٠١‏ درجة مثوية حيث يتحول 
إلى ما يسمى ب "عوينة باريس كانه 01 "اعأققاط 
وهي التي تستعمل كطلاء للحواتط!”. 

واتساقا مع تداعي الألفاظ ذات الأصول 
العربية فهناك لفظ ثان لا يجدر بنا أن نغفل عن 
ذكره. وهو "المرمر" أي الرخام - عاطتة/1 
والذي يتكون بصفة أساسية - كما هو معروف 
- من معدن الكالسيت. فلم يستقر الرأي في قاموس 
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وبستر الشهير على راي واضح:؛ فتارة يرجعها 


إلى الفرنسية القديمة نقلا عن كلمة 156ة/ا 
وتارة أخرى يرجعها إلى اللاتينية نقلا عن كلمة 
2001 وتارة ثالثة يرجعها الى اليونانية نقلا 


عن كلمة 105نم تفطر!””. 


غير أننا نرجح - وهو رجحان يرقى إلى مرتبة 
التوكيد واليقين - أن اللفظين كما وردا في اللغة 
الإنجليزية وسائر اللغات الأوروبية. هما من 
الأنفاظ العربية. حيث جاء في ' اللسان" : 'الكلس 
مثل الصاروج يبنى به؛ وقيل: الكلس ما طلي به 
حائط أو باطن قصرء شبه الجص من غير آجرٌ؛ 
قال عدي بن زيد العيادي: 
كعاهه فوفرا وعن اه كد 

سا فللطير فى ذرواهُ وكوذ"0 

وإذا علمنا أن عديا بن زيد هذاء كان شاعراً 
جاهليا'”!. وإذا علمنا أن الشعر الجاهلي هو من 
أصح الكلام في اللغة العربية, وأنه الأساس لدى 
أصحاب المعاجم وشروح اللفة في الاستشهاد 
بد واذا علمثا ذلك أن الصكون الحيرية: سواء 
أكانت من الرخام (المرمر) أم من الأحجار 
الجيرية (الكلس) هي من الصخور ذات الوفرة 
والانتشارفي شبه الجزيرة العربية؛ اي أنها في 
متناول أيدي وبصر العرب القدماء الذين لم 
يتركوا شاردة أو واردة من مفردات بيئتهم دون 
أن يضتعوا لهنا: أسما وويها أكثر بم :اننم :مما تفل 
به اللفة العربية من مترادفات؛ واذا علمنا كل هذا 
يتآكد لدينا-دون أدنى شك - أن كلا من مرمد" 
والتي اشتقت منها كلمة 205:16 و' كلس" والتي 
شتقت منها كلمة 021010581 ومشتقاتها من 
المركبات الكيميائثية. هما لفظتان عربيتان من 
صحيح اللفة. 

؟ - الصوديوم 50010118: يذكر العالم الألماني 
ريمي لاتترعخ 11 في كتايه الموسوعي الضخم 
''الكيمياء غير العضوية' . والذي تُرّْجِم إلى أكثر 


آفاق الثغافة والترات 0 


من لغة. والذي حرص على ذكر نبذة تاريخية لكل 
عنصر من العناصر الكيميائية: فقد ذكر ضمن 
السياق التاريخي عن عتاضين الأقلداء أنه ذكرت 
في كتاب العهد القديم مادة اسمها نيتر 116لا كانت 
تستخدم في الغسل والتنظيف؛ وكانت هذه المادة 
معروفة لقدماء المصريين. ثم ذكرها أرسطو 
وديوسكوريدس | 0 010 تحت ابن" مقرو 
والتي صارت ''نيتروم”" في الكتابات اللاتينية 
ولم تكن هذه المادة غير الصودا أو البوتاس: حيث 
لم يكن بينهما فيما مضىأي اختلاف . ولقد تطور 
الاسم أيام الكيميائيين العرب فى القرون الوسطى 
إلى لفظ 'نطرون"” الذي ذكر فيما كتبه جابر 
- يقصد جابر بن حيان الكيميائي العربي الشهير 
- في القرنين الرابع والخامس عشر مطايقاً للفظ 
"القلية" الذي كان يستخدمه هذا العالم؛ ولفظ 
'"صودا" الذي ورد ذكره أيضا لأول مرة في ذلك 
العهى ”20 عت 
والحقيفة أن "النطزون" 0 وهي مادة 
طبيعية تتكون من كربونات الضوديوم» قد وزدت 
كثيرٍ في مؤلفات العلماء العرب» كد اشتقت 
من "وادي التطروق"' ويقع ما بين القاهرة 
والإسكندرية ويعد هذا الوادي من أهم مصادر 
النطرون حتى في الوقت الحالي؛ وقد استخدم 
قدماء المصريين النطرون في عمليات متعددة 
وخاصة فى التحنيطا''!؛ ومن الجدير بالذكر أن 
١‏ اشتقاقا مباشرا من لفظة 
"النطرون" وهو معدن الناتروليت 6انا00ة1( 
يليكات الصوديوم والألمنيوم المائية, 


هناك معدنا قد اشتق 


ويتكون من 
ويحدد بتختين معد 'الناتروليت" أنه" حجر 
الصوديوه" 50 ملهو" 

إذا فالنطرون كان معروفا فى مصر القديمة 
وانتقلت تلك المعرفة إلى اليونانيين بحكم الصلات 
التجارية بين مصر واليونان في تلك الفترة؛ وبحكم 
الصلات العلمية حيث أمضى عدد من علماء 


1 
|] 


وقلاسفة اليونان شطرا من حياتهم يتعلمون فضي 
مدرسة الاسكندرية؛ مما هو معروف ومشهور فضي 
هذا الشأن. ومن المر جّح أن تلك المعرقة قد انتقلت 
إلى العرب بفضل حركة الترجمة التي ازدهرت في 
لعصر العباسيء ثم ما لبثت هذه اللفظة المعربة 
عن اللغة المصرية القديمة أن انتقلت بحروفها إلى 
للغات الأوروبية نقلا عن المؤلفات العلمية العربية 
لتي تمت ترجمتها إبان عصر النهضة الأوروبية. 
أما لفظ ' الصودا" 5008 ذهو لفظ عربي الأصل 
إذ انه اشتق من لفظ ' الصداع" العربية”. 
كان الشيء بالشيء يذكر - كما يقال - فان لفظة 
لفكااق إنما هي "القلي' العربية!" باعتبار 
أن عنصن الصوديوم العشتّق- بطبيعة الحال 
- من ' الصودا"'. من أهم عناصر الأقلاء. كما أن 
العلم الذي يتناول هذه المواد وأشباهها هو؛ 7 
'الكيمياء" 1517 ع1 وهو العا 
ومن الطريف أن العالم.' كسا 
حعاطءعاءط يرى أن اسم لس 
في القرن السابع عشرء وإن لم يحدّد 
صل التسمية (". كما يذكر هذا العالم أيضا أن 
"الصو" 4 لها ما يرادفقها في علم المعادن 
ويحدد معدنين بالاسم هما؛ معدن "النتريت" 


وإذا! 


7 
قد استخدم 


لأول مرة ذ 


0 ومعدن" النطرون لمنجلح"09, أي أن 
0 ' و"النتريت' و والنطرون ليست سوى 
ء لمسمى واحد؛ وهو أمر وارد شي تسميه 
المعادن: كما تحرص المراجع الأجنبيه في علوم 
المعادن عنى ذكرها والتثبيه عليها. 


'الصودا" العربية ماه 
المعادن والتي يدخل في تر كيبها عنصر الصوديوم 
مثل نيتر الصود! 1]16!! 5008 (نترات الصوديوم ) 
والصوداليت 50021116 (سيليكات الصوديوم 
والألمنيوم) وغيرهما مما تحفل به مراجع علوم 
المعادن في لغات العالم. 


وقد اشتقت من 


5" آفأق التقافة والتراث 


ولأن البحث في الأصول العربية لأسماء المعادن 
والعناصر في اللفات الأجنبية. هي رحلة متشعية 
لدروب والمسالكء. وربما كان أصدق وصف لها 
ما جاء على لسان شوقي في بيته المشهور " إن 
لرواية لم تتم فصولا" . فإن مادة 'النيتر 6#اذلا" 
المصريين: 
والتى صارت فيما بعد ' النيتروم ان انلا" في 
للغة اللاتينية والتي منها كان الرمز الكيميائي 
للصوديوم؛ ١18‏ المعروف والشائع الاستعمال في 
لمعادلات الكيميائية, فإن هذه المادة المشتقة 
تسميتها أاضللا من "النظرون” العرنية أو و المعربة 
على وجه الدقّة, شد لها أن تكون سببا - وإن 
كان عن طريق غير مباشر - في تسمية عنصر 
ابعد مأ يكون عن العربية نسيا. وهذا العنصر هو 
النيتروجين 1إ111086ل. 


وتبدأ فصول القصة بمعرفة كيفية نشأة 


لتي كانت معروفة لدى قدماء 


11 


الصودا'" (النطرون)؛ وتتلخص هذه النشأة في 
أن مياه البحيرات المالحة الغنية بعنصر الصوديوم 
تتعرض في المناخ الصحراوي الجاف إلى التبخير 
المستمر مما يؤدي إلى ترسيب أملاح كربونات 
الصوديوم (الصودا) على هيئة قشرة هشة 
بيضاء تغطي السطح”"! غير أن هناك معدنا آخر 
يتكون بطريقة ممائلة وفي نفس الظروف المناخية 
الصحراوية الحارة والجافة. وهو معدن "نيتر 
الصودا 5008 :]زلا أو ملح بارود شيلي عائ© 
يث تتم عمليات التحلل البيوكيميائي 
للمواد العضوية الحاملة لعنصر النيتروجين والتي 
تكون غالبا من فضلات الطيور لتكون في النهاية 
مركب نترات الصوديوم: المعروف في علم المعادن 

98 0 

باسم نيتر الصودا . 
وإذا كان من المفهوم والمنطقى وجود لفظة 
'الصودا" باعتبار أن عنصر الصوديوم هو أحد 
اند 0# 
باليقين مرجعه إلى التشابه إلى حد التطابق في 


لماعم 52 
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طريقة نشأة '"النطرون' ذو الشهرة التاريخية في 
مراجع الآثار والجيولوجيا الاقتصادية. 


ولآن. ' الثيدر". قد أصبحت :ذالة .على وحود 
"التقرات" .:وعندها" :اكففق: الكيميافيون. عتصر 
النيتروجين في الهواء الجوي, أطلق عليه "شيل" 
عاععدك5 في عام 1177م اسم ''الهواء الفاسد"؛ أما 
لاقوازييه 07015105آ الكيمياتي الفرنسي الشهير 
فقد أسماه آزوت 'نسبة إلى الكلمات اليونانية 
لتي تعني "لا حياة'. وترجع التسمية الإنجليزية 
للنيتروجين إلى وجود النيتروجين في جزيئات بعض 
لمعادن المنتشرة والمعروفة باسم نيتر”"؛ وعلى 
ذلك فكلمة 'النيتروجين" تعني العنصر المكون 
للفيتر؛ باعتبار أن المقطع جين ' تعني مكون7", 
وعلى سبيل المثال فإن الغاز المعروف باسم" 
لهيدوة حي" ااع0108ئا1] معناه مكون الماى إذ إن 
لمقطع؛ "هيدرو" 1/010 تعني الماء "0" 

ولعل المعنى الوحيد الذي يمكن لنا آن 
نستخلصه من ذلك كله؛ هو أن اسم التيتروجين 


يدين بشطر منه إلى اللغة العربية. 


* - الزرنيخ 4156010 : هو اسم عربي نقل إلى 
اللاتينية تحت أسم أرزينكوه" ا 11ت 215 
ومنه جاء فضي الإنجليزية 'ارزينك" أصوودم0”, 
يقول العالم ريمي في سياق الحديث عن تاريخ 
الزرنيخ: ''أمّا تحضير الزرنيخ فقد ورد ذكره لأول 
مرة في كتابات ألبرت ماجنوس 5نام8ع218 ءام 
في القرن الثالث ع اا 

وقد يبدو من هذا القول أن أليرت ماجنوس هو 
عالم من علماء الكيمياء وأنه أول من قام بتحضير 
الزرنيخ: غير أن الحقيقة خلاف ذلك تماماء لأن 
ريمي قد قصد بقوله هذا: إن أوروبا لم تعرف 
طريقة تحضير الزرنيخ إلا من كتابات البرت هذاء 
وألبرت ماجنوس أو كما يطلق عليه آحيانا ألبرت 
الكبير (107- 1١80‏ م) إنما هو مستشرق ألماني 


توفر على دراسة كنوز الثقافة العربية: وصنف كُتبا 
في الحيوان والنبات؛ أما في الفلسفة فقد اقتب 
عن الفارابي وابن سينا والفزالي واستعان بشروح 
ابن رشد ..«الخ: 

ومن الأمور ذات الدلالة الخطيرة والتي لم 
يفطن اليها كثير من الباحثين: تلك الإشارة 
المتعلقة بألبرت الكبير والتي أوردها فرانك أدمز 
5 !! مؤرخ الجيولوجيا في مؤلفه الشهير 
'مولد وتظور العلوخ الجيولوجية"' . إذ أشبار أدمز 
إلى أن ألبرت الكبير قد آلف في سنة 1750م كتاباً 
من خمسة أجزاء تناول في الجزأين الأولين منهاة 
المعادن والأحجار. وقد نقل أدمز عن ألبرت نفسه 
اعترافه بأنه قد استمد نظرية أصل الأحجار من 
ابن سينا(". 


اذا فقد عرفت أوروبا طريقة تحضير الزرنيخ 
نقلا عن مؤلفات التراث العلمي العربي عبر ترجمة 
ودراسة آلبرت الكبير لتلك المؤلفات. 

؛ - الأنتيمون /ا61]180010,: هو أحد العناصر 
المعروقة بندرتها في سطح القشرة 

اسه والاى. بسيو يلوه الأننوة: الاق 
ولهذه الخاصية هقد استخدم قديماً في تكحيل 
العيون. وحتى الآن ما تزال مركباته تستخدم في 
مستحضرات التجميل لنفس الغرض؛ ومن أهم 
مصادره المعدنية معدن الانتيمونيت 111102116امم 
الذي يتكون من كبريتيد الأنتيمون. 

يقول العالم الكيميائي م في سياقه 
التاريخي حول هذا العنصر: "كان كبريتيد 
الأنتيمون معروفاً في القرون الغابرةء وكان 
يستخدم لإكحال العيون والرموش. وكان معروقاً 


يا 1 
عت الإغريق .ياسم "ستيمي". .وعتد الؤوما 
1 
باسم 
لفظ الأنتيمون المشتق على ما يحتمل من اللغة 


العربية. وانتقل الاسم من الخام إلى الفلز!"!, 


ستيييوة"' «عبازطعا5. ثم انحدر إلينا 


آفاق الثقافة والكراث 


ليس هذا فحسب. فإن الدكتور التونجي ينقل عن 
كتاب وولت تايلور 12/197 ]11/8[1؛ والذي عنوانه: 
2151 13 5لزهلالا عونطفءث التاريخ الذي وردت 
أي الإثمد العربية - إلى 
اللغة الإنجليزية والتي حددها بسنة 41/7 01ل" . 


فيه لفظة /[1117011ثم - 
2 1ع 1 5 
والحقيقة ان لفظ انتيمون قد اشتق من الكلمة 
العربية اثمد" : جاء فى '"اللسان" :الأثمد: حجر 
يتَحِن منه الكحل» وقيل: ضرب من الكجل؛ وفيل؛ 
هو نفس الكحل. ويقال: فلان يجعل الليل إثمدا. أي 
يسهرء فجعل سواد الليل لعينيه كالإثمد!"” 
ومن الطريف في الأمر أن اليونان لم تعرف 
لرحالة والجفراضي الشهير 
بليني' (؟59- كلام) الذي وجد نساء الشرق 
يستخدمنه في الاكتحال. ومن الجدير بالذكر أن 


هذا الحجر الا على يد ا 


0 


بيني" هو الذي أطلق عليه هذا الاسم +غيق أن 
لفظة ' انتيعون' المشتقة مخ ' الإثمد"' العرييةا"", 
والتي قد غلبت شهرتها على ما عداها لتبقى دليلا 
حيا يطالع كل المشتغلين والدارسين لعلوم الكمياء 
والمعادن على فضل سبق العرب. وهو فضل لا سبيل 
لإنكاره أو تجاهله. 
خائمة 
قد يبدو لأول وهلة أن البحث في أصول الألفاظ. 
إنما هو ضرب من الترف العقلي الذي برع فيه 
لآكاديميون والباحثون في اللغات 
أن الحقيقة لها وجهها الآخر غير المنظور: وهذا 
لوجه هو المجهول في تاريخ العلم, أو اأث تاريخ 
لعلم قد مر عليه مروراً عايراً برغم أهميته. 
وبرغم أحقيته في الوقوف عنده واستخلاص 
لنتائج التي قد تفضي في كثير من الأحيان إلى 
سبق عربي مجهول. 


المقارنة. غير 


إن الذين يضخمون من حجم الحضار 
ويخلعون عليها ما شاء لهم من 
الأوضاقف: 5 المعجزة اليونانية” 


الإغريقية, 


وهو الوصف 


الذي سار- في رأي غالبية المستشرقين ومؤرخي 
ى الحفائق والمسلماتء ائما يهدفون 
من طرف خفي إلى انكار دور العرب في بثاء 
الرصيد المعرفي للإنسانية. ولعل بنيامين 
فارنتن 8.588181107101 وهو واحد من 
غلاة المتعصيين للحضارة الإغريقية حيث يرى 
أن العلم الحديث إنما هو امتداد لعلم الإغريق 
بعد فترة انقطاع تزيد على ألف سنة كما جاء 
"العلم الاغريقى ': 'عندما بدأ العلم 
لحديث في إظهار دلائل الحياة الزاخرة في القرن 
لسادس عشر أحس كثير من الرواد- وكانوا في 
احساسهم من الصادفين - انهم انما يستائفون 
لتراث الإغريقي القديم الذي انقطع لفترة تزيد 
على الألف عام: كان عملهم الجديد في نظرهم, 
متداد للعلم القديم. وكانت الكتب الإغريقية 
لقديمة التي يسرها لهم اختراع الطباعة. هي خير 
مايمكنهم الحصول عليه؛ إذ ا 1 
ما كتب في فروع المعرفة المتباينة '. غير أنه 
لم يملك سوى الاعتراف - تسليماً بما أسفرت عنه 
الابحاث العلمية - بان الحضارة الإغريقية مدينة 
لحضارات سبقتها وهي الحضارات التي ازدهرت 
في أحواض الأنهار الثلاثة الكبيرة: التيل ودجلة 
والفرات!”": وأن علمي البترول والمعادن من العلوم 
المشهود بهما للبابليين والمصريين والتي ارتبطت 
بالنشاط العلمي في حفر المتاجم قيار 
ب بل إنه يعترف بما هو أخطر من 
ذلك وهو: أن احتقار العمل اليدوي قد أذّى إلى 
تعويق تقدم العلوم الطبيعية والآلية (الميكانيكية) 
والكميائية في بلاد الإغريق!*. 


العلم 7 م 


في كتابه 


لي ى هذا فح 


ومن الطبيعي أن تكون المعادن ودراستها 
من ضمن العلوم التي تتطلب جهدا يدويا 
واء أكانت في البحث والتنقيب أم ضي 
الاستكشاف والدراسة: ولعل المعنى الوحيد الذي 
يمكن استنتاجه من هذا الاعتراف هو؛ أن علوم 


وعضلياء 


المعادن وعلوم الكيمياء كانت خارج دائرة ما أطلق 
غلية المعجرة اليوتانية . 

نخلص من هذا لنقول: إن العلماء العرب لم 
يكونوا بحاجة إلى كتاب ملفق ومنسوب زورا الى 
أرسطو ليعلمهم ما جهلوه من علم المعادن: لآن 
معرفة العرب بهذا العلم أصيلة وراسخة منذن 
القدم. ولعل القارىّ للشعر الجاهلي سوف يطالع 
الكقير من أنزماء الأحجاى الكريمة - وهي طائفة 
مميزة من المعادن - كدليل لا يقبل الشك على قدم 


1١6:همدقت تاريخ العلم ودور العلماء العرب في‎ .١ 

”. في تراقنا العربي الإسلامي: 08. 

*. الترجمة في العصر العباسي؛ مجلة "جذور" ع9٠اس‏ 
1 1 


. تراث الإسلام: ج 5 / 514 

5. تاريخ العلوم العام: ج ١‏ / 410 

5. فضل الإسلام على الحضارة الغربية: 45. 
/. فلسفة الاستشراق 15. 

8. فضل الإسلام على الحضارة العربية: ص 8. 
4. حضارة العرب: 11510. 

.٠‏ فقصة الحضارة: ج 5١م‏ ؟51, 

.١‏ تراث الإسلام: ج ؟/533, 

140/7 تاريخ العرب: ج‎ .١١ 


٠‏ منافع الأحجار...دراسة في آول مخطوط عربي في علم 
الأحجار الكريمة. مجلة 


المورد: مج 16.ع اس ككام: 1ك 

١4‏ . دائرة المعارف الإسلامية: ج ؟١‏ / 78؟. 

0 منافع الأحجار. المورد: مج 1١6‏ ع اس ك4كام: 357 
15. تاريخ الأدب العربي: ج 1/4خوما بعدها. 


“ا امؤلقات العرب في علوم الععادن بين الثقلة والتسات, 
مجلة 'الدارة :ع غس 


ورسوخ هذا العلم عند العرب. 

ويبقى لنا سؤال على قدر كبير من الأهمية وهو؛ 
منن متى كانت اليونان تشتهر بالأحجار الكريمة5 
أن أبسط مفاهيم وأسس الجيولوجيا الاقتصادية 
تسقط مثل هذه المزاعم؛ لسبب بسيط للغاية وهو 
أن تجارة الأحجار الكريمة في العالم القديم كانت 
غالبيتها حكراً على الهند وسيلان. وهما البلدان 
للذان كانت لهما أوثق الصلات التجارية مع شبه 
لجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي. 


ل يسيك 


تاريخ العلم: ج 500/97. 
. عجائب المخلوقات: 501-717 


5 الثروة المعدنية في العالم العربي:‎ .٠ 
58 عبقرية العرب في لغتهم الجميلة:‎ .؟١‎ 
.99 ؟؟. نشوء اللغة العربية:‎ 

7”. المصدر نفسة: 351. 

4". تخب الذخاتر: 54. 

0 الجوهرتين العتيقتين: 577., 

1 المصدر نفسه: 554. 


1 ا 0 3 
". العرب أول من عرف الأكسجين: مجلة الخفجي ع "اس 


اه كل 

4 لسان العرب لابن منظور: ج 4/ 5844. 

4 تنمية الموارد المعدنية في الوطن العربي: 9105 
.©٠‏ المصدر نفسة:لا:0. 

5١‏ الأعلام: جدرة؟. 

؟؟. الجماهر: 51. 

"". المصدر نفسه: /01؟. 

4" المصدر نفسه: /11ا. 

6 المصد رائفسة 84 


1". المصدر نفسه: ؟؟. 


آقاق الثقافة والتراث 


. عبقرية العرب في لغتهم الجميلة:59 
8» المصدر نفسه: 58. 
9. شمس العرب تسطع على الغرب: 19. 


. الخصاتص: ج١/‏ 701 


214 « زوه اتعت الا 0 ملاو0 لخ ماحان فط .الك 
”8 نخب الذخائر: 1١١6‏ 
المصبدن تيه 1 
4 .اك م ..ة دعاانمان<! .44 
1 مانلا ت01] علذعع الو حول واوإحطنللا .ك4 
5غ. المعرب:1. 
/4. شمس العرب تسطع على الغرب: 044. 
+04 نك .07 فاح ء للا .48 
.63 <لراك در بتاك 
1 ع0 :530 
.١‏ نخب الزخائر: ؟3. 
6ن 0 لدانلا .52 
8 ناراك © .53 
:6. عناصر الكون: 39/0, 
6. الكيمياء العامة وغير العضوية:ج؟155/5. 
3. المصدر نفسهاج ؟/1؟15. 
513 الاك درن ماحطنلاا .37 
08. لسان العرب: ج5516/0. 


77١/1 الأعلامج‎ 5 


أولا العربية: 
.١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي. ط .٠١‏ دار العلم للملايين. 
بيروت. 57ذ1. 
". تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمن. تر د. السيد يعقوب 
بكر وآخرين.ط ©. دار المعارف. القاهرة. ؟1585. 
*. تاريخ العرب لفليب بروك نافع.ط”؛ دار 
التوزيع للطباعة والنشر. القاهرة. 1545. 
. تاريخ العلم لجورج سارتون. تر د. توفيق الطويل وآخرين. ما 
". دار المعارف. القاهرة. 5/ا19. 


.ثر. محمد 


7 


8 


. تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه لعبد الحليم 


منتصر. ط5. دار المعارف. القاهرق 1951. 


.١‏ الكيمياء غير العضوية: ج017/1. 
.١‏ التعدين في مصر ا وحديكا: جا/كة. 
. 380 يناك © .م منتاعماك2 .62 
80١‏ اك م0 عاحطن لا .63 
23 ”لاك 00 .64 
42 لاك م0 .65 
6 ملك من ملا لفاطاععكة .6م 
. 12367..اك 05 .67 
من 0 .68 
اك مذ .هم 
.٠‏ الكيمياء غير العضوية: ج717/7. 
١‏ المعجم العلمي المصور:*55. 
ا البصدو نقسه 3 
؟7. قصة العتاصر:؟5. 
4 الكيمياء غير العضوية: ج575/5, 
0 المستشرقون: ج119/1. 


عط أن انف الحم امعد اصن طضرة عطاك م 8ا مهلخ .76 
1١ 820‏ مجععصعك5 لمتعمام6 


/ا. الكيمياء غير العضوية؛: ج5/١50.‏ 
8. عبقرية العرب في لغتهم الجميلة: 055. 
9 لسان العرب: ج 05/1 0. 
اننع فصا لمكم ع مااع ل8..م © يوم .80 
13 بؤتر اع رع 
.١‏ العلم الاغريقي:ج5/2. 
85. المصدر نفسة: ج (/14. 
87 المصدر نفسة:ج 14/١‏ 
84. المصدر نفسة:ج 57/١‏ 


”. تاريخ العلوم العام لرنيه تاتون؛ تر علي مقلد. المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت.9848١1.‏ 

7. ترات الاسلام لشاخت وبوذورث. ترا د. حسين مؤنس 
وآخرين. المجلس الوطني للثقافة والفئون والآداب. 
الكويت. 151/4. 

. الترجمة فى العصر العباسي لمصطفى يعقوب عبد النبي. 
مجلة جذور. ع15. النادي الأدبي الثقافى؛ جدة. شوال 
4ه 

4. التعدين في م قديما وحديثا لمحمد سميح عافية. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 15/86. 


0 ا 
1 
1 5 


.٠٠‏ تنمية الموارد المعدنية في الوطن العربي لمحمد سمي 
عافية. وآخرين معهد البحوث والدراسات العربية. 
القاهرة, 151/7 

.١‏ الثروة المعدنية في العالم العربي لمحمد يوسف ود. 

مير عوض. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 151/1 . 

.٠‏ الجماهر للبيروني. تح سالم الكرنكوي. حيدر أبادء 
الدكن. 506اه. 

.١١‏ الجوهرتين العتيقتين للهمداني. تح حمد الجاسر. 
المطابع الاهلية للافست. الرياض. 1541, 

.١5‏ حضارة العرب لجوستاف لويون. تر عادل زعيتر . عيسى 
البابي الحلبي. القاهرة. 1535 

6. الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني. تح محمد علي 
النجار؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1995 

13 .داكرة المعارف. الاشلامية للفيف من العسنتشرفية: 
تر. إبراهيم زكي خورشيد. وآخرين. ط؟؛ دار الشعب. 
القاهرة. 1935, 

.١‏ شمس العرب تسطع على الغرب. لزجريد هونكه. تر 
فاروق بيضون. وكمال دسوقي. طدة. دار الآفاق الجديدة. 
بيروت؛ 21581 

4. عبقرية العرب في لنتهم الجميلة. د. محمد التونجي. 
المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان,» طرابلس.: 
لامكا 

5. عجائب المخلوقات للقزويني. تح. قاروق سعد .ط؛: دار 
الأفاق الجديدة؛ بيروت. 1541. 

.٠٠‏ العرب أول من عرف الأكسجين لمصطفى يعقوب عبد 


2 


رفك 


1 


مث 


6 


كد 


ففد 


النبي. مجلة الخفجي. ع5. عمليات الخفجي المشتركة. 

الخفجي. محرم. 570١ه.‏ 

العلم الإغريقي. لبنيامين فارنتن تر أحمد شكري سالم. 

مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 1504م. 

عناصر الكون لإسحق أزيموف. تر د. محمد الشحات: دار 

النهضة العربية. القاهرة. بدون تاريخ. 

فضل الإسلاح على الحضارة الغربية لمونتجمري وات. تر 
ين أحمد أمين. دار الشروق. القاهرة. 1985. 

قلسفة الاستشراق الأخمد سمايلوشتضش» دار المعارفه 

القاهرة. ٠‏ 
تراثنا العربي الإسلامي؛ لتوفيق الطويل. المجلس 

الوطاتن للثقافة والفنون والآداب, الكويت؛ 15/0 

قصة الحضارة لول ديورانت تر محمد بدران؛ ط", لجنئة 

التآليف والترجمة والنشر ؛ القاهرة. 154 

العنا لسليمان مصطفى 3 

المصرية العامة للكتاب. القاهرة. ؟1951. 


8ك 


55 


ارك 


فك 


خا 


ا 


دنه 


0 


ري 


الكيمياء العامة وغير العضوية لب .ج . ديرانت؛ تر 
سامى طوبيا وآخرين. المركز القومي للإعلام والتوثيق» 
القاهرة. 19554. 

الكيمياء غير العضوية. له. ريمي. تر أحمد رياض تركي 


وآخرين: مركز كتب الشرق الأوسط. القاهرة. 1574, 


. لسان العرب لابن منظور. تح عبد الله الكبير وآخرين: دار 


المعارف. القاهرة. 194٠‏ 


المستشرقون لتجيب العقيقى. ط؛. دار المعارف. 
القاهرة. 1941. 
المعجم العلمي المصور. إشراف د.أحمد رياض ترك؛. 


دار المعارف, القاهرة؛ بدون تاريخ. 


. المعرب للجواليقي؛ تح. أحمد محمد شاكر. دار الكتب 


المصرية. القاهرة. 1511اه. 

منافع الأحجار... دراسة في أول مخطوط عربي في 
علم الأحجار الكريمة لعماد عبد السلام رؤوف؛ مجلة 
المورد مج ١0‏ ع ١‏ , وزارة الثقافقة والإعلام. بغداد. ربيع 
اقكام. 

مؤلفات العرب في علوم المعادن بين النقلة والنساخ 
لمصطفى يعقوب عبد الثبي . مجلة الدارة ع . دارة 
الملك عبد العزيزء الرياض. رجب ١٠513١اه.‏ 

نخب الذخائر لابن الأكفانى. تح أنستاس ماري الكرملي. 
عالم الكتب؛ بيروت» 1555. 

نشوء اللغة العربية. لأستاس ماري الكرملي؛ مكتبة الثقافة 


الدينية: القاهرة. بدون تاريخ. 


ثانياً المراجع الأجنبية: 


عط أن أنمسمواعمهنا لمق طتراق ع1 .0ل هآ عصوله-ا 
خدل للا يع «انتااكة عط ,ععوممعع5 امعزومامع0 


,938 ل مل تتا لامفمرصم6 


فأصفع فنا متعلمكة 5 "رولاعاطة..<1 00 وعلاروط 2-2 


.967 .أماحتتتل, ااتاصع صما “لضام سعط 


عمط زوه اتعدطالا 6م عمسنو .على نا-3 


دومحو الل .عطع 1 اطنا] 


.© # .© الإمنصهتاء121 عندنوء لله عولط لاعنوطعللا -4 
اث ةنا لاع تاعدقمك جعطوتاطن”! .00 تاسختخع 1 


1111119557 


للغيرو رآ بادي 


صاعبت "القابريخ البعيط" 


(ت17لام) 


دراسة وتحقيق : 
أ د. حنا ين جميل حداد 


جامعة اليرموك - الأردن 


آفَاق التغافة والترات 


مدخل: 

المثلث لفةٌ: ما كان من الأشياء على ثلاثة أثناء. ولا تخرج معجمات اللفة في تعريفه عن هذا الحد 

وهو في الاصطلاح: لا ينأى بعيدا عن قرينه اللفوي. فقد عرّفه قطرب بقوله''!: "اسم يُرى في الكتابة 
واحدا ويصرف على ثلاثة أوجه". 

ويعرّفه ابن السيد البطليوسي بقوله("2: "ما اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامه ولم يختلف إلا بحركة فائه 
ففظ اوابحركة عينة ففظ أو كانت فيه ضمتان تقابلان فتحدين وكسرتين" . 

والألفاظ المثلثة فى العربية من الكثرة بحيث شكلت ظاهرة لافتة. وقد تنيّه إليها علماء العربية منذ 
العصور الأولى فقاموا بحصرها ودراستها والتأليف فيها كل بحسب طاقته واجتهاده. 

ويستفاد من الأخبار التي وصلت إليناء أن آول من تنبّه إلى هذه الظاهرة اللغوية وألف فيها كان أب علي 
مجمف بن السشير الشهير ف" كظرن '" ثم الخن العاماء من بعده يزيدون على منا جمعةقطر تمق الالفافك 
اللفوية المثلثة ويضعون المصنفات فيها. فوصل الينا من هذه المصنفات ما سلم منها من عوادي الزمن. 
وبقي غيره في عالم الفيب لا نعرف عنه إلا الاسم. 

ولم يقتصر الأمر على رصد هذه الألفاظ ذات التراكيب الثلاثية والمعاني المختلفة وجمعها ضي 
المصنفات بل تعداه إلى غيره؛ إذ قام كثير من العلماء بنظم هذه الألفاظ المثلثة في منظومات وأراجيز 
تسهيلاً على طالبيها وإعانة لهم على حفظها. وقد أغنانا صلاح الفرطوسي عن إعادة رصد هذه الأعمال 
والحديث عنها بما تحدث به في مقدمة كتاب ' المثلث' لابن السيد البطليوسي الذي قام بتحقيقه ودراسته 
وهو حديث واف فلينظر ثمة: ففيه كفاية.!") 

غير أن ما تحدث به الفرطوسي عن ' المثلث" ورجالاته والأعمال التي وضعت فيه منذ عصور التدوين 
الأولى إلى أيامنا هذه؛ لا يغني عن الحديث عن هذه المخطوطة التي ننشرها اليوم ولا عن صاحبها الذي 
خدم بها أول مصنف وضع في المثلث في تاريخ العربية. 
و صفا١‏ لمخطوطة: 

شرح مثلث قطرب للإمام العلامة مجد الدين يعقوب الفيروزأبادي صاحب القاموس المحيط 
من مقتنيات مكتبة الأزهر الشريف في مصر ضمن مجموع يحمل الرقم (59045) لفة؛ والرقم (170) 


خصوصي. وقد ضم المجموع فضلا عن شرح الفيروز أبادي هذا لمثلث قطرب قصيدة الفقيه سديد الدين 
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.1ا//١ انظر: المثلث لابن السيد البطليوسي‎ )١( 
(؟) المصدر السايق.‎ 


(؟) المصدر السايق 19/١‏ 35-4, 


- أفاق التقافة والتراث 


1 59 آبي القاسم عبد الوهاب بن الحسن بن بركات المهلبي الذي نظم فيها الألفاظ المثلثة التي ذكرها قطرب 
١ 0‏ وشرحها. وقد قدمها بقوله: قال الفقيه سديد الدين أبو القاسم 0 الموايي نمث هذاث خطرب يري 
0 م يدة قلتها أبياتاً على حروف المعجم وهي ثلاثون نوعا في كل بي بيت منها نوع ينقسم على ثلاثة أقسام" 
5 مفتوح ومكسور ومضموم ياختلاف المعتى يدل كل بي بيك علق خترع ما قطيته من اللثه:اشنارة والختصاراً 
افلم وتذكاراً ليسول حفظها وهي هذه: 

2 ياهم ول ه أباف ف ضطبا والهدجحروالت جنب 


حبك قد ب رح بي 5 + 3و1 له يفن 


وقال في نهاية القصيدة: 


3 لما<7,7اي <٠:‏ - ”<تت :7 ملت شك 7 7ك كك متكا / 
0/1 . 


م وقد كتب المجموع كله بخط مشرقي معناد خال من الضبط وهو في حالة ممتازة لا يظهر فيه أثر للنقص 
١‏ 5 38 0 0 ٍ 
1 12 أو العيب إلا ما كان من تآذي بعض الفاظه بالرطوية التي جارت عليها فامّحت معالمها أو كادت. 


١‏ لر تسع كلمات في المتوسط؛ وهي في الإجمال تامة لا يظهر فيها نقص أو اضطرابء وقد حرص كاتبها 
35 , || المجهول الاسم والإقامة على أن يذكر في نهاية كل صفحة منها الكلمة التي تبدأ بها الصفحة التالية لها ؛ ثم 
5 كتب في هامش الصفحة الأخيرة عن اليسار ما صورته" ' بلغ مقابلة على الأصل المنقول منه وللّه الحمد' ؛ 
| ثم التاريخ 1١41‏ وهو بلا شك تاريخ السنة التي كتب فيها المجموع: وجاء في نهاية الصفحة تلاثة أبيات من 
3 !| الشعر على البحر الخفيف لا يعرف لها قائل تعلل سبب كثرة تمثيل النحاة بالقول: ضرب زيد عمروء وهي 
إتماكان ضسلرب زيد لعمرو في كلامالنحاةنثراًونتظما 
22 0 أن داود قال يا زيد عمرو أخنائلوومن حروفيظلما 


فاجتهد في خلاصن حقي منه واضّعلربينهعلىالتمادي حتما 


004 5 5 
١‏ والمخطوطة التي نحققها اليوم تقع في تسع صفحات تقريبا في كل صفحة تسع وعشرون سطرا وفي كل 


١ 0 

1 1 ولما لم نجد - مع ما بذلنا من جهد في التحري والسؤال - نسخة أخرى لهذه المخطوطة في أي مكتبة, 
0 ولم تسعفنا فهارس المخطوطات العربية في الإشارة إلى وجود غيرها في أي مكان. قمنا بتحقيقها اعتماداً 
)لا : : 1 0 80 

! ( على هذه النسخة لأنها من الآثار الخالدة للمالم اللغوي الفيروزأبادي؛ وإضافة إلى ما خلفه هذا العالم 
اللفوي الفذ من أعمال؛ وفيما يلي صور بعض صفحاتها. 


/ 1 
1 
0/7 
: 
7 
1 
0 
0 


1 ا 


0 


مسوك بلا 50 وتان ر2 لمنا* معىارا 


يالذيصدرا الأرر راللعك اشر داقر قرى لان صرالعر 


ره 


اول سد اسخط » من فير تمر اله قلا صنو العم ه توصو مكالت 
لفون برد الكسنارتردنه والشقابالمرلوا, تملكام الارسب م 
سذى علاج الات * وى ول [لا* ذه صن شمر ,ع4 هرا لسرق "ناكل 
دمل مكل ولكسرن تفسل وشطرئزاكل عزااالمي . 
0 وجلذة نه و مطجاؤنقن. , فك لادقتل عد/ 
الور سد والكسإعواحد . «الض ل لد والبيتخلوالطت , , 
يللاه ولا لاه احد اي لسرأو ا 0 
ورا وصيرائكسرا داكااذاكئيرا جهاليكر 


كن حك للا لوجنم: القدلا 


شر 


لبه مسن لظلا عمياء “اهب 
لوالا واللضيا والطوبدطنغ يداني 
د ره فدحرت ونفس م فدخرت رضم تقلت “نا تقدر 03 
بالف يراعنا وتسهانالالينا دالضرمعاامهنا. صر[ 
:نا رأيت دل وتره ومظلم تنعت و حى لسر 0-00 
ناشع مكلة ترب العنوى للامام ولام 


9 

1 ثادرة الزمان كد الرين بحم ردي ثم .3 1 1 

3 الذيروز:إدى صاحب القاموس, ٠‏ 1 

2 رع إسانها ل رمة ١ ١‏ 

1 : 4 

ُ 0 داشتو : 
د و١‏ اد رمك عامل يلوس لفة المت موتلا 
3 دعبو انوع تيج وال و كيدو ردمة يزه يلزه املا 
3 4 على كيه تطريح هوحملت بأ شرا دم العرييم لتمه لكل 
5 ٍِ 7 دعل د 1 3 ل ب اي 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط وفيها عنوانه 


فاق التفاقة والتراث 


فاع ارميوقال حسانين ثأنت رن سرعن.ه صعرنامازنا 
ينات قاياذا ملمنواست موا راليئة والجنة والمنة 
ى أمنةبا بليستأن َال لعز ,اس رانس لرحىي» :مال 
2 5 3 ابلالكرهي لحن والبنة بالكسرطيّقالالشاعى ولس بن 
6 قور ين النارسق كد يم الام والمجام و 4 يام لكيام بأ نقالطا م 
د اكوروف قال تو بصت طم رمك ولدرر؛ | من المطمرو رو الوص 
2 حا بنظر ار رخوه ال ل 
1 المبسى» االو صاا ةرات نالور ددباكناق 
لراسرحل قات إزتى “تلن المصمن سن للا 
1 0 ْ 
لفق الارصيا لى يلون ديها حصى يض وسودةال تيسرين 
ني كن “و دئبرميهاكل ريع وفد فد واكريية 
اي 0 ا 
اندم نعأ ل + نون دكل // عا للفو ور 
اكد بدقال الت بن كار الى يا نكتلو 
من ليل الا عام وألاوا كرة المطص والروا بوازقة 
د ا 1 
وَلنْ منرهررت على وحل' لا روافل ريا إنالئ 
0 7 
روكيدل الاده فلااديروايايا ااال 
ع 00 2 
ربل 


2 


لنا سكا 
بأ لض يسلا 


ل 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 
آفاق التغافة والثرات 


بصْردٍ ب لم والنقابا لكسرالاقا فق لد قال عرس اكور 0 
مق تنش لاى قوم رحانا 'تكو لوا اردقالنًا حدما انالا 
ألفالوذج قال ابن الزدعرق واذا لضن الاكرمون من الورى'' 1 
اذانزلالاضاف: نففر,م الدقا' ؛ ده" بها لمك اليك ب 
الذي املد أل الشاعركان متكي وقد مرا لسبهاد ايت 
الببدأمليود و السك بأأكسرائماط بعبثء وطوالطييب , 
لمعه امع روف قال الطاعزكان اك والعا فوركنها/: الركبيلا . ا" 
على اسان وأنس]ك ا لضر مالسا ل.دن وقواه يقال بسكل 
اى قوة قال الظاعرولولا مسكمئ مأمزن*نزإل'ا وكدد 
امنا ما كلام انل اكلا الف الدى الواسة قال الشاعر 
سارت سو الرصئ!ذ طالت ننا ليرد وا 0 
وافلا بالكسرجوالشيئ ال الفلا تقال الشاعره ونستياهم الملريروفا* 
اكور الساراقملاء املا الس ل وده 
قال التذا عتوجتى وردنا ركبا تالفوسرو قدهكان المدامنالكثان 
يتف ل والحيد سه ربا لما مب" وصلى اندم علوسبر ثا تيد 
لزني وول الرمتجب: * مسال علالاصل 
3 حلي 0 ات 
ه كشراه 


ف . 6ه + له اليه 
<الط 1 »3 د 
الماكان ضرت زب دعرو » كم الفاة تارزريضلا 
إن داو كاليا دغر ه احدالواةميحووظلاً 
وجيب ثى خلاص حت للاءة واضويتيكق انتهاوك حم 


الك 


1 


أصووة الاصفحة الأحيرة امن السطو ند 


أفاق الثقافة والئرات 


التعريف ب '"قطرب" صاحب المثلتة 
صاحب المثلثة المشروحة هو أبو علي محمد بن المستنير المشهور ب قطرب عالم النحو البصري 
وأظهر تلاميذ سيبويه. وهو الذي أطلق عليه هذا اللقب لما رأى من بكوره على الدرس وإقباله عليه. 


وليس في مجمل أخباره ما يكشف لنا عن الكثير من جوانب حياته . فنحن لا نعرف عنه فضلاً عن أنه كان 
تلميذا لسيبويه إلا أنه كان مولى لرجل اسمه سالم بن زياد :أنه تلقى غلومة على طاكفة من غلماء البصرة 


7 المشهورين. وإلا أنه أخذ عن النظام المعتزلي وصنف بعض الكتب على هدي من مذهبه في الاعتزال حتى 


صار يخشى قراءة ما كتبه من تفسير القرآن على الناس دون حراسة خوفا من بطشهم به.!") 


وقد أفادت مظان ترجمته أنه كان مؤدبا لأولاد هارون الرشيد ثم لأولاد أبي دلف العجلي. وأنه ترك 


00 مجموعة من المنصفات في اللغة وتفسير القرآن؛ غير أن عوادي الزمن أتت على معظم ما نسب إليه من 
7 المصنفات فلم يصل إلينا منها إلا القليل. 


ولم تحدثنا مظان ترجمته بشيء عن مولده ونشاته الأولى؛ غير أن هذه المظان كلها أجمعت على أن 
وفاته كانت سنة ٠١1(‏ هجرية ) فلم تجد :واتحدا حمق ترجيوا الرجل أو وعرقوا به يقول غير هذا. 

غير أني وقفت على إشارتين تصلحان للتشكيك بهذا التاريخ وتنفيانه؛ وأول هاتين الإشارتين جاءت في 
بعض النسخ الخطية لكتاب " البلغة في تاريخ أثمة اللغة" للفيروزأبادي الذي حققه محمد المصري ونشرته 
وزارة الثقافة السورية سنة 1977م. فقد جاء في واحدة من النسخ/" التي قابل عليها المحقق مخطوطة 
الكتاب عند الحديث عن قطرب أن وفاته كانت سنة 7؟١ه؛‏ كما جاء في نسخة ثانية" من النسخ المقابلة 
أن وفاته كانت سنة ١51ه.‏ غير أن محقق الكتاب لم يأخذ بأي من التاريخين اعتمادا على اطراد تاريخ 
وفاته وإجماع الذي ترجموه على أن وفاته كانت سنة 7١٠ه‏ هأثبته في ترجمته كما وجدته في المظان. 

أما ثاني الإشارتين وأجدرهما بالأخذ فهي التي جاءت في مقدمة كتاب ' الأزمنة وتلبية الجاهلية '' على 
لسان محمد بن الجهم السمري أحد تلاميذ قطرب حين قال''! :أملى علينا أبو علي قطرب محمد بن 
لمستنير هذا الكتاب سنة عشر وماثتين ... الخ'". 

فإذا صح أن قطربا كان حيأ سنة ١١7ه‏ وأنه كان يملي على تلاميذه كتبه في ذلك التاريخ؛ أصبح من 
لمقبول أن يكون تاريخ وفاته هو سنة 157ه أو بعد ذلك كما جاء في بعض نس كتاب ''البلفة في تاريخ أثمة 


0 


للغة الساق ذكرة 


؟) نزهة الألباء ص 51-؟ة. 
(0) البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص 74/8 الهامش رقم .)١(‏ 
(1) المصدر السابق. 


(7) الأزمنة وتلبية الجاهلية ص 44. 


آفاق التغافة والتراث ْ 


والذي يشجع على ترك التاريخ (7١٠ه)‏ وهو المتناقل في المظان والأخن بالتاريخ الجديد الذي جاء 
على لسان أحد تلاميذ الرجل أن أول من ذكر وفاة قطرب وعينها بهذه السنة, ثم تناقلها من بعده المؤرخون 
وكتاب السين هو المرؤبانق!"! العتوفي سنة. 14 اف بعد قطرب بقرن وتصف ,من الزمان غريا :.وهي فترة 
كافية في تقديرنا لأن تدخل التحريف على التاريخ وتنأى به عن الصواب. ولم نجد من ذكر هذا التاريخ 


قبل المرزباني. 
وندرج فيما يلي قائمة بأسماء المصادر والمراجع التي ترجمت الرجل أو عرقته مرتبة بحسب 
- مراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى (ت ١0؟ه)‏ 


- أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي (ت514هم) 
- تهذيب اللغة لآبي منصور الأزهري (ت ١107"هم)‏ 

- طبقات النحويين واللفويين لآبي بكر الزبيدي (ت 5/اه) 

- المقتبس لأبي عبد الله المرزباني (ت 584ه) 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت 514ه) 

- نزهة الألباء لابن الأنباري (ت /الاده) 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت151ه) 

- الكامل في التاريخ لابن الآثير (ت ١17ه)‏ 

- إنباه الرواة للقفطي (ت 147ه) 


- وفيات الأعيان لابن خلكان رت امكه) 


- إشارة التعيين لعبد الباقي اليماني (ت "5ئ4/اه) 


- تاريخ الإسلام للذهبي (ت18/اه) 


- الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي (ت 14/اه) 


- عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (ت 14/اه) 


- مرآة الجنان لليافعي (ت18/اه) 


- البداية والنهاية لابين كثير الدمشقى (ت ؛لالاه) 


(4) نور القبس المختصر من المقتبس ص 10/8 . 


1 آفاق الثقافة والترات 


- البلغة في تاريخ أكمة اللغة للفيروز أبادي (ت 07١1مه)‏ 
- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبه (ت١60/ه)‏ 
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت 8905ه) 
- النجوم الزاهرة لابن تغري بردي (ت 14/ه) 
- بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي (ت ١اكحمه)‏ 
- كشف الظنون لحاجي خليفة (ت517١1)‏ 
- شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (ت 85١٠١ه)‏ 
- روضات الجنات للخوانساري (ت؟١؟1اه)‏ 
- هدية العارفين لإسماعيل البغدادي (ت58؟١ه)‏ 

وطي العصر الحديث نجد لقطرب تعريفات موجزة وأخباراً متنائرة في عدد من المؤلفات نذكر منها: 
- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 
- الأعلام لخير الدين الزركلي. 
- تاريخ الأدب العربي لكارل بروكمان. 
- تاريخ أداب اللغة العربية لجورجي زيدان. 
- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد طنطاوي. 

فضلاً عما وضعناه من ترجمة وافية لقطرب جعاناها في مقدمة كتاب 'الأزمنة وتلبية الجاهلية'" الذي 
حققناه ونشرته دار المنار بالزرقاء سنة 1540م ضمناها أكثر ما روته المصادر عن الرجل وما حفظته له 
من الآراء النحوية واللغوية والشعر وباستطاعة المستزيد أن يطلبها في مكانها. 

وقد تأكد لنا بعد موازنتنا بين أخبار قطرب التي وقفنا عليها في مظانها منذ القرن الرابع الهجري حتى 
الخامس عشر الهجري أن علماء هذه الحقب المتلاحقة ينقلون عن بعضهم نقلاً يكاد يكون متطابقاً وأن 
المعلومات التي أوردوها عن الرجل تتكرر في كل تعريف أو ترجمة من غير زيادة تذكر وكأنهم يصدرون 
فيها عن معين واحد لا يتفير هو الأساس لكل ما قيل عن الرجل أو نسب إليه. 

ولعل من المفيد بعد؛ أن نذكر تالياً بعض آثار قطرب التي عاندت الزمن قوصلت إلينا سليمة فحققت 
ونشرت؛ وهي غيض من فيض الرجل في التأليف: فنقول: 

ترك قطرب ثروة من المصنفات في كثير من العلوم ويستفاد من أسماء ما نسب له منها أن اهتمامه لم 
يكن حكراً على اللغة ولكنه تعداها إلى علوم أخرى كثيرة كالأدب والنحو والعروض والحديث والتفسير وغير 


آفاق الثقافة والترات 7 


ذلك من العلوم التي تشهد للرجل بثقافة واسعة وقدرة علمية متميزة. وقد تتبعنا آثار الرجل الفكرية وما 
نسب إليه من المصنفات فوجدنا أكثره قد عدت عليه العوادي قلم يصل إلينا منه إلا الاسم: أما ما سلم 
منه فقد نشر منذ زمن بعيد وفي أماكن متفرقة من العالم بحيث أصبح من غير الميسور اليوم الوقوف عليه 
أو الحصول على نسخ منه. 
وقد نسيت المصادر لقطرب أسماء سعة وعشرين مصتفا لم يضل إليثامتها إلا التالية أسماؤها: 
- الأزمنة. وقد حققناه ونشرناه باسم "الآزمنة وتلبية الجاهلية ' وصدر عن دار المنار بالزرقاء سنة 
8 م. وكان المجمع العلمي العربي بدمشق قد نشر جانباً من الكتاب في مجلته, الجزء (؟) ص 
41-7 سنة 15377 ووعد أن ينشر باقي الكتاب تباعاً في أعداد لاحقة من المجلة ولكنه لم يف بالوعد 
فظلت هذه النشرة للكتاب ناقصة حتى جاء عملنا. 


كما قام الدكتور حاتم الضامن بتحقيق الكتاب ونشره في العدد (؟) من المجلد (؟١)‏ من مجلة المورد 
العراقية الصادرة في بغداد سنة 1944م ثم قام الضامن بإعادة نشر الكتاب مستقلاٌ في بيروت في العام 
امكام. 

ظ وقد وهم الدكتور رضا السويسي محقق كتاب مثلثات قطرب حين عد كتاب الأزمنة هذا من تراث قطرب 

في النحوا*'ء وليس الأمر كذلك:؛ إذ لا علاقة لهذا الكتاب بالنحو العربي على وجه الإطلاق. 
- الأضداد: وقد نشره 12011118 114115 آول مرة فى العدد الثالث من المجلد الخامس من مجلة 
1 151631104 الألمانية الصادرة سنة ١155م‏ ثم قمنا بتحقيقه ونشره وصدر عن دار العلوم بالرياض 
سنة 4كام. 


- ' ما خالف فيه الإنسان البهيمة " وقد ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١5١/7‏ وقام جاير 
011 .0 بنشره في مجلة (ث./لا.5.8) سئة 18848ام. 

والذي نعتقده أن ما نشره جاير إنما هوفصل من أحد كتابين ينسبان لقطرب. الأول منهما بعنوان '"خلق 

الإنسان" والثاني بعنوان ''خلق الفرس". 

- المظث: وهو أشهر مصنفات قطرب ويه اشتهرء مع أن قطرباً لم يسلم من الشك في صحة نسية هذا 
الكتاب له؛ وإن كنا نعتقد أن الشك كان خاصاً بالمنظومة الشعرية التي جمعت الألفاظ المثلثة كما 
جاءت عن قطرب وشرحتهاء فنسبها بعض النساخ والناشرين له كمأ تبدى من نسية المنظومة التي 
شرحت الألفاظ المثلثة التي جاءت في قصيدة المهلبي وقد كانت هذه الألفاظ مما جاء به قطرب في 
كتابه المثلث ولكن أوغست هفز والأب لويس شيخو اليسوعي نشرا هذه المنظومة في كتابهما ''البلفة 
في شذور اللغة" منسوية لقطرب. ومن هذه المنظومة وشرحها نسخ كثيرة في مكتبات العالم؛ وقد 


(9) مثلثات قطرب. تحقيق د. رضا السويسي ص 8. 


1 ٌ آفاق التَقافَة والتراث 


قام بعض المهتمين باللفة بنشرهاء وقد أوفى هذا الجانب حقه من الحديث كل من بروكلمان ضي 
تاريخ الآدب العربي 140/7 ثم صلاح الفرطوسي في المقدمة الوافية التي وضعها لكتاب "المثلث" 
لابن السيد البطليوسي 75-48/١‏ بما يفني عن الإعادة. 
أما عدا هذا من المصنفات التى نسبت لقطرب في المظان فلا نعرف عنه شيئًا إلا ما كان من بعض 


النقول المتناثرة هنا وهناك من هذه المصنفات مما يثبت أنها كانت موجودة ذات يوم يعود إليها العلماء 


ويستفيدون متها( ') 
التعريف بشارح المثلتة 

لمّا لم نجد أوفى ولا أكمل من تلك الترجمة التى صنعها الأستاذ محمد المصري للفيروزأبادي وصدّر 
بها كتاب ''البلغة ضي تاريخ أئمة اللفة" له(''؛ فقد وجدنا تجنبا للتكرار أن نختزل هذه الترجمة وننقل منها 


بالتصرف ما نعتقد أنه يهم القارئ من جهة. ويكشف عن كثير من جوانب حياة الفيروز أبادي من جهة 


شارح المثلثة: 

هو أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشير ازي الفيروزأبادي الشافعي. العالم اللفوي ذائع الصيت 
وصاحب معجم "القاموس المحيط وحسبه. 

ولد الفيروزأبادي في بلدة كازرون من أعمال شيراز في بلاد فارس سنة 19لاه؛ وبعد أن حفظ القرآن 
وجود الخط ومارس الكتابة على نحو ما كان يفعله الوراقون في عصره؛ انتقل إلى شير از فأخذ علوم العربية 
عن علمائهاء ثم تركها إنى واسط فأخذ فيها القراءات عن أشياخها وقرّائها وانتقل إلى بغداد وجال في 
مصر والشام وأقام في بيت المقدس ودخل بلاد الروم والهند. ثم حط به الرحال في اليمن فأكرمه 
سلطانها الأشرف إسماعيل وولاه قضاء اليمن كله فذاع صيته واشتهر حتى كان مرجع عصره في اللنة 
والحديث والتفسير. وأقام في اليمن مدة طويلة حتى وافاه الأجل ليلة الثلاثاء من شوال سنة 11/ه ودفن 
هناك. 

وإن مكانة ينالها عالم كتلك التي نالها الفيروزأبادي جديرة بأن تؤلب عليه المنافسين وتؤجج في صدور 
الحاقدين نار الحسد والغيرة وتدفع بهم إلى تسقط الأخطاء والطعن في الأقوال والمصنفات. ولهذا؛ ققد 
انهالت على الفيروزأبادي سهام القدح والتشهير فشككوا في نسبه وانتسابه وطعنوا في أخباره وقللوا من 
شأن مصنفاته؛ إلى غير ذلك من صنوف الإزراء ومظاهر النقد وما ذاك في تقديرنا إلا لأن الرجل كان 
نسيج وحده وإلا لأنه بز أقرانه ومعاصريه في كثير من العلوم: فبعد أن ظهر للناس كتابه في "فضل الحجون" 


19/7 انظر أمثلة لهذا: تذكرة النحأة لأبي حيان الأندلسي ص 118, 147. 1174. وتاج العروس للزبيدي "هج"‎ )٠١( 


.م١١-م1 البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص‎ )١١( 


آفاق الثقافة والترات / 


وهو جبل في ظاهر مكة وذكر فيه مّنْ دفن في أرضه من الصحابة والتابعين اتهمه بعض العلماء أنه لم يتوثق 
من صحة أن جميع من ذكر في هذا المصنف دقنوا فيه كانوا قد دفنوا فيه بالفعل. 
كما الكذوا عليه أيضا؛ أنه تساهل ف بروانة الأحاديث:وآانه يرويها دون بيه إلى ماءفيها عن متعف وعلة 


الأمرين غير مقيول عند علماء الحديث, وقد تشدّد العلماء فى ذلك. 


وعندما جمع ما روي في التفسير عن ابن عباس اعتمد فيما جمعه على رواية محمد بن مروان بن الكلبي 
عو أبي صالح عن ابن عباس وكلا الرجلين الأو ولين متهم بالكدذب. 
وقد نقل السخاوي عن التقي الفاسي قوله!''أ: وكانت له بالحديث عناية غير قوية وكذا بالفقه. ثم أضاف 
قائلاً: ' لم يكن ماهراً في الصنعة الحديثية وله فيما يكتبه من الأسانيد أوهام. وآما شرحه على البخاري 
فقد مله بغرائب المنقولات. فضلاً عن إدعائه بعد أن ولي قضاء اليمن أنه من ذرية أبي بكر الصديق من 
غير دليل. 
مصنفاته: 
ترك الفيروز أبادي ثروة من المصنفات ازنيع 038 على الستين: ٠‏ وقد وضع الأسثاذ محمد المصري 
قتا بهذه المصتفات”" وَدَنّ غلن وجود بعضها مخطوطاً في مكتبات العالم وتحقيق ونشر بعضها الآخر,. 
والمتأمل لهذا الثبت من المصنفات يكتشف أنها وضعت في كثير من العلوم: مما يؤكد أن صاحبها كان 
3 دس 
ذا علم غزير وتقافة واسعة؛ وسأذكر فيما يلي بعض مصنفاته التي وصلت الينا وقام الغير من الدارسين 
وعشاق التراث بتحقيقة ونشره. 
*» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. وقد حققه محمد علي النجار ونشره في مجلدين بالقاهرة 
سئة 87؟اه. 
# البلغة في تاريخ أئمة اللغة؛ وهو مصنف ترجم فيه (557) علما في اللغة والنحو من الكوفيين والبصريين 
وغيرهم من المنسويين لبلدان العالم الإسلامي. وقد قام بتحقيقه محمد المصري ونشرته وزارة الثقافة 


السورية سئة 5ا5ام. 


0 


# تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين وقد تتبع فيه الفيروزأبادي أوهام ابن فارس في كتابه 
"المجمل"' ».وقد نشر الكتاب فى الجزاكر سنة اهف 
تحفة الأبيه فيمن نسب لغير أبيه؛ وقد حققه عبد السلام هارون ونشره ضمن المجموعة الأولى من 
لسلة نوادر المخطوطات التى صدرت بالقاهرة سئة ١50١‏ وما بعدها. 
)1١(‏ الضوء اللامع .44/٠١‏ 


(؟1١)‏ البلفة في تاريخ أثمة اللغة ص 15م-50م. 


آمَانَ التقافة والترات 


** تنوير المقباس في تفسير ابن عباس؛ وقد ذكر محمد المصري أنه طبع أكثر من مرة ولكنه لم يذكر 
أسماء الأماكن التي طبع ذيها. 

** الدرر المبثثة في الغرر المثلثة وهو الاسم الذي اشتهر به شرحه لمثلت قطرب الذى نلشره محققا 
اليوم. 


ا 5 
0 
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سفر السعادة (في الحديث والسيرة النبوية) وقد ذكر محمد المصري أنه طبع في مصر سنة 545١ه‏ 

20 ولم يذكر لنا بعناية من أو تحقيقه. 

ا الصلات والبُشَّر على خير البشر وقد ذكر محمد المصري أنه طبع في دمشق سنة 1511م ولم يذكر لنا 

سم ناشره. 

المغانم المطابة في معالم طابة. و ''طابة" في هذا العنوان هو اسم المدينة المنورة سمّاها به الرسول 

لكريم. وقد حقق الشيخ حمد الجاسر القسم الخاص بالمواضع ونشره في الرياض سنة 5534ام. 

** القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيطء وهو أجل مصنفات 

لفيروزبادي ويه اشتهر وذاع صيته وقد أثنى عليه العلماء وأشادوا بصنعته؛ فقد نقل السخاوي!) عن 
1 لتقي الفاسي الذي سبق وعاب عليه كتابه في ''فضل الحجون" وضعّف صنحته في الحديث قوله: وله 

4 تحصيل في فنون من العلم ولا سيما اللغة قله فيها اليد الطولى وألف فيها تواليف حسنة منها القاموس 

1 | ولا نظير له في كتب اللغة لكثرة ما حواه من الزيادات على الكتب المعتمدة كالصحاح'' وقد طبع الكتاب 

43 


( غير مرة وفي أماكن متعددة. 
د 6د كاد علد 
تلك كانت بعض مصنفات الفير وز أبادي التي عاندت الأيام وعوادي الزمن فوصلت إلينا سليمة؛ وقد ظل 
قسم آخر منها مخطوطا تحتفظ به المكتبات العامة والخاصة في انتظار من ينفض عنه غبار الزمن ويقدمه 
لعشاق الترات والمهتمين به في صورته التي تليق به وبصاحيه. 


.44/٠١ الضوء اللامع‎ )١4( 


آفاق الثقاقة والترات 


هذا شرح مثلثة قطرب النحوي للإمام العلامة نادرة الزمان 
مجد الدين الفيروزأيادي صاحب «القاموس المحيط» 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وبه نستعين 
الحمد لله المتذه عن الأحداث؛ الحامل عن لغة العرب مقن وكلاث, وضلي الله على ثبية وأله وصحية 
وسلم وبعد: فهذه نبذة أمليتها على مثلثة قطرب وجعلت لها شواهد من العربية لتسهل على /؟/ طالبها إذ 
يطلب. وهي هذه: 
( الآمة والامة والأمة )50 
الأمة بالفتح: الشجّة. قال الشاعر:!"' ( الوافر) 
فْأمَ هأمَ ةبالفهْرمُوْض ضبحةً فَوهاءًفَفْرَقٌفيهاإصسبَعٌالاآسسلي 
والإمة بالكسر: النعمة والخصب. قال الشاعر!"'2:(الخفيف) 
كم بعد الفلاح والمُلك والمّة وارَتْهمٌ هناك القبوز 
والأمة بالضم: الجماعة من الناس. قال الكميت7": ( البسيط) 
مذا تقولون إِنْ قال الثُبِيٌّ لكم ياأم ةالسوءاَلنْيِثمملى وندي 
(الجد والجد والجُد) 


والبخت. قال الشاعر في أب الأب "2: (الطويل) 


لك 


الجّد بالفتح: أبو الأب والذكر 


تهَاليلأبطال لهاميمسسادة بنىى لهماأباؤهموبًنوالجد 
(19) لم يلتزم الشارح بترتيب المثلثات كما جاءت في مثلث قطرب الذي نشره الدكتور رضا السويسي. فهذه المثلثة تحمل الرقم 


(11) في الترتيب الذي جاء في المثلث المذكور. 

(1) بلا نسبة في المثلث لقطرب ص 0: والمثلث لابن السيد 5717/1؛ وجاء في إحدى نسخ المثلث لابن السيد أنه لليشى يي ولم 
نجده في ديوان الحارت اليشكري. 

(17) الشاهد لعدي بن زيد في المثلث لقطرب ص 6 والمثلث لابن السيد .558-771//١‏ وديوان عدي ص 44. واصلاح المنطق 
ص .8١‏ وتهذيب اللغة 6 ؟. واللسان ( أمم) ولية 

ليل ) لم أجده ذ ديوان الكميت بن زيد. والشاهد المنسوب للكميت بن زيد في المثلث لقطرب ص 12 شاهداً على الأمة بالضم 
جاء برواية: تبدلت الأشرار بعد خيارها وحز يها من أمة وهي تلعب 
والشاهد بهذه الرواية فيه خلل عروضيء ولم أجده شي ديوان الكميت بن زيد أيضا. 

(14) لم تذكر معاجم اللغة هذا المعنى لكلمة الجدّ بالكسر. كما أن اللفظة لم ترد في المثاث لقطرب ولا في المثلث لابن السيد. 
فلعلها من سهو الناسخ. 

)2١(‏ الشاهد للحطيئة فى ديوانه ص ١4١‏ برواية: 

١‏ مُغاوير أبطال مُطَاعِيمٌ في الدّجَى 

وهو أيضا للحطيثة في المثلث لقطرب ص 44: ولم يرد له ذكر في المثلث لابن السيد. 


1 آفاق الثقافَة والترات 


وقال فى البخت!'"!: (الخفيف) 

والجد بالكسر: الحق والجد في الأمر وهو الانكماش. قال الشاعر”""!: (الطويل) 

هزلث وج دالا _رٌفالحختجبث قيشية شين اللبنند وا ل/لهَزل 

والجد بالضم: البئر العميقة. قال زهير بن أبي سلمى7"): (الطويل) 

أقافيّ سُشفعافي مُعَرسِنُ مرْجّل ونَؤياكحَُوْض الجُدَلمْيَِتَئْلَُم 
(الجَمام والجمام والجمام )9") 

الجَّمام بالفتح: جُمام الخيل إذا لم تركب. قال الشاعر!*2: (المديد) 

لا تبظل سن التقكميت رُكوباً إقكتفعاأ اف ةالعكميت العام 

والجمام بالكسر: جمع جِمّة. قال الشاعر””: (المتقارب) 

إذطا ما خحطرتَ بلدل عهجيب أمالحبيبسسلجينالجماما 

وهو (أيضاً) 7" كثرة الماء واجتماعه. قال الشاعر؟": (الطويل) 

ولماورّدذ الماك رْرزْقاجمَامُه وَضَعنّ عصوالحًاضيرالمتخِيّم 


والجمام بالضم*'): دون ملء الشيء. 


(١؟)‏ الشاهد غير معروف القائل وعجزه بهذه الرواية مضطرب الوزن والمعنى: وتم يرد له ذكر في المثلث لقطرب ولا في المثلث 
لابن السيد. 


(8؟) لم نهتد إلى قاتل البيت ولم يذكر في المثلث لقطرب ولا في المثلث لابن السيد. 
(؟؟) ديوان زهير بن أبي سلمى ص وهوضي المثلث لقطرب ص ؟4 برواية: 
وكوب كحوم الجد لم يتثلم 


(4؟) هذه الثلاثية ليست في المثلث لقطرب ولم ترد فيما اطلعت عليه من منظومات وشسروح لها ولعلها من زيادات 
الفيروزأبادي. 


(0؟) لم تهتد إلى قائل البيت. 

(1؟) لم نهتد إلى قائل البيت وهو بهذه الرواية مضطرب الوزن والمعنى. 
(7؟) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 

(8؟) هوزهير بن أبي سلمى كمأ في ديوانه ص ؟١.‏ 


(4؟) لم يآت الشارح له بشاهد كما هي عادته. 


آفاق الثقافة والثراث 


( الجوار والجوار والجُوار) 
الجُوار بالفتح: جمع جارية. وهي السفن أيضاً. قال الله تعالى0”: وله الجوار المنشئات في البحر 1 
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كالأعلام». وقال الشاعر”'"!: (الخفيف) 
وفنينا بنتمعسلوة خفرات وجور مقطهمات حسّسان 
والجوار بالكسر: من المجاورة. قال ابن الأحنف7"": (الكامل) 
أولا قَرّى سكل يكونٌ كشكّلها حسيناوميتتهتا هُناك جِوارٌ 
والجّوار بالضم: علو الصوت. قال الله تعالى7"": اذا مُسَكم الضُرُ /9/ فإليه تجارون». وقال حسان بن |[ 
ثابت رضي الله عنه!*"): (الوافر) 
فن اتا ازا سسقناة فق إذا 3 عقوا سَنمعتٌ لهم بخحؤوؤارا 
(الجَنّة والجنَةٌ وَالجُنَّة )"ا 

الجَمّةٌ بالفتح: البستان. قال الشاعر ”7 : (الرجز) 

مالي أراك ‏ قعوفيةن الشنة 
والجنة بالكسر: الجن؛ قال الشاعر”””: (الوافر) 


غرَّنالمهئبجئتهوما مثلهم فيالناسسى كان ولا قراه 


2 
والجِنة بالضم: السلاح وما يتوقى به. قال الشاعر"!: (البسيط) 


وليسسىببجئةقووملهم فيالفقرر مس بق قديمُ 


(0) الرحمن /4؟. 

)"١‏ نسب في المثلث لقطرب ص ٠٠‏ لقيس (5) ولم آجده في ديوان قيس بن الملوح. ولا شي ديوان قيس بن الخطيم. 
؟؟) لم نهتد لمعرفة ابن الآحنف هذاء ونسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 0٠‏ لابن أحمر. ولم أجده في ديوانه. 
*") سورة النحل/07. 

+؟) الشاهد في المثلث لقطرب ص ٠٠‏ برواية: بنات قيس؛ ولم أجده في ديوان حسان بن ثابت. 

0 هذه الثلاتية لم يذكرها قطرب في مثلثاته. وذكرها أبن السيد في مثلثه ١//ا١4.‏ 

7 لم نهتد لمعرقة هذا الرجز وقائله. 

0؟) هذا الشاهد مما ذكر في هامش المخطوط. وفيه خلل. ولم نهتد إلى قائله. 


ما بين قوسين مما ذكر في هامش المخطوط ولم نهتد إلى معرفة الشاعر. 
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(الحَمام والحمام والخمام ) 
الحمام بالفتح: الطائر المعروف. قال تيع( أيصف طير مكة والحرم: (الخقيف) 
يأمَنُالطيرُفيهوالوحثس حتى ينظرًالهِرفِيِوْجُ ووهالخَمّام 
والحمام بالكسر: الموت. قال عنترة العبسي( '!: (الطويل) 
ونقئاإننى زيد هماما فافوتت: “تعبا على رد د بأكناف متنعج 
والحُمام بالضم: اسم رجل. قالت الخنساء””*2: (الطويل) 
قتلناالحصين بنالخحماميجرمه ومكان مبيراً فيالحروب الطوائل 
) الْحَرَةٌ والحرة والخرَةٌ ) 
الحَرَةٌ بالفتح: الأرض التي يكون فيها حصى بيض وسود. قال قيس بن الخطيم'”'): (الطويل) 
قرىالحرةالمسوداءيَحْمَرُلؤْنُها ويَفُبّرُعنها كلريع وَفقدقد 
والريع: ما غلظ من الأرض. والفدفد: ما استوى منهاء والجمع قداقد. 
قال تعالى!””: «أتبنون بكل ريع آي تعبثون» 
والحرّة بالكسر: العطش الشديد. قال الكميت بن زيد0*): (الخفيف) 


والبحورالتي تكشسلفًْالحرة والدهءً من ليل الأوام 


و عط« 
لأوام: شدة العطش. والحرة بالضم: الكريمة من النساء. قال أوس بن حجر”**!: (الطويل) 


شلا تامتىن الدس رتيل انن خرزة . ظلمة ركنن منههديت على وَجَيل 


ها 


)لله تكو بن دان آخر التبايعة ملوك سمير في اليمن وجاء اسه في المثلت تقظرب فى 1ه " أتيع '"' ومو صصرية 
(0) لم أجد البيت في ديوان عنترة. وقد تُسب في المثلث لقطرب ص 07 لعمرو بن معدي كرب ولم أجده في ديوانه أيضاً؛ ومنعج 
اسم مكان وكان فيه يوم من أيام العرب تبني يربوع على بني كلاب ( انظر: معجم البلدان رسم "منعج"). 
(41) البيت في مثلث قطرب ص 025 برواية: 
قتلنا عمير بن الحمام ورهطه وجمعهم حتى النساء الحواملا 
ونم أجد انشاهد بهذه الرواية في ديوان الخنساء كما لم أجده في ديوانها بالرواية التي ذكرها الفيروز أبادي. 
(15) الشاهد في المثلث لقطرب ص 77 من غير نسبة؛ وهو في ديوان قيس بن الخطيم ص ١١١‏ برواية: ظ 
ترى اللابة السوداء يحمر لونها وَيُسْهِلٌ منها كل ريع ودف 
(؟:) سورة الشعراء //8؟1. 1 
(54) الشاهد في المثلث لقطرب ص "؟ برواية مختلفة وهو في المثلث لابن السيد :55/1١‏ ولم أجده هي ديوان الكميت بن زيد. 


(45) لم أجده في ديوانه وهو في المثلث لقطرب ص 57 بلا نسبة. 
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ا والحلم والحلم ) 
الحَلم بالفتح: تحلم الأديم. فسادته وتثقبه ونقله. قال الوليد بن عقبة7*"): (الوافر) 


يُهئشبالإمارةك ركب وقد خحلممالأادي مفلاادريم 
والحلم بالكسر: القتل والاحتمال. قال جرير!”*!: ( الطويل) 
حلمتٌُ علو الأراقم فاستجاتشسوا ‏ فلا برحتق ورف متفورٌ 


والحلم بالضم: ما يراه النائم في نومه. قال المؤمل”*: (الطويل) 

حنمت بكعمفي نَوْمِتَي فَفْضِيْئُمْ قلا دكب ني إن كنت فيالنُومألحلم 
( الجر والحجر والخجر ) 

الحَجَر بالفتح: مقدم ذيل القمي .وهو حجر الإنسان. قال أبو العتاهيةا*!: (الطويل) 


// ذكرئك والمجنونُ يذكرُ شَجُّوه فمازلثُأجريالدمعَ حتى امتلى حجر 
والحجّر بالكسر: العقل. قال الله تعالى(”): #8 هل في ذلك قسم لذي حجر »4 

أي: لذي عَقَل. قال الأخطل7*: (الطويل) 

الكني إلى آل الهجيم رسالةً ثكمن كان ذالب ومن كان ذا حجر 


(51) الشاهد للوليد بن عقبة أيضاً في المثا لقطرب ص 5 واستشهد ابن السيد في المثل* 5/١‏ ببيت آخر للوليد بن عقبة هو: 
فإنتك والكتابٌ على علي كدابفة وقد حلم الأديم 
(47) لم أجده في ديوان جرير وهوفي المثلث لقطرب ص 75 بلا نسبة. 
4؛) هو للمؤمل أيضاً في المثلث لقطرب ص 6" وخزانة الأدب 085/7 والمؤمل صاحب البيت هو المؤمل بن أميل المحاربي من 
شعراء الكوفة. ولد في العصر الأموي واشتهر في العصر العباسي وشعره لطيف؛ وقد اشتهر بقصيدته التي مطلعها: 
شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر 
وفيها يقول: 
إذا مرضنا أتيناكم نعودكُمْ وتذنبون فنأتيكم فنعتدر 
يكفي المحبين في الدنيا عذابهم واللّه لا مدّبتهم بعدها سقر 
وقد جمعت ما تبقى من شعره ونشرته مع تقديم له في مجلة المورد العراقية العدد )١(‏ من المجلد )١7(‏ الصادر سنة 
امخقام. 
(44) لم أجده في ديوان أبي العتاهية وهو له في المثلث نقطرب ص 55١‏ والمثاث لابن السيد 158/١‏ والرواية قيهما: 
ذكرتك والمحزون وذكرتك والمشجون وهي أقرب إلى الصواب من رواية الفيروز أبادي. 
(00) سورة الفجر/5. 


(01) لم أجده في ديوان الأخطل؛ وهو له في المثلث لقطرب ص 590 
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والحُجّر بالضم: اسم رجل؛ واسم لأبي امرىء القيس. قال امرؤ القيس بن حجرل”*): ( المتقارب) 
وهر تصسيدُ قلوبَالرجال وأفح تسق ممها يتن مسو ور 
( الخزق والحَرْق والحَزق ) 

السَرَّقٌ بالفتح: الصحراء الواسعة البعيدة الأطراف. قال هدبة بن الخشرم!”*2: (الطويل) 


تّ آرامها ونعامها 


وخحزؤرق يخا فالركبٌُ أن يُطوفَ بها إذاا 
والخرق بالك : الشاب الظريف السمح. قال الشاعر؟*: (الطويل) 


وخرق منالفتيان نادمتٌ موهنا وقدلاحتالجَوْزَاءُ للراكبالمسشري 


والخرق بالضم: الجهل والحمق. قال الشاعر **؟: (الكامل) 


وماطلابكأم را لسبتٌ مدركه إلا المعفاهُ وإلا الجهلُ والحَرْق 
م 4# اع 3 
( الدعوة والدعوة والدعوة ) 


الدّعوةٌ بالفتح: النداء في الحرب وغيره. قال عنترة العبسي0”): ( الواضر) 


دعغاني تدغ ؤةوالخيل تردي فما أثرى أياسلمي ثم كثاني 


والدّعُوة بالكسر: الإدعاء إلى غير نسب. قال عبيد الله بن الحر”*: (السريع) 


(05) الشاهد لامرئ القيس في ديوانه ص ١55‏ والمثلث لقطرب ص 50. 
" وهر '" في الشاهد اسم فتاة. والرواية ضي المتلث لقطرب: 
ونيل تصيدُ قلوب الرجال 
*6) لم أجده في ديوان هدبة؛ وهوفي المثلث لقطرب ص 5-58 لطرفة بن العبد وروايته عنده: 
وخرق يخاف الركب أن يتطلقوا به إذا اتسعت أوامها ومعارها 
واوا مرو 
(04) الشاهد لأوس بن حجر كما جاء في المثلث لقطرب ص 55 ولم أجده في ديوانه. 
(00) نسب الشاهد عند قطرب في المثث ص 4" لرجل اسمه سليمان" ولا نعرف مَنّ سليمان هذا؟ ولم أعثر على الشاهد ضي 
مكان آخر. 
(01) ديوان عنترة العبسي ص ؛4؟ وعن الأصمعي أنه من قصيدة تروى لكثير بن عروة النهشلي. وهو تعنترة أيضاً هي المثلث 
لقطرب ص 50. 


(007) الشاهد بلا نسبة فى المثلث لقطرب ص 51 والمثلث لابن السيد ؟5/؟1. 
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والدعُوة بالضم: الدعاء إلى الطعام والشراب. قال خلف الأحمر”"': (الكامل) 
وف وةأقوم زلفتُ بجمعهم بخيلورجل والهنيدةٌ تنحر 
الهنيدة: الماثة من الإبل. 

( الرّقاق والرقاق والرّقاق ) 
الرقاق بالفتح: الرمال المتصلة بعضها ببعض. قال لبيد بن ربيعة*": ( الرمل) 
وق سق غصسبت ظلمانُة كَحَزِي قِالحَبُتسيِينَالرُجَل 
والرّقّاق: ما نَضَّب عنه الماء من شطوط الأودية والأنهار. قال ابن الحباب!: (الواضر) 
إلى دبالرُقاقتَقَلْتُأفلي لتسمسرهاوفشباشتفورة رمام 
والرّقّاق بالضم: الخبز المرقق بعينه. قال جرير”'"): (الوافر) 


ييُكلفني ل آل زيد ومقنليسيبالرقاقوبالصُسثاب 


والصّتاب: الخردل والزبيب؛ ومنه سمي الفرس صنابي 

( الرشا والرشا والرّشا ( 
الرّشا /5/ بالفتح: ولد الظبية حين يقع من بطن أمه. قال عنترة 2 العبسي0": (الكامل) 
وكأنتماالتفتثْبجيد جداية رقسامنالفإؤلان رَأزتم 
الحر هاهنا: الكريم. والأرثم: الذي في شفته العليا بياض. 


والرشا بالكسر: الحبل الطويل. قال زهير بن أبي سلمى!*: (البسيط) 


(08) ار مومه بة في المثث لتطرب ص ١5؛‏ ولم ب تشهد به ابن السيد في مثلثه )١14-18/7(‏ ولكنه علق على " 
الدّعوة". بمعنى الدعاء إلى الأكل فقال: وأما ' الدّعوة' ' بضم الدال فزعم قطرب أنها الدعوة إلى الطعام ولا أحفظ ذلك عن 
غيره. 

(04) الشاهد للبيد بن ربيعة في ديوانه ص 174 وهو في المثلث لقطرب ص ٠١‏ للبيد بن أبي ربيعة مع اختلاف في الرواية. 

م نسب الفيروزأبادي هذا الشاهد لابن الحباب. ولعله والية بن الحباب الشاعر العباسي المشهور وأستاد أبي نواس في الشعر 
والمجون. والشاهد من غير نسية في المثلث لقطرب ص .1١‏ 


(11) الشاهد لجرير في ديوانه ص 415 واللسان ' صنب" والمثلث لقطرب ص !؛ والمثلث لابن السيد 05/7. 


(15) هذه الثلاثة لم تذكر في مثلثات قطرب ألتي نشرها الدكتور رضا السويسي 
(35) الشاهد في ديوان عنترة ص .7١4‏ 


(14) ديوان زهير بن أببي سلمى ص ١090‏ . 


0 آكان التقَافة والترات 


حقج التتكات يمالا رعساء نه عالت أاضعمعفيوخكافاحه نيترك 

والبّرك: نيت؛ وهو طائر أيضاً. 

وال | بالضم: جمع رُشُوة. وهوما يعطى في الحكم. قال الشاعر”*": ( السريع) 

لا يأخدالرقكسعوةفيلجحكمه ولا يبالي حَسليرَةٌ الخَاسبر 
( السّلام والسلام والسّلام ) 


السّلام بالفتح: التحية بين الناس. قال المؤمل7): (الطويل) 


5 إن 5 ا دار 2 مفإئّني 3 اد 1 5 : 2 
والسنّلام بالكسر: : الحجارة الرقيقة. قال ابن هَرُّمّة!"): (المنسرح) 
ضلوالمحيّاتلق مؤعده متثزوحخوالسسلاميَفًرؤها 


والسّلام بالضم: عروق ظاهر الكف والقدم. قال النابفة الجعدي7": (الوافر) 

أراد الله نتقيك في السسشسلامى ‏ علىمننبالحنينتعولينا 
( السهام والسهام والسهام ) 

السّهام بالفتح: شدة الحر ووهجه. قال لبيد بن ربيعة**!: (الكامل) 

وزمى دَوَابرها السسّفاوتَهَيجت 0-6 المصايف سَنوْمَهاوسهَامُها 

والسسهام بالكسر: النبل والنشاب . قال عمرو البكري”"': (الطويل) 

ولوأننيأَزَمٌَوبسسهم تقيثّه والعنجعي امي ظحو مب هام 

والسنّهام بالضم: لعاب الشمس. والعامة تسميه كذتك لعاب الشمس. قال الشاعر!!": ( المتقارب) 

قخالنالسئهام بأ انها مسنابِعفُطَ نلدى تادفيها 


(10) لم أهتد إلى معرقة قائل الشاهد. 
(17) هو المؤمل بن أميل المحاربي وقد سبق الحديث عنه في الهامش رقم 48. والشاهد في المثلث لقطرب ص 75 بلا نسبة. 
(17) لم يذكر في شرح المثلث لقطرب ولا في المثلث لابن السيد ولم أجد الشاهد في همزيته التي في مجموع شعر ابن هرمة: 
وفي الشاهد كما رواه الفيروزأبادي قلاقة وزن ومعنى. 
(18) لم أجده في ديوان النابفة الجعدي, وقد نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص "” لأبي حية النميري ولم أجده في ديوانه. 
(14) الشاهد للبيد في ديوانه ص ٠١5‏ والمثلث لقطرب ص 157 
(7) الشاهد لعمرو البكري في المثلث لقطرب ص 58 برواية: 
فلو أنّها سَهِمْ إذاً لاتقيتها ولكنني أَرْمى بغير سهام 
(وجاء اسم الشاعر في المثلث: عمرة بن قمة وهو تحريف ' قميئة". ا 
(71) الشاهد لزهير بن أبي سلمى كما ضي المثلث لقطرب ص58 ولم أجده في ديوانه وهو لكعب ابن زهير في المثلث لابن السيد 
8/7؛ وليس في ديوانه أيضاً. 
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( السّقط السقط والسقط) 

السقط بالفتح: الثلج. قال الشاعر(”©: (الطويل) 
وواد كجوف المَيْر كنّفتُ صُحْبّتي قرى السسَّقْطٌ في أزبجائه كالكراسف 
والكراسف: جمع كرسف وهي ضرائب القطن. 
والسقط بالكسر: ضياء النار. قال الشاعر': (الطويل) 
وسسمقط كعينالديك نازعت صحبتي نومت كا سا لوو سمه ركد 
والسٌقط بالضم: الولد لغير تمام. قال الشاعر!*: (الطويل) 
وشبهت رأسٌ ابن الحبيشة إِذ طحاه بسقط تَردّى يْنَ أيدي القوابل 

/"/ ( السبت والسبت والسبت) 
السسّبت بالفتح: يوم السبت بعينه. قال الله تعالى7”'!: «تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم». 
وقال بشار""': (الطويل) 
بدا لك يوم السبمبت ذَاء «متتكئق. ,ود اولوق ف العننت أغتزي وأَعَنَئُ 
والسبت بالكسر: النعال اليمانية المدبوغة بالقرض. قال عنترة 2 العبسي"": (الكامل) 
بَطلُ كأنُ ثيابه في سُرْحة يُشْدَى نعالَالسئبتليسىبتوام 


قوله: ليس بتوآم: أي لم يولد معه غيره فيجيء ناقصا. 


والسبت بالضم: نبت يشبه الخطمي. قال حسان بن ثابت!*: ( المتقارب) 


وأزضخلنى يحلرٌ بها المدلجُون تَرىالسمٌّبِتٌفيهاكرّكنالكثيب |" 

(75) نسب الشاهد لأبي مكرمة (5) في المثلث لقطرب ص 4؛ ولم نعرفه. كما نسب لهدبة بن الخشرم في اللسان والتاج سقط" 
وهو لذا في ديوان هدبة ص 1517 . 

(76) الشاهد في المثلث لقطرب ص 50؛ لذي الرمة وهو في ديوانه ص 15 . 

(؟) نسب قطرب الشاهد في مثلثه لمن يدعى ' الحميدي" ولم نعرف من ''الحميدي" هذا 5 

(0/) سورة الأعراف /؟15. 

(71) لم أعثر عليه في ديوان بشار بن برد وهو ضي المثلث لقطرب ص 51 بلا نسبة. 

(ا/ا) الشاهد في مثلث قطرب ص 5١‏ لعنترة العبسي وهو في ديوانه ص 5١١‏ 

(8/) لم أجده في ديوان حسان وقد سقط البيت من الأصل المخطوط وأكملناه من المثاث لقطرب ص 57؟. وهو ضي اللسان والتاج 


2" 1 


سبت عن فطرب بلا نسية. 


آقاق الثقافة والنراث 


( الشرب والشرب والشرب ) 
الشّرب بالفتح: قوم يجتمعون على الشراب. قال حسان بن ثابت7"!: (الطويل) 
ولسسمنا بِسْرْب أمَّ عمرو إذا انْتَشُوا ثيابٌالتُدامو بَيْنُهمكالقئائم 


والشرب بالكسر: النصيب من الماء. قال الله تعالى!”): لها شرب ولكم شَرْبٌ يوم مُعْلوم4. 
وقال أبو زبيد الطائي7”: (الخفيف) 


أي سناع تضق تتسقطلم فلزبي حيبق # ةد تنشنازرت اك نور 

والشرب بالضم: الشُرب بعينه للماء ولفيره من المشروبات. قال ابن مفرغ الحميري!”: (الوافر) 

وفسربُالخمرليسسشعليّعارٌ إذا لم يُفشسكُني فيها رَفيّقي 
( الشّكل والشكل والشكل ) 

الشكل بالفتح: الشبّه والمثل. قال امرؤ القيس!: (الكامل) 

حبني الحمول بجائنب العَزل إذ # فواقق شعقلها سشعتىئى 

والشكل بالكسر: الدلال والملاحة. قال الشاعر”): (الطويل) 

تهادينَ واسستجِمِغْنَ حول مريزة صََبَّانيإليهاالدلُوالحسنُ والشكلٌ 

والشّكل بالضم: جمع شُكال. قال عبيد الله بن الحر”": (الطويل) 

وتسكل كشسطآن الجزور جزعتها على فتية بيضسالوجوه كرام 
( الصرّة والصرّة والصّرة ) 

لصيرّة بالفتح: الجماعة من الناس. قال الله تعالى9”: لِفأقبتَ امرأته في صَرَة4 أي في جماعة من 

لناس. وقالت الخنساء7*؟: (الكامل) 


5 لم أجده في ديوان حسان ولم يرد عند قطرب في المثلث. 
(460) سورة الشعراء /رهة6١.‏ 
)١‏ نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 8؟: لأبي زيد؛ تحريف. 
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85 ) الشاهد في المثلث لقطرب ص 58 بلا نسية. ولم أجد الشاهد في ديوان ابن مفرغ الحميري. 
(0م) هو لامرئ القيس في المثلث لقطرب ص 55 وفي ديوانه ص 755. 

)85) الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في المثلث لقطرب ص 4"؛ ولم أجده في ديوانه. 

5) لم ينسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ١؛‏ كما لم آجده في مجموع شعر عبيد الله بن الحر. 
47 ) سورة الذاريات /79. 


ججح حت رن 


(47) لم أجده في ديوان الخد أء : وقد ث ب للشمردل اليربوعي في المثلث لقطرب ص ”؛ والمثلث لابن السيد 55١-5757975‏ ولم 


أجده في شعره المجموع. 


آفاق الثقافة والترات ْ أ 


باط أودية ومهادي صر خمثشساةءًفيهنالأسسنة تلمع 
والصرة /7/ بالكسر: الليلة الباردة. قال الشماخ"': ( البسيط) 
في ليلة صئرة طكتناء :واحية" تنكسو اللهبن قيها كف ملتيسن 
والصرّة بالضم: الخرقة التي يُصَر فيها الشيء. قال تأبط شرا( *: (البسيط) 
لا يآلف ا الدرهمُّ المضيروبٌ صرته ‏ لَكَنْيمرُعليهاوهومنطلق 
( الصل والصل والصل ) 
9 7 
الصل بالفتح: صوت الحديد بعضه على بعض. قال تمامة7*): (الطويل) 
إذ تمتها التُفبيل مدت وامزعسة:. عمشل فبموسنالتحشين صثلن تحافه 
والصل بالكسر: حية صفراء تكون في الرمل لا تنفع منها رقية. وقال زياد الأعجم””"!: (الكامل) 
صعل يموت سنليمه قب لّاتلرقى ومخَّاتل لعدوه يَتتصافحخح 
والصل بالضم: ما تفير من طعام أو شراب. قال الشاعر(”*): (البسيط) 
لا تسمقني بصسل إِنْ شثسريت به ولا تعللهبي شير م نال ودّن 
والودن: نقص في الخلقة بالدال المهملة ويقال بالذال المعجمة. 
( الطلا والطلاً والطلا ) 
الطّلا بالفتح: ولد الظبية. قال الشاعر”*!: (الطويل) 
ونماضوية أدمساع تمكو علي طلة > يأحمين فتهاينوم عدن لتصرها 
وَالعلا بالكسر» الشتراب الفليظ: مكل الرب وقيرة. قال الشاعر 2+ (الخفيف) 
(44) البيت في المثلث لقطرب ص ؟؛ منسوب للشماخ أيضاً ولم أجده في ديوانه و في اللسان ” لخا ' بلا نسبة وهوفي المثلء 
لابن السيد 570/7 للمتلمس ولم أجده في ديوانه أيضاً. 
(45) هو لتأبط تْ أ أيضاً شي المثا: لقطرب ص 55. ولم أجده في مجموع شعره. 
(40) هوفي المثلث لقطرب ص 04 بلا نسية. 
(51) الشاهد لزياد الأعجم في المثلت نقطرب ص ©0606 والمتلث لابن السيد 77/7 والغرق بين الحروف الخمسة ص 556. 
(47) نسب الشاهد لأبي الهندي في المثلث لقطرب ص 90 والمثلث لابن السيد 27/7 باختلاف في الرواية ولم أجده نفي شعر 
أبي الهندي كما لم أستطع توجيه معنى عجز الشاهد لعدم وضوح روايته. 
(5) نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ١‏ ؛ لقيس (5!) ولا ندري من قيس هذا ؟ فإن كان قيس ابن الملوح فأني نم أجد الشاهد 
في ديوانه كما أني لم أجده في ديوان قيس بن الخطيم. 


(94) نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص *؛ لأسيم التغلبي. ولا نعرف من أسيم التخلبي هذا. 


آفاق التقاقة والثراث 


م030 


والطّلا بالضم: الأعناق واحدتها طليّة مثل كلا وكلية. قال عنترة العبسي (الطويل) 

وسمهابة سم الأموق تَعَيْثها ليله وقد الالكرى بطلا 
( العمّر والعمر والعمر) 

عمرت بالفتح من الميم: عمّارة المنازل إذا كثر سكانها. قال الشاعر""!: (البسيط) 

أَمُسََتْمُنَازلُ بالسسلان قدعَمّرت بعدالكلاب ولعت فرع أقاصيها 

وعمر بكسر الميم: من طول العمر. قال الشاعر”*!: (الكامل) 

أتروضئن معزمسلك بَفْدَماممرث ومنالمناءرياضسةانهرم 

وعمرت بضم الميم من عمارة الأرض. قال الشاعر ابن الحباب”"!: (الواهر) 

الى جَدْبالرقاق فَقَلْتٌأفغلي تعمس رفت] وها عغسمترت زفناقا 
( العَزْف والعزّف والعُزف ) 

العَرّف بالفتح: ما بدا لك من رائحة طيبة. قال الشاعر*"): (الرمل) 

أبمسرث عَيْني عشساءً ضَسوءً ناز منْسناهماهزفُهئنديوماز 

والعرف /8/ بالكسر: الصبر. قال الشاعرا'''2: (المنسرح) 

قذلانبن قيس سأخوالرقيّات ما أحسسنَالعرف فيِالمُصيِيّات 

والعّرف بالضم: المعروف. قال الله تمالى!”: «خن العفو وأمر بالعرف»6. وقال الحطيئة 

العبسي!”'': (البسيط) 


ين تفعيل اتشيرة يَعْدمجُوَازْيُه الا يدهب العُرف بين الله والناسن 


5) الشاهد لعنترة العبسي في المثلث لقطرب ص 45 ولم أجده في ديوانه. 

(51) نم أهتد لمعرقة قاتل الشاهد. 

(/91) الشاهد مجهول القائل. 

(34) نسبه الفيروز أبادي لابن الحباب, ولعله و والبة بن الحباب ولم نعثر على هذا الشاهد في أي مصدر. وقد ذكره قطرب في 
المثلث ص 4١‏ وابن السيد أيضاً في المثلث 7٠١/5‏ دون أن ينسباه. 

(15) الشاهد لعدي بن زيد في المثلث لقحلرب ص "1 وهو في ديوان عدي ص 45 مطلع قصيدة له. 

.00 الشاهد لأبي دهبل الجمحي في المثلث لقطرب ص 48 وديوان الشاعر ص‎ )٠٠١( 

.155/ سورة الأعراف‎ )٠١١( 


.584 الشاهد للحطيئة في المثلث لقطرب ص 8غ وديوان الشاعر ص‎ )٠١*( 


آفاق التقافة والترات 5 


( القَمْر والغمّر والعُمْر )”ا 
العمْر بالفتح: الماء الكثير . ويستعمل ذلك في الرجل الكريم الكثير العطاء. قال الشاعر'”''2: (الطويل) 
أخضني المكان الغمر إن كان غَرّني سبسنًا خحخئّب أو رَئنتالقَدّمان 
والغمر بالكسر: الحقد في الصدر. قال الشاعر'* '': (الطويل) 
ويجاءكتابٌ م نْأميرتبينتٌ لنامن تَوَاحيهالسخَيْمَةوالفَمْرٌ 
والغّمْر بالضم: الرجل القليل الحيلة الذي لم تحنكه التجارب. قال الشاعر!*'!: (الطويل) 
أقناةة وجكها وانتظارا بهم عدا فماأنا بالواني ولا الضضرعغ التشهر 
9 التشط والقسشط والقّسْط ) 


القَسّط بالفتح: الجور. قال اللّه تعالى''2: «وآما القاسطون فكانوا لجهنم حطيا». وقال النابنة 
ال كناد )11 قي ( 


8 ع 5 1 7 5 
سار فينا الولاة بعد رسول الله بالقَسّط والحَّنا والمُجور 


والقسّط بالكسر: العَدّل. قال اللّه تعالى!* "1 وأقيموا الوزن بالقسط» . وقال الشاعر!*'2: (الطويل) 


نشيننا اتسيروبا شوو تق :فيه أُقَيمِتُ بقسسط فاسستجازٌ بهاالعما 


والعما هنا: الغيم الرفيق. 


[**] لم يلتزم الفي وزأبادي بث ح الألفاظ المثلثة كما ذكرها قطرب في المثلث. فقد جاءت هذه الثلاتية أول المثلثات التي ذكرها 
قطرب في كتابه. وهأ هي في الشرح تأتي في نهاياته. 

)٠١(‏ لم يذكره قطرب في مثاثه. وهوضي المثلث لابن السيد 516/7 بلا نسبة. 

)٠١4(‏ الشاهد في المثلث لقطرب ص ”75؛ وقدّمه بقوله: قال النميري ولم يذكره ابن السيد في مثلثه. ولم أجده في ديوان الراعي 
النميري. ولا في ديوان أبي حيّة النميري. 

)٠١5(‏ الشاهد في المثلث لقطرب ص ”7 واللسان ضرع" بلا نسبة؛ وهوفي المثلث لابن السيد 5١17/7‏ لابن الذتبة الثقفي: وهو 
ربيعة ابن الذثبة والذئبة أمه وأبوه عبد ياليل بن سالم من ثقية شاعر فارس (انظر: المؤتلف والمختلف ص 1/4 ومَنْ تُسبٌ 
إلى أمه من الشعراء ص 40) 

.١1١١6/ سورة الجن‎ )٠١( 

)٠١(‏ الشاهد في المثلث لقطرب ص 418 للنابفة الجعدي وهو أيضاً له في المثلث لابن السيد 7/0/1 ولم أجده شي ديوان النابفة 
الجعدي. 

.5/ سورة الرحمن‎ )٠١8( 


)٠١5(‏ الشاهد فى المثلث لقطرب ص 43 باختلاف فى الرواية والمعنى وبلا نسية. 


+23 آفَانَ الثقافة والترات 


والقسط بالضم: عود يتبخر به. قال الشاعر””'"2: (الخفيف) 
أقتدتهنابالتقشظ واتمعتد لاقن .طب فتاة يميق عننها الازاذ 
2 2 2 
( القمة والقمة والقمة ) 
القَمَّة بالفتح: ما أخذه الأسد بفيه. قال الشاعر”""'): (الكامل) 
ماكان جمعُهم في عرضن سرتنا إلا كقَّمَّةمَائْفْتَمَهالأسسدُ 
والقمّة بالكسر: أعلى السنام. قال مهلهل'!"''': (الوافر) 
وتحخارضعةبناحية سسشهيلٍ تلوحكقمةالجّملالقدير 


ع 


يريد: '' القادر. وهو الفحل الذي عجز عن الضراب 


وَالقّمَهٌ بالضم: ما كنس بالمكنسة,. قال الشاعر“""): (البسيط) 


قالوا: أكهتجر 1 7 مشعيئا فم فقَلتُلهم أ الا كم كتقمفنة دار : ير 5 تناء 
(الكلام والكلام والكلام ) 


الكلام بالفتح: كلام الناس بعضهم لبعض. قال المؤمل!*': (الطويل) 
/ فَمنّى علينا يالكّلام فإئّما كلاممك ياقوتٌ ومُرُ مُنَظّمْ 


والكلام بالكسر: الجراحات. قال أبو بكرة7''؟: (الوافر) 


أجندك ها لشخينك لا قَثمُ كان جفوتهافيهاكلكلكمُ 


)٠١(‏ نسب قطرب البيت مع خلل بالضبط في المثلث ص 1؛ لابن قيس (!) ووجدناه لابن قيس الرقيات في ديوانه ص ؟7. 

)1١1(‏ هوضي المثلث لقطرب ص 17 من غير نسبه ولم نهتد إلى معرفة قائله. 

)١١9(‏ قد يكون صاحب الشاهد هو مهلهل بن ربيعة التغلبي أقدم شعراء العربية وأول من قصد القصائد وهو أحد أصحاب 
المنتقيات السبع في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي. وليس له ديوان شعر ولم نسمع أن أحداً جمع شعره وهو متناثر ضي 
مظانه الكثيرة. (انظر: مصادر حياته وشعره ومراجعهما في معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 
للدكتور عفيف عبد الرحمن ص 5155). 

)1١(‏ هذا المعنى للقادر لم نجده في معاجم اللغة. وهو عندنا من غرائب اللغة إلا إذا استعملوه على سبيل التيمن والتفاؤل كمأ 
قانوا للأعمى بصير وللملدوغ سليم وللذاهبة قافلة وغير ذلك. 

(114) من غير نمبة في المثلث لقطرب ص 47 وهو لأوس بن مشراء في اللسان "قم" وأوس هذا هو أوس بن مقراء التميمي: 
شاعر مخضرم أدرك الإسلام وكانت له مهاجاة مع النابفة الجعدي؛ حكم له في كثير منهاء كان جيد الشعر وأخباره وبعض 
أشعاره في مصادر كثيرة ذكرها الدكتور عفيذ عبد الرحمن في كتابه 'معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر 
الأموي" ص 7. وليس له ديوان شعر. وشعره غير مجموع فيما نعرف. 

(110) هو أيضاً للمؤمل في المثلث لقطرب ص 57: وقد سبق التعريف بالمؤمل في الهامش رقم (44). 

(111) لم نعرف من " أبو بكرة ' هذا. وقد جاء الشاهد في المثلث لقطرب ص 76 مة يا لأبي بكر !! ديق. وقد أكد الاسم 
بالدعاء له فأصقبه بقوله: 


4. ولعل التاء في الاسم عند الفيروزأيادي جاءت من سهو النساخ. 


آفاق الثغافة والنرات 


واكامم الآرض التي تكون فيها حجارة .قال الشاعر :2"9‏ (الوافر) 


الا تبت فيها ككينان كنل تمهيه] تحجر لقعو كه 


(الكلا والكلا وائكلا ) 


وأردضخضن 


والكلا بالفتح: ما يرعى من نبات الأرض. قال زهير”*': (الطويل) 

فَقَضُوا مُنَايا بينهُم كم أَصُدَرواة" الس كلا مُمستوبّلمتوئم 
والكلاً بالكسر: الحفظ. قال الله تعالى!"") ٠‏ #كل من يكلؤكم بالليل والنهار». وقال المؤمل0”, 
(الطويل) 


فكوني بخير في كلاءونمفئة ون كنت قد أزْمعت هُجري وبغضتي 


والكلا بالضم: جمع كلية. قال عنترة العبسي!""!: (الكامل) 
من كل أروعٌ ماجد ذي ميرّة مرم نإذا لحقك حضبى نكلذفا 


( اللّحا واللحا واللحا ) 


اللّحا بالفتح: الملاحاة واللجاجة. قال النابغة الجعدي2”7: (الوافر) 
لي ان فماهًّديالئجَاجِةوالئحامٌ 


واللّحا بالكسر: جمع لحية. قال جرير”*'': (الطويل) 
إن أنتٌ لم تُقُصر على الجَهل فاعُتّرف ا و مسن 


والّحا بالضم: جمع لحىء وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية. قال عنتر بة العبسي'! 37 (الطويل) 


)1١7(‏ هوبشر بن أبي خازم كما في المثلث لقطرب ص 5" والمثلث لابن السيد ؟/151. 

71 الشاهد تزهير في المثلث لقطرب ص 44 وديوان الشاعر ص‎ )١1( 

(115) في الأصل المخطوط "ثم اصلدوا ' والتصحيح من الديوان. 

.17/ سورة الأنبياء‎ )1١( 

)١‏ المؤمل سبق التعريف به في الهامش 18. وقد نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 15 لجميل بن معمر ولم أجده في 
ديوانه. 

(؟١)‏ الشاهد لعنترة العبسي في المثلث لقطرب ص 44 وديوان عنترة ص .5١0‏ 

(؟؟1) هوفي المثلث لقطرب ص ؛؛ للنابغة الجعدي ولم أجده في ديوانه. 

(4؟1) نسب قطرب الشاهد في المثلث ص ؛؛ لابن النعمان )١(‏ ولم نهتد إلى معرقته. ولم نجده في ديوان جرير كما نسبه 
الفيروز آبادي هنا . 


)١50(‏ الشاهد لعنترة فى المثلث لقطرب ص ؛غ كما هنا وديوان عنترة ص ٠١7‏ من قصيدة يقال انها منحولة عليه. 


آفَأقَ التفاقة والترات 
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يجرونهامافئقتهاسيوفنا تزايل هنهناللحاوالمسبائحٌ 


والمسائح: عظام الخد. واحدتها مسيحة. 


( اللّمْةَ واللمُة واللمة ) 


اللّمة بالفتح: اللطف يكون بالإنسان من فزع أو جنون. قالت أم نوفل السعدية2"7: (الرجز) 


أَسيِدهٌ من طظخارقات اللّمة 


وأنْ يُصيبٌ همة وغهمة 


واللّمة بالضم: الجماعة من الناس. قال عئترة العبسي""'2: (الكامل) 


بيناأصطوفٌالحي في خَلل الدّجا ا 6 05 2 لامكا 


(اثلّقَا وا 


اللا بالفتح: مأ ألقى خلف كسر البيت من رديء 


9 2 
للقَا واللها ) ** 


لمتاع. قال 2 الشاعرا"!: (الطويل) 


كسان احا الممتحسؤوق يشو تقوتتحه ١‏ لهاجت كس السفنة/1/ ضفرت سالفين 


الشضنةا 


واللها با سر: اللقاء في الحرب. قال عمرو بن كلثوم” " ': (الوافر) 


متىننئقن1إلى قوومرَحًَانا يكونوافواللقاءلناطحينا 


واللقا بالضم: الفالوذج. قال ابن الزبعري7": 


الطويل) 


وا نالنخْنالأكرم ون منَالورَى اذا قزل الأضسليًاف نقَريُهمٌُّاللقا 


0 


# 
( المّسّك والمسّك والمْسْك ) 


المَسّك بالفتح: الجلد. قال الشاعر'''': (الطويل) 


كأن ممسسكيوقد م رَالسهامُبه إهابٌتسيهم فوالبّيُداءمليود 


(153) وهو كذلك لأم نوفل في المثلت لقطرب ص 047 ولم نهتد لمعرفة آم نوفل هذه. ولم نجد لقولها مصدراً آخر. 


(177) لم أجده في ديوان عنترة وقد نسبه اين السيد في 


لقطرب من غير نسبة. 


ثلثه للسليك ين السلكة نقلاً عن إنشاد قما ب (!) وهو فى المثل* 


** هذه الثلاثة لم يذكرها قطرب في المثلث ولم يذكرها ابن السيد أيضاً. 


(18) لم نهتد إلى قائل الشاهد. ولم نجد مصدراً آخر له. 


(155) الشاهد من معلقته المشهورة:؛ أنظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ص .551١‏ 


)1١(‏ لم نجد له مصدرا آخر. 


(١؟1)‏ لم نجد الشاهد في مصدر آخر ولم نعرف قاثله. 
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والمسّك بالكسر: المسك بعينة. وهو الطيب المعروف. قال الشاعر'”"!: ( الوافر) 

كاأانالمسسك والكافور فيها وطعمالزنجبيل على اللسمسان 

والمّسك بالضّم: ما أمسك البدن وقوّاه. يقال: به مسكة؛ أي: قوة. قال الشاعر””"): (الوافر) 

ونولا متف ةم نماهءنمزن تعتلناوقدب رََالخَفقكهً 
(الملا والمّلا والملا ) 

الملا بالفتح: الصحراء الواسعة. قال الشاعرا*"'!: (البسيط) 

سمارت ينتوالحسصين إذ شالت تعامتهم ‏ فلم يررووا لهم دون الملا راسبا 

والملا بالكسر: جمع الشيء الملآن. قال الشاعر؟*": (الخفيف) 

والمّلا بالضم: الملاحف من الكتان وغيره. قال الشاعرا””": (البسيط) 


حتى ورذزناركياتالفديروقدٌُ كانالملاءٌ منالكتان يَفستّعل 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وغلى آله وضحية وسلم تسليماً كثيراً 
/ا4 ١‏ 
بلغ مقابلة على الأصل 


المنقول:متة:واللحمن :لله 


)1١7‏ هوفى المثلث لقطرب بلا نسبة أيضاً. 
؟!) الشاهد لابن أحمر في المثلث لقطرب ص ١0؛‏ ولم نجده في مجموع شعره. 
)١+4‏ الشاهد للأفوه الأودي كما في مثلث قطرب ص 45 مع اختلاف في الرواية والروي ولم أجده في ديوانه. 


٠5‏ لم نهتد إلى قائل الشاهد ولا إلى مصدر آخر له. 


١ 
0 
0) 
1 
الشاهد في المثلث لقطرب ص ؛؛ للقطامي ولم نجده شي مصدر آخر.‎ 


آفاق التغافة والتراث 


فهرس الألفاظ المثلنة 
كما جاءت في الشرح 


اللفخلة الصفحة 
- الأمة والإمة والآنة 
- الجَد 7 وَالجِدّ 
- الجّمّام والجمام وَالجمَام 
7 الجوار والجوار والجُوار 
- الجَنْة والجنّة والجّنة 
- الحمام والحمام وَالحّمام 
- الحَرّة والحرّة والحرّة 
- الْحَلَم والح لم وَالحُلّم 
- حجر والحجّر والخَجُر 
- الخَرْق والخزق والخَرّق 
-الد نوف وال فو والدموة 
لرقاق والرقاق والرقاق 
رشا والرّشا والرّشَا 


جه 


- السلام والسّلام والسلام 
ب لستهام والستهام والسهام 


- السقّط والسقّط وانسة ما 


- السبّت والسبّت والسبّت 
© السون والستون وار 


- الشتكل والشكل والشكل 
5 صل والصسن والصكل 
- الضّلا والطّلا والطّلا 
- العمر والعمر والعمر 
- اقرف والعرق والفوك 


آفاق النقافة والترات ل _ 


3 لقَمر والغمر والثمر 

- القيفط والقسيط والفسظ 
- القّمة والقّمة والقّمة 

- الكلام والكلام والكلام 
5 لكلا والمّلا والكّلا 

- اللّحا والنّحا واللّها 

- اللّمة واللّمة واللّمة 

- اللّقا واللّقا واللقا 


- المَسَّك والمسّك والمَسّك 


- الملا والملا والمّلا 


فهرس الأآيات القرانية 
اسمالسورة 
( الأعراف ) 
- « تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 4 
- # خن العفو وأمر بالعرف »* 
( النحل) 
- «إذا مسكم الضرٌ فإليه تجأرون » 
( الأنبياء ) 
- # قل من يكلؤكم بالليل والنهار 4 
( الشعراء) 
- ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون 4 
- © لها شرب ولكم شرب يوم معلوم »4 
( الرحمن) 
- ظ وله الجوار المنشنات في البحر كالأعلام 84 
( الجن ) 
١ -‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » 
( النحل) 
- هل في ذلك قسم لذي حجر» 


8 فق التَقَاعَة والترات 


ع0 


5# 


14 


1060 


>23 


116 


رقم الإحالة 


اننا 


فهرس قوافي الشعر والرجر 


القافية البحر القائل رقم الهامش 
الجوزاء البخفيف أبوزبيب الطائي 4 

أنواء البسيظ أوسن يق مغراء ل 
الخفاء الواقر عمرو بن أحمر 0 

ملاء الخفيف كك شرن 
الشوارب الطويل جرير ا 

الكثيب المتقارب سآن يخ كانت 7 
الصّناب الواقر جرير 0 
المصيبات المنسرح أبو دهبل الجمحي 0 
بغضتي الطويل المؤمل بن أميل لف 

أللمة الرجز أم نوفل السعدية القن 

غمّة الوحز أم نوفل السعدية هن 
- 

منعج لطويل عنترة العبسي ف 
المسائح لطويل عنترة العبسي ١0‏ 
يتصافح لكامل زياد الأعجم 9 

ولدي البسيط الكميت بن زيد 14 

الجد لطويل الحطيئة 1 

قدفد لطويل قيس بن الخطيم 1 

الأسد لكامل د بل 

الحديد الوافر 2 بشو بن أ خازم 11 

مليود لطويل 3 1 

القبور الخفيف عدي بن زيد ال 

جوار لكامل ابن الأحئف ل | 

جؤارا لوافر حسان بن ثابت 2 

تفور لوافر جرير ب 
حجري الطويل أبو العتاهية 55 


آفاق الثقاقة والنرات 1 


حجر الطويل 


حجر المتقارب 


الخرق الكامل 


ابن الذئبة الثقفي 
النابغة الجعدي 
النابغة الجعدي 
مهلهل 
الأفوه الأودي 
الحارث بن حلزة اليشكري 


!١‏ آكاق التقافة والنرات 


الهزل الطويل 0 3 
الطوائل الطويل الخنساء 3 
وجل الطويل أوس بن حجر 56 
الزحل الرمل لبيد بن ربيعة 6 
القوايل الطويل الحميري (8) 72> 
شكل |2001 الطويل عمر بن أبي ربيعة 4 
شكلي الكامل اموق القيس م 
خاملة لسريع عبيد الله ين الحر 3 
يتثلم الطويل زهير بن أبي سلمى 
الجمام لمديد أ ؟ 
الجماما المتقارتب 3 3 
المتخيم لطويل زهير بن أبي سلمى 3 
قديم البشيطظ كت 1 
الحمام الخفيف تبّع الحميري 5 
الأوام الخفيف الكميت بن زيد 1 
أديم لوافر الوليد بن عقبة لق 
أحلم لطويل المؤمل بن أميل 1 
أرثم لكامل عنترة العبسي 7 
فمسلم لطويل المؤمل بن أميل 51 
سهام الطويل عمرو البكري 7 
توأم تكامل عنترة العبسي يف 
الغناكم لطويل حسان بن ثايت 7 
كرام لطويل عبيد الله بن الحر / 
لتصرما لطويل قيس (5) 5 
الهرم الكامل ات / 
منظم لطويل المؤمل بن أميل ل 
كلام الوافر أبوبكرة (؟9) اليل 


آفاق الثقافة والتراث 0 


و 7 0 2 
نعامها لطويل هدية بن الخشرم 0 
سهامها الكامل لبيد بن ربيعة 14 
لجامها لطويل ثمامة (5) 1 
حسان الخفيف قيس (؟5) 1 
كناني لوافر عنترة العبسي 01 
زمانا لوافر ابن الحياب (5) 1 
تعولينا لوافر النابغة الجعدي 14 
الودن اليسيط أبو الهندي 3 
زمانا لواشر ابن الحباب (5) 5 
القدمان الطويل سات 1 
طحينا الوافر عمرو بن كلثوم لحيل 
اللسان الواقر --- يدن 
ترجعته الرجز 5-6 5 
الجنة الرجز عدم الكنا 

تراه الوافر د 0 
يقرؤها المنسرح إبراهيم بن هرمة 1 
طلاه الطويل عئترة العيسى 50 
كلاها الكامل عنترة العيسي رفن 
نادفيها المتقارب زهير بن أبي سلمى 7١‏ 
أقاصيها السضيظ: اساسا 41 
لعما الطويل ليدم ل 
اللحا الوافر النابغة الجعدي قن 
لعرا الكامل عنترة العبسي ١/‏ 
للقا الطويل ابن الزيعري دن 
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فهرس المصادر والمراجع 
* الإبل للأصمعي. نشر ضمن كتاب "الكنز اللفوي في اللسن العربي" نشره وعلق حواشيه الدكتور: أوغست هفئر. بيرود 


كام 


0 


* الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب. تحقيق: الدكتور حنا جميل حداد. نشر دار المنار بالزرقاء/الأردن 546ام. 

* إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليماني. تحقيق: الدكتور عبد المجيد دياب. ط١.ء‏ مركز الملك فيصل 
للبحوث. الرياض 1947م. 

* إصلاح المنطق لابن السكيت. تحقيق: أحمد شاكر وعيد السلام هارون. ط؟. دار المعارف بالشاهرة 1550م. 

* الأصمعيات للأصمعيء تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. ط؟؛ دار المعارف بمصر 1530 

* الأعراب الرواة للدكتور عبد الحميد الشلقاني. دار المعارف بمصر //31ام. 

الأمالي والنوادر لأبي علي القائي. نشر دار الكتب المصرية 1557م. (نشرة مصورة) . 

* الأمالي الشجرية - آمالي ابن الشجري لأبي السعادات هبة الله بن علي. حيدر أباد الركبية 14١1ه‏ (نشرة مصورة) . 

* أنباه الرواة للقتفطي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي. ط١‏ . بيروت 57ام. 

* بغية الوعاة للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط١.‏ مطبعة الحلبي بالقاهرة 1574م. 

* البلغة في تاريخ أئمة اللفة للفيروز أبادي. تحقيق: محمد المصري. وزارة الثقافة السورية 1515م 

* تاج العروس للزبيدي . تحقيق: مجموعة من العلماء؛ الكويت ١1-1556‏ 'ام. 

* تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ نشرة مصورة عن الأصل المطبوع في القاهرة ١55ام.‏ 

* تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. تحقيق ودراسة: عمر بن غرامة العمروي. ط١.‏ بيروت 1999-١٠٠ام.‏ 

*: تهذيب اللغة للأزهري. تحقيق: مجموعة من العلماء. القاهرة 1934-/971ام. 

* جمهرة اللغة لابن دريد. تحقيق: رمزي بعلبكي. بيروت 19541م. 

* الحمل على الجوار بين القبول والاعتراض للدكتور: حنا حداد: مجلة أبحاث اليرموك؛ المجلد :.)٠١(‏ العدد (؟) سنة 1555م 

الحيوان للجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون.ط". القاهرة م 

* .خزانة الأدب للبغدادي. نشرة مصورة عن طبعة يولاق بالقاهرة 1755اه. 

* الخصائص لابن جني. تحقيق: محمد علي النجار؛ ط". نشرة مصورة: بيروت بلا تاريخ. 

* ديوان ابن أحمر > شعر عمرو بن أحمر الباهلي؛ جمع وتحقيق: الدكتور حسين عطوان. دمشق بلا تاريخ. 

© ديوان ابن مفرغ - شعر ابن مفرغ الحمدٍ ي» جمعه وحققه: الدكتور داود سل بغداد 534ام. 

* ديوان ابن مقبل: تحقيق: الدكتور عزة حسن, منشورات وزارة الثقاقة بدمشق 1535م 

* ديوان ابن هرمة - شعر أبن هرمة القرشي. تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان. دمشق 4315ام. 


*« ديوآن ابي حية النميري - شعر أبي حية الثميري: جمعه وحفقة: الدكتور يحيى الجبوري؛ دمشق 6لا3ام. 


* ديوان أبي العتاهية - أبو العتاهية: أخباره وأشعاره. عني بتحقيقهاء الدكتور: شكري فيصل؛ دمشق 1570م. 


* ديوان أبي النجم العجلي. تحقيق: علاء الدين آغا. منشورات النادي الأدبي بالرياض ١1358م.‏ 
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* ديوان أبي الهندي وأخباره. صنعه: الدكتور عبداللّه الجبوري. النجف بالعراق ١57ام.‏ 

* ديوان الأخطل - شعر الأخطل. صنعه السكري. تحقيق: الدكتور فخري الدين قباوة؛ منشورات دار الأصمعي بحلب 3170ام. 
* ديوان الأفوه الأودي؛ نشر ضمن (الطرائف الأدبية)؛ تحقيق: عبد العزيز الميمني؛ القاهرة 517ذام. 

*« ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط". دار المعارف بالقاهرة 1539م. 

* ديوان أوس بن حجر. تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم. دار صادر في بيروت 1570م. 

* ديوان بشار بن برد. جمع وتحقيق وشرح: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. تونس 591/5ام. 

** ديوان بشر بن أبي خازم الأسديء: تحقيق: الدكتور عزة حسن. دمشق 1550م. 

* ديوان تأبط شراً. جمع وتحقيق: سلمان القرنولي وجبار نعمان. النجف 1515م. 

* ديوان جرير بشرح ابن حبيب؛ تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف بالقاهرة 1575م 

©« ديوان جميل بثينئة. جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصار. ط"5. الشاهرة /ا5كام. 

©« ديوان الحارث بن حلزة اليشكريء تحقيق: هاشم الطعان. بغداد 1934م 

* ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنضي حسنينء القأهرة 1/ا15ام. 

* ديوان الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني. تحقيق: نعمان أمين طهء ط١ء‏ القاهرة 1504م. 
* ديوان الخنساء. تحقيق: الدكتور أنور أبو سويلم. طاء عمان 48كام. 

* ديوان ذي الرمة؛ تصحيح وتنقيح: كارليل. كمبردج/لندن 1514م. 

ديوان الراعي النميري؛ جمعه وحققه. راينهرت فايبرت؛ بيروت 158ام. 

© ديوان زهير بن أبي سلمى - شرح ديوان زهير؛ صنعه أبو العباس ثعلب؛ نشرة دار الكتب المصرية 1574م. 
* ديوان زيد الخيل الطائي - شعر زيد الخيل الطائي: صنعه الدكتور: نوري القيسي النجف بالعراق 1537م 
* ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري. جمع وتحقيق: شاكر العاشور البصرة 319/7ام. 

* ديوآن طرفة بن العبد؛ نشر بعناية: مكس سلفسون. شالون ١110م‏ (نشرة مصورة) . 

* ديوان الطرماح بن حكيم الطائي. تحقيق: الدكتور عزة حسن؛ دمشق 1534ام. 

* ديوان عبد الله بن معاوية - شعر عبد الله بن معاوية؛ جمع وتحقيق: عبد الحميد الراضي. بيروت 15197م. 
: ديوان عبيد بن الأبرص. شرح وتحقيق: الدكتور حسين نصار. القاهرة 1901م. 

ديوان العجاج: تحقيق: الدكتور عزة حسن. دار الشروق؛ بيروت 511ام. 

©* ديوان عدي بن زيد . جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد. بغداد 1550م 

* ديوآن عنترة العبسي؛ تحقيق: محمد سعيد المولوي. بيروت ١1507ام.‏ 

* ديوان كعب بن مالك الأنصاري؛ تحقيق: سامي مكي العاني. ط١ء‏ بغداد 1937م. 

« ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تحقيق: الدكتور إحسان عباسء؛ الكويت 557ام. 

* ديوان المتا الضبعي. تحقيق: ن كامل ١‏ يرفي؛ نشر في مجلة معهد المخطوطات العربية. المجلد )١4(‏ سئنة 


متكام. 


آفاق التَقَافة والنرا 


* ديوان المؤمل بن أميل المحاربي - شعر المؤمل بن أميل المحاربي. جمع وتحقيق: الدكتور حنا جميل حداد. نشر ضمن مجلة 


المورد العراقية. المجلد .)١(‏ العدد )١(‏ لسئنة 154/8ام. 

* ديوان النابغة الجعدي - شعر النابفة الجعدي. جمع وتحقيق: عبد العزيز رباح. دمشق 1154م 

* ديوان النابغة الذبياني. حققه وقدم له: طوزي العطوي. بيروت 575ام. 

* ديوان هدية بن الخشرم - شعر هدبة بن الخشرم العذري. للدكتور يحيى الجبوري. ط”. الكويت 97ام. 

* ديوان الهذليين. نسخة برة عن نشرة دار الكتب المصرية بالقاهرة 539ام. 

*« سمط اللآلي لأبي عبيد البكري؛ تحقيق: عبد العزيز الميمني. القاهرة 1557م. 

© سيبويه إمام النحاة تعلي النجدي ناصف. نشر عالم الكتب بالقاهرة 5/ا5ام. 

* شذرات من النحو واللغة والتراجم للدكتور حنا جميل حداد؛ منشورات دار حمادة. اريد 007 5م. 

* شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي. تحقيق: عبد السلام هارون وأحمد أمين. القاهرة ١15105-196م.‏ 

* شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف بالقاهرة 15571م. 

* الصحاح للجوهري - تاج اللغة وصحاح العربية. نشر بعناية: احمد عبد النفور عطار. الطبعة الثانية بيروت 1975م. 

* الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري. تحقيق: الدكتورة عائشة عبد الرحمن. ط؟. دار المعارف بالقاهرة 19414م. 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوي: ط١.‏ بيروت 1557م 

*: العقد الفريد لابن عبد ربه. تحقيق: أحمد أمين وآخرين. دار الكتب المصرية ١1938-191م.‏ 

* العمدة لابن رشيق القيرواني؛ تحشيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. ط؟. القاهرة 1500م. 

عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري. نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1574م. 

* الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي. تحقيق: الدكتور عبد الوهاب التازي سعود. منشورات وزارة الثقافة 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية 1597م 

* الفلاكة والمفلوكون للدلجي, قدمت له الدكتورة: زينب الخضيريء القاهرة ١٠ام.‏ 

* الفهرست لابن النديم؛ تحقيق: رضا تحدد؛ طهران ١151م‏ 

** القواضي لابن جني - مختصر القوافي لابن جني؛ تحقيق: الدكتور حسن شاذلي قرهود, ل١ء‏ القاهرة واكام 

القواضي لابن كيسان - تلقيب القواضي. نشر ضمن كتاب 'جرزة الحاطب وتحفة الطالب '' تحقيق: وليم رايت؛ ليدن 1805/ ثم 
أعاد نشره الدكتور إبراهيم السامرائي في مجلة الجامعة المستنصرية. بغداد, المجلد (؟) لسنة 1/اقام. 

* القواضي للأخفش - كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش. تحقيق: أحمد راتب النفاخ؛ ط١.‏ دمشق 1574ام. 

* القواضي للتنوخي - كتاب القواضي لأبي يعلى عبد الباقي بن المحسن التنوخي. تقديم وتحقيق: عمر الأسعد ومحيي الدين 
رمضان. طاء بيروت ١151م‏ 

* القوافي للتبريزي - كتاب الكافي في العروض والقواضي للخطيب التبريزيء. تحقيق: الحساني حسن عبد الله نشر ضمن مجلة 
معهد المخطوطات العربية. المجلد (؟1١).؛‏ الجزء .)١(‏ القاهرة 5535ام. 


* القوافي لابن السراج الشنتريني - المعيار شي أوزان الأشعار. والكاضي في علم القوافي. حققه الدكتور: محمد رضوان الداية, 


ط". دمشق 51/5ام. 


آفاق الثقافة والنثرات 7 


* القوافي للمبرد > القوافي وما اشتقت ألقابها منه لأبي العباس المبرد. تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب. مطبعة جامعة عين 0 
شمس 1517م 
* الكتاب لسيبويه )١(‏ نشرة مصورة عن طبعة بولاق بالقاهرة7١7١‏ وبهامشها كتاب شرح شواهد الكتاب للشنتمري. 
)١(‏ نشرة بتحقيق: عبد السلام هارون؛ ط5. بيروت 1545ام. 
* لسان العرب لابن منظور الاطريقي. طبعة مصورة عن طبعة بولاق 17-1٠١‏ اه 
* المثلث لقطرب - مثلثات قطرب. تحقيق ودراسة السنية للدكتور: رضا ١‏ ى. نشر الدار القومية للكتاب فى تونس وليبيا 


بلا تاريخ. ) 


* المثلث لابن السيد البطليوسي. تحقيق ودراسة: صلاح مهدي الشرطوسي. نشر وزارة الثقافة العراقية. بغداد 1541ام. 


* معجم الأدباء نياقوت الحموي - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: نشر بعناية: مرجليوث. نسخة مصورة عن مطبعة هندية 
بالقاهرة 5155ام. 

* معجم الأمثال للميداني. تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد . القاهرة 1500م 

* معجم البلدان لياقوت الحمويء نشرة دار صادر . بيروت بلا تاريخ 

* معجم الشعراء للمرزباني. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. القاهرة 1530ام. 

* معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنا حداد. طا . دار العلوم بالرياض 1544م. 

* المفضليات للمفضل الضبّي؛ تحقيق: أحمد شاكر وعيد السلام هارون. ط؛. دار المعارف بالقاهرة 1574م 

* المقاصد النحوية للعيني. منشور بهامش خزانة الأدب؛ طبعة بولاق. 


* المقتضب للميرد. تحقيق: عبد الخالق عضيمه. القاهرة 86؟١)‏ 548/4اه. 


* المنصف لابن جني. شرح التصريف لأبي عثمان المازني. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. القاهرة 15614م. 
*« من نسب إلى أمه من الشعراء - تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه للفيروزأبادي: تحقيق: عبد السلام هارون. نشر ضمن 


سلسلة نوادر المخطوطات: المجموعة الأولى. القاهرة ١150م.‏ 
* المؤتلف والمختلف للامديء تحقيق: عبد الستار فراج. القاهرة 14751ام. 
* نزهة الألباء لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 1500م 


* نور القبس المختصر من المقتبس للمرزباني. اختصره: الحافظ اليفموري. نشر بعناية: رودلف زلهايم. فيسبادن/ألمانيا 
غخككام, 


* وفيات الأعيان لابن خلكان. حققه الدكتور: أحسان عباسء دار صادر في بيروت /157م. 


| ١١ 2022 "2 


١ 11‏ 
ا 2 1 عط *زه ... قعع 2نا25ة[ ضسعاء:101 تند كعسسههم كله تعستس [ه عستأعتعه طمرم 
٠. 3 ِ ٠. 9 4‏ 

74 0 '(امأكلط علتاسعنه عط 01 ععمعئ زاوعدم 

00 


تطولط اعلطاثة «اناوههل 5015 /ا 


اكلم 0 دعقنف عط ععه وأامتلهامعتره عط تللدة غقطة كممتكغدععاله كه نإصقطم واقعلعم طروعمعم مزل 
ا 6 ]0 اتعممجواعلاعل عط ده مملئهج1لالاك عتصهماو] 01 أعدمحصا مم ذا عتعط) لصخ !أمعمرمماعناعل ععمعزعة 
عط 01 قاتمعصمعاع لمعتصعط لمة مافتعمتم 1ه ذعصهم عط وعلة تع امع تعطعتهعدم عط !إعممعاعو 
زع8 قناع 2ة! عأطورخ حون ععلالنه ا عل نناعط 300 ععقتاعصقا صلكة! 0121م معاميك 0ل كعتصقم امعاضيه 
ا أ علتسقاة[ 07 ذدءتقوعع عطا لعع1 الله عط عصنا عصدة عط عه لمة لإمصيطظ اعةة الزبد «علوع: عط 
١ 0‏ : ل لتطتاى اتكلع5نا 2 نط طاعموعوع: عط لعل ناعمو مك1 .مملتق متا لله 


0 ار دأنا)00) 01 “لتتاتستقئع “نملمسئوسهةت) 01 دسمتأتمسحام عذ ل 

1 6 ألقطة عسته]-لخ عستلل4 1120 محامداءد عتأكشسعسذا عا 10 

1 0 الإتقدمناء 121 سدعءع0) 01 معصجره عط 

|| | 1ه 817 عزط 

ظ 220024 اتصقل ماق مصصقاط .ندا .أممرط 
ْ 


- 01 هنالو اناوعة 5 مقطا عطا ما عمماعط لمم 16ا10تانا 3 عطتكن لع لاعلا كول أمتتاعة امه قلط]” 
10 00) 01 تنه مولع قاناع مماتنا عط ,0 ده تكقصه امع عط كممتامعم عامط قلطا بام باط ما متقطعف-اث 
- | مقامطعة عاأوتناقص!! عط ,رقاععم 5ه ععتطا مخما لعستمامدء 28/010 عمتلالاتة عمهة'* :مممعم فاقصمها قلطا 
آٌ ١‏ 01 0اأقع كانه 000ع 2 0ه أ مه نمتأقسمقامعء ل0ممع 2 عتتموع أمدطث عنصته"1داذ عمتللث 3150 
0 أ كال لصة علهوط عطا مه نإلنة ععامصممء 2 لعلاعتطعة تعطعموءدعر عط) لمة عممل كقللا أمتءوبامقص قلطا 
0 0 نام ترة1) عط 06 معرعله!ا عط طاابت وعلنااعممه تعاعتوعوع: غط]' سعمتهامعىة كاز قه أاعنى 5ه ومطغناج 
0-0 اماع00 لقة كعقاعم؟ عتصة 00 ,1035مر 


آفاق التقافة والترات 


عع قتصا لإتطعمم عط 01 سمتأحصخره] عطا ص عرمامء عط 1ه كسمتاسداتامه) 
تنفسمظ لذ حودظ اذخ أطخ 10 
ةلاخ 01/010 لعلاتقطه ك8 .انمآ 


5 11502011811 22051 علطا نغ عمامه عطا !0ن عناله/ اهرهم صل مه علكلع 0) معتنا اعتمعوع: قلط 1 

لمعلل ذا طمتوووعت عد نمأقبا هلمم صا عليت ستلكبك/ة عط 02 هت أكها عط عصتسك وأكنالحلصة 01 

عط 220 قلتقعمط دما أكمم ترم عط مكلة ,ناح لإمماعم ممه نمطم هاعم :م1 نزعه1[همة 115 10 عمل 1مععة 
العا عتاعمم 01 لإلبناة لمعلاقت متعلمم [نو بزعماولمطاعم عط عو اده ما معلل عه متاع ملام 


كلت تمخدلخ عدا نزط ممتاألء لعتقتة؟/ا عطا وعدن تعطء ممعوع: عط بتلصمقع لذ هون 8 اذ تططخ :هآ عم 
مامهلا بعممعلالع ته سماعقكااكت الاتوع] ا متعامص دأ دعاموطا 01 أ10 8 ممه ,ا مه عمتمتهزطناة عط 


ها تغط نرم همك عط صعمه الزنت مصة 5وتعطء قعدع؟ مم ممللمعائج عطاعععه لابج معدم أهط] 
عناعمم 05 لإلبءة لمعلناك تتعلمم له اوعد عط ما عدتل ونع 5اعمم لمقاونا لم لتك تعطاة لإلنمة 
16 


اع ةم ص أع تمر لمعامعء عط *ندزعمطك» 


[لاقطة5 لأث علقي دررع55ة51021 


حلت ع510ه6 ,روه]آ [ه اماأمف عطأ يعتامعه نلاكه لملطعهد8 مزاع تقد عاط 2 01 عصهم عط 15 وماك 
8 راوع عطأ )2 لعأتقاد أععا نقحت خنطا 1ه لتدماولط عطا راع 1197] مترع' عط عصملة لمة ممازعة: ملووعك] 
اانا قطتقمرع؟ أععلتقحم قلط بعنهاك لأمقططة عطا 01 عسمتصمزععط عطا طنلد عملل1أدط لملطاعوظ 01 
علمأقلط قلطا كن نوع ا كرع/0 لدع تماقئط ه اعتوعوة؟ خنطا ص[ .لملطعوظ صا ماأععمقم انمع عط بإقل0] 
كال 01 2211565 300 ع05ا)قه عغطا ركصه1كالالل هار 02 اأمعمععهقاه و كه للعلد كه لعده ل معنم عرة أع لوحم 
عطا بامعممواع نعل ا 06 لإاتمألط عط ركعلوعع0 عدم! عط أنمطع نوعط اماقم 2 كه عمعمم امد 
عع 11م ,ؤ درو تلتقط ,كعناوذمجط ,ركدع20" له 5ع0 2 1م2ا701تطا أدمتم عط ,ذوع رص أكباط كك[ 0 عل لهم 
اناعقن ة طغلت علناعممه تعطعتمعوع: عطا صعطا باععتقص عط نعم م؟ ا خقطا دع 1الصة1 غطا لمة كمه 
أ تقد علطا 07 لماكام؟ المعدون 


آفاق التغافة والتراث 


عطا صل ععتتع ازمر لدعت ممأاعطء كاز مسد ”نأقط) علج“ 01 عستصدعه لمعتأسعسعءك 
5ع5م لاع عتسدس1ن2©) 01 غخطئنا 


مفتة» | لطم عقطة ا[ أاساعة طملاتااعة! رد[ 


"أقطا للعقة* نوت عطا ,عده ]ع تعط) ,عمامفعدر كلا لضة أندونر عط جرعع ضاع6 لإم0تاضقط 2 15 ماعط 

8 تدحا تون عطا أن ممتلقاءصنامهنرم أو طاعصعا عطا مقط عه مذ لملتعام! الامطر ما لعأمعاعة عور 
5 رك[ *أقطا 'تعقة“ دوه عط1 .)عه عط 01 عمتضتععه عط مز لولاعما عط طتلند عصية لولترعام1 
تعاقة“ 01 دمماعهع نأمطا عمرم عه معط .الوتتتعاما كلد ممأودعومناد ولامطة ,*مع5"“ 0) لعومممه 
لوع1 متعم 2 ممعت تاعتطك؟ ممناعة عنها 201 لعقن كأ )ز اع 0[ .مم أمعالن عتلبوع؟ علطي اهما 
أكالة علطا) طلانتا علصا مقط أمم ك5عمل لهلتعم عط أناط ,ركصنامه لعمزمل وبل عط ومع داع لونعامز 
8 ماأامقعط لمتعانا كاز عمتألععععه عمأموعم لمعتمامماعم معلااع معطا لأعطرود هط تعالف" ناما 
امم 152ل 0ه مامحلل :ولصتا وننن 02 15 لاعتطانط [ولامطرعد 8 5[ عمتممعمر عومطا] [ه عم 
0 أضناز اكهط5 مه لعقنا مغ[ 50 ال مزع لا علطن معتتعاولاتم عحرمة عه ع متصوعجه لمعترماعط: دعلااع 16 
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ما ععمعيع]117ل اعصة ععصعااعععة مأ عممععع لل عانا .لاع يتعلط ما دعاتعاكلام لإمقمر عه معط 
قط العتاصعء عتصضفععط كا ردعامصضوعة عأممضن0) عذعط) 1آه لإلبذة «رععل 3 ومتاقط تعاقث .لإأأكمعاما 
علاء 15 1811نال) .عمل 01 عهدوقهم عطا تلالنط عستممعتهط1 ,لع مم عنتقط مس0 0 كعترعاكلادم عط 
]0 عأامة صل .ممننا0) 103/0005 علدو م1 مم26 عدال همذ ذا عع2 تتتعلمم عط"! عممنند عع له اكع 
كاعقط مكنع لاناقطة؟ مقط عط روعاع0|مصطععا لصة كععمعءة ,0 1ع عط ما 5دعع 0م 015 2 عمأتقط 
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بعط10ع قلطا 0 عمعوانناة عطا ته 110ل[ تتقمط 101 أصفا توم حصا تعن عانة اعتطار 


285 سعط نزتتاعمم عتطدعة لعتسلوط عطل 
لحك - اذ لالهلل تسود .دنا أورط 


عط قتة ,قعتاعمم لعامتام عط 017 ععمصماتممحصمزا عطا علاقدمممعل 0) ذادرمعائة رعرع توعوعر ع1" 
]0 اللاعتتاعأةا؟ عط عه اأعللا كة ,لتاعمم عتطفضيخ لعتصتم عط) 1و لمطاعص عذال أمعاعة عط [0 عمعمعنماد 
ناغطا 01 عنهل 210 قأع0م 02 معطلهد رمع تاعمم 01 وع لغ عصوة در[ لعسناعمه0 أقطا ومح لصة وأعماعل 
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طعء*52-لم محعث تمممقط]” لعمممطوكل/ة ناز 
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عط معطا ,ومتاميع 0 
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الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك؛ وأن يتناول أحد أمرين: 
- قضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم ث تجاوز المشكلات الد 
- قضية ترائية علمية. تسهم ‏ تنمية الزاد الفكري والمعر.ك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية والإسلامية 
بالجديد. 
١‏ - الآيكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وال يكون قد سبق نشره على أي نحو كان, 
ويشعل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى, أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 


ذلك بإقرار بخط الباحث وتوقيعه. 

٠"‏ - يجب أن يُرامى ‏ الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ج الكتابة. وعزو الآيات القرآنية. وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. ١‏ 

!| ؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

0 - يجب اتّباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة. والاستقصاء. والاعتماد على المصادر الأصيلة, والاسناد؛ والتوثيق. والحواشي. 
والمصادر والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية # البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كلّ صفحة وحواشيها 
أسفلهاء 

” - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها # نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيا تبمًا للمنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب: أو مرقونًا بالآلة الكاتبة؛ أو بخط واضع. وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

- على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبينًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته. ومكان عمله 


من قسم وكلية وجامعة, إضافة الى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 
4 - يمكن أن يكون الكتاب تحقيفًا لمخطوطة تراثية. و2 هذه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث؛ وترفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطيّة المعتمدة 2 التحقيق. 


٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 


١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين؛ قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفمًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة 
الباحثين اسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوت من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها او راوا 
عدم صلاحيتها للنشر. ّْ 

ملاحظات 

-١ |‏ ماينشر © هذه السلسلة من آراء يعجّر عن فكر أصحابها ولا يمثّل رأي الناشر أو اتجاهه. 

؟ -لاتثْردٌ الكت المرسلة الى أصحابهاء سواء نشرت أو لم تنث 

- لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على اصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

- يُستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 

- يدقع المركز مكاقآت مقابل الكتب +1١‏ رة وثلاثين نسخة من الكتاب المطبوع. 
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